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} لنــدن - تصاعـــدت المخـــاوف فـــي أروقة 
الشـــركات التكنولوجيـــة العالميـــة وأجهـــزة 
الاســـتخبارات إثر الكشـــف عن ثغرات أمنية 
”بروسيســـور“  الإلكترونيـــة  الرقائـــق  فـــي 
المشغلة للأجهزة تســـمح للقراصنة باختراق 
الكمبيوتـــرات والهواتف الذكيـــة للتأثير على 

الأجهزة وأنظمة التشغيل.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن فريـــق ”زيـــرو 
التابع لشـــركة غوغل، بأن الثغرات  بروجكت“ 
الأمنية الموجودة في المعالجات الإلكترونية 
و“أي آر  و“أي إم دي“  لشـــركات مثل ”إنتـــل“ 
إم“، تتيـــح الفرصـــة أمـــام القراصنة لســـرقة 
كلمـــات المـــرور ومعلومات حساســـة أخرى 

للمستخدمين.
وتم الإبلاغ عن الثغرات لأول مرة بواسطة 

المعنية بالتكنولوجيا. نشرة ”ذا ريجستر“ 

وبكشف الثغرات، تتعزز شكوك كثيرة ظلت 
رائجة لوقت طويل من أن أجهزة الاستخبارات 
تستخدم هذه الثغرات منذ فترة طويلة للنفاذ 
إلى الأجهزة المختلفة، خصوصا وأن شركات 
المعالجات المختلفة أعلنت عن وجودها على 
الرغم من أن فرقا هندسية مختلفة عملت على 

التصاميم وعبر سنوات متباعدة.
وأعلنت شـــركة إنتل المصنعة الشـــهيرة 
للرقائـــق الإلكترونيـــة، أنها تحـــاول معالجة 
الثغرة المذكـــورة، مبينة أنه لـــن يكون هناك 
بطء لدى المستخدمين أثناء أعمال المعالجة.

وتخص إحـــدى الثغـــرات شـــركة ”إنتل“ 
وحدها لكن أخرى تؤثر على أجهزة الكمبيوتر 
المحمـــول والكمبيوتـــر المكتبـــي والهواتف 
الذكيـــة والأجهزة اللوحية وخـــوادم الإنترنت 

على حد سواء.

وتؤثر الثغرة الأولى والمسماة ”ميلتداون“ 
علـــى رقائق إنتـــل وتتيح للمتســـللين تجاوز 
يشـــغلها  التـــي  التطبيقـــات  بيـــن  الحاجـــز 
المســـتخدمون وذاكـــرة الكمبيوتـــر، ممـــا قد 
يتيح للمتســـللين قراءة الذاكرة وسرقة كلمات 

المرور السرية.
وتتعلق الثغرة الثانية التي تحمل الاســـم 
”ســـبتكر“ بالرقائق من إنتاج شـــركات ”إنتل“ 
تســـمح  أن  ويمكن  و“إيه.آر.إم“  و“إيه.إم.دي“ 
للمتســـللين بخـــداع التطبيقـــات الخالية من 

الأخطاء للحصول على معلومات سرية.
على  و“إيه.آر.إم“  وأصرت شـــركتا ”إنتل“ 
أن المشكلة ليســـت في التصميم لكنها سوف 
تتطلـــب مـــن المســـتخدمين تنزيـــل برنامج 
للإصلاح وتحديث نظام التشغيل الخاص بهم 

لمعالجة المشكلة.

وقال باحثون إن شركتي أبل ومايكروسوفت 
لديهما برمجيات إصلاح جاهزة لمســـتخدمي 
أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بالثغرة ”ميلتداون“.
وامتنعت مايكروســـوفت عن التعقيب ولم 

ترد أبل على طلبات للتعليق.
وقال دانيال غروس أحـــد الباحثين الذين 
اكتشـــفوا الثغـــرة ”ميلتـــداون“ إنهـــا ”علـــى 
الأرجح إحدى أســـوأ ثغرات وحدات التشغيل 

المركزية على الإطلاق“.
وقال بريـــان كرزانيتـــش الرئيـــس التنفيذي 
لشركة ”إنتل“ إن باحثي غوغل أبلغوا الشركة 
بالثغرات منذ فترة وإنها تختبر برامج إصلاح 
سينتجها مصنعو الأجهزة الذين يستخدمون 

رقائق الشركة الأسبوع المقبل. 
وقبـــل الكشـــف عـــن المشـــكلات، قالـــت 
غوغل عبر مدونتها إن إنتل وشـــركات أخرى 

تعتـــزم الإعلان عنها يوم التاســـع مـــن يناير 
الجاري.

ونفت ”إنتل“ أن برامج الإصلاح ستتسبب 
في بـــطء أجهزة الكمبيوتر التـــي تعتمد على 

الرقائق التي تنتجها.
وقـــال فيـــل هيـــوز المتحدث باســـم ”إيه.

آر.إم“ إن برامج الإصلاح تم إرســـالها بالفعل 
إلى شـــركاء الشركة ومنهم العديد من شركات 

الهواتف الذكية.
أيضـــا  ”إيـــه.إن.دي“  رقائـــق  وتأثـــرت 
بواحـــدة علـــى الأقـــل مـــن الثغـــرات الأمنية 
ولكـــن يمكـــن إصلاحهـــا مـــن خـــلال تحديث 

للبرمجيات.
وقالـــت الشـــركة إنها تعتقد أنـــه ”لا خطر 
في الوقت  تقريبا علـــى منتجات ’إيـــه.إن.دي‘ 

الراهن“.

} أنقرة - لفتت مصادر دبلوماسية غربية في 
العاصمة التركية إلى أن التطورات القضائية 
فـــي الولايات المتحدة المتعلقة بقضية محمد 
هـــاكان أتيـــلا، النائـــب الســـابق لرئيس بنك 
”خلق“ الحكومي التركي، تشـــي بأن العلاقات 
التركيـــة الأميركيـــة وصلت إلـــى نقطة حرجة 
علـــى خلفيـــة اعترافـــات رضا ضـــراب رجل 
الأعمـــال التركي من أصـــل إيراني والموقوف 
في واشـــنطن، عـــن تورط أنقرة فـــي الالتفاف 

على العقوبات الدولية ضد إيران.
وأدانت محكمة في نيويورك الأربعاء أتيلا 
بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على 
الالتفـــاف على العقوبـــات الأميركية، ما يدعم 
اعترافـــات ضراب ويزيد من قناعة الأميركيين 
بأن الالتفاف على العقوبات كان قرارا رسميا 

تركيا، وليس خطوة فردية معزولة.
ورغـــم أن مصادر أميركية مطلعة أكدت أن 
قضية أتيلا جنائية لا تمت للخلاف السياسي 
بين واشنطن وأنقرة بأي صلة، إلا أن الخطاب 
الرســـمي التركـــي تقصّـــد تهميـــش الجانب 
الجنائـــي للاتهامـــات الموجهـــة إلـــى أتيلا 
واعتبارها اتهامات سياســـية هدفها ممارسة 

الضغوط على الحكومة التركية.
التركيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  ووصفـــت 
الخميس، قرار هيئـــة محلفين أميركية بإدانة 
أتيـــلا، النائب الســـابق لرئيس بنـــك ”خلق“ 
الحكومـــي التركي، بأنه ”تدخل في الشـــؤون 

التركية بطريقة غير مسبوقة“.
واعتبر مراقبون أتـــراك أن النظام التركي 
يحتـــاج إلـــى اعتمـــاد خطاب شـــعبوي يتهم 
الولايات المتحدة والغرب بالتآمر على تركيا 
لتبرير حالة الارتبـــاك التي تظهرها أنقرة في 
التعاطي مع اعترافات ضـــراب التي أقر فيها 
بأن الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان كان 

على علم بالالتفاف على العقوبات.
وخلال إفادته التي استمرت ثلاثة أيام قدّم 
رضا ضراب، مُدعّما أقواله باتصالات هاتفية 
ورســـائل إلكترونية، ما يثبت أنه الشـــخصية 
لشـــركات  واســـعة  شـــبكة  فـــي  الأساســـية 
إيرانية وتركية أنشـــئت بفضـــل اتصالاته مع 
الحكومتيـــن التركيـــة والإيرانيـــة، مؤكدا أنّ 
أردوغان أصدر، عندما كان رئيســـا للحكومة، 
”تعليمات“ ليشارك مصرفان حكوميان آخران 

في هذه العمليات.
واعتبـــرت الخارجية التركية في بيان لها، 
الخميس أن المحكمة الأميركية اســـتندت إلى 
أدلة كاذبة وقابلة للاســـتغلال السياســـي في 

مناقشة قضايا تركية داخلية.
أن  أميركيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
ملـــف أتيـــلا يمثـــل ردا قضائيـــا حازما على 
للعقوبـــات  المتجاوزيـــن 

الأميركيـــة ضد إيـــران، وأن الجانب الجنائي 
مـــن القضيـــة يتقاطع مع الموقف السياســـي 
الأميركي الجديـــد منذ وصول الرئيس دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض ضد إيران، ولا يمس 

أبدا علاقة الولايات المتحدة مع تركيا.
الخطـــاب  أن  الأوســـاط  هـــذه  وتضيـــف 
الأميركـــي مـــا زال يعتبـــر تركيـــا حليفا، وأن 
أولوية واشنطن في هذه القضية هي مواجهة 

طهران لا أنقرة.

ويعتقـــد خبراء فـــي الشـــؤون التركية أن 
أنقـــرة كانت تتوقع أنـــه بإمكانها لفلفة قضية 
المصرفـــي التركي وإيجـــاد صيغة قانونية لا 

تؤثر على العلاقات بين البلدين.
ويضيفون أن أنقـــرة تعتبر محاكمة أتيلا 
غايتها اســـتهداف النظام السياســـي التركي 
عامـــة والرئيس رجب طيـــب أردوغان خاصة 
تحت مســـوغ مواجهة إيران وإحكام المراقبة 

الأميركية على العقوبات المفروضة عليها.
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أنقرة تلجأ إلى التصعيد مع واشنطن 

لتطويق عاصفة ضراب

• ثغرات تسمح للقراصنة بخداع التطبيقات الخالية من الأخطاء  • شكوك تلاحق الاستخبارات لاستخدام الثغرات في النفاذ إلى الأجهزة

} تونــس - بـــادرت الحكومة التونســـية إلى 
التأكيـــد علـــى أن أســـعار المواد الأساســـية 
المدعّمة من الدولة لـــن تتأثر بالزيادات التي 
تم الإعلان عنها، ساعات قبل بداية سنة 2018، 
فـــي خطوة اعتبـــر مراقبـــون أن الهدف منها 
هـــو تطويق أزمـــة رفع الأســـعار والتي تهدد 

بتوسيع دائرة الاحتجاجات الاجتماعية.
ونفـــت الحكومـــة التي يرأســـها يوســـف 
الشـــاهد أمـــس إدراج أي زيادات في أســـعار 
المواد المدعّمة ردا على تحذيرات سابقة كان 
أطلقها اتحاد الشغل بشأن توترات اجتماعية 

محتملة بسبب تلك الزيادات.
وأعلنـــت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه 
لن يكون هناك رفع في أسعار المواد المدعّمة، 
والتي تشـــمل أساســـا الخبز ومواد العجين 

والسكر والزيت النباتي والحليب.
ويأتي هـــذا الإعلان في وقت شـــهدت فيه 
عـــدة قطاعـــات زيـــادات في الأســـعار مع بدء 
العـــام الجديد عملا بالإجراءات التي تضمنها 
قانون المالية لعام 2018، وهي إجراءات تقول 
الحكومة إنها مهمة للحـــدّ من عجز الموازنة 

الذي بلغ 6 بالمئة في 2017.
وأدى ذلك إلى مخاوف وحالة من التململ 
لدى النقابات وأحـــزاب المعارضة ومنظمات 
مـــن المجتمع المدني من تدهـــور أكبر للقدرة 

الشرائية للأُجَراء والمواطنين.
وقال متابعون للشأن التونسي إن حكومة 
الشـــاهد تحركت في اللحظة المناسبة لتبديد 
المخـــاوف من وجـــود أي نوايـــا للزيادة في 
المـــواد واســـعة الاســـتهلاك، وهـــي بذلك قد 
نجحـــت في رســـم الخيط الرفيـــع بين ما هو 
مقبـــول من زيادات وما يمكن أن يتســـبب في 
أزمة اجتماعية، أو يطلق العنان للاحتجاجات.

ومنذ أحداث يناير 1984، دأبت الحكومات 
التونســـية المتعاقبـــة على تجنـــب أي زيادة 
كبيـــرة في المواد المدعمة مثل الخبز، وكانت 
تكتفـــي بزيادات محدودة خوفـــا من ردة فعل 
واســـعة في الشـــارع الذي بات تحـــت تأثير 
الإشـــاعات والمواقـــف السياســـية والنقابية 
الحادة، ما دفع إلى تدخل عاجل من الحكومة.

التجـــارة  وزارة  مـــن  أوســـاط  وقالـــت 
إن هناك مبالغة وتهويلا  التونسية لـ“العرب“ 
فـــي الحديث عن الزيادات، مشـــيرة إلى أن ما 
جرى مجرد رفع محدود للأســـعار في ســـياق 

حل من الحلول لإنعاش الاقتصاد.
وشـــدد مســـؤول بالـــوزارة فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ علـــى أن الرفـــع لم يشـــمل المواد 
المدعمة بل بعض المواد الاســـتهلاكية، وأن 
الحكومة اتخذت هذه الخطوة وفق ما تضمنه 

قانون الموازنة للعام الجديد.
وتطمـــح الحكومـــة التونســـية من خلال 
الزيـــادات في الأســـعار والترفيع فـــي الأداء 
على القيمة المضافة إلى ســـد عجز الموازنة 
والترفيـــع في مؤشـــر النمو، وتـــرى أن هذه 

الإجراءات خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد.
وأثارت تســـريبات عن زيـــادات كبيرة في 
المواد الأساسية، والأدوية، وتعريفات وسائل 
النقل التابعـــة للحكومة، حالة من الخوف في 
الإمكانيات.  محـــدودة  الاجتماعية  الأوســـاط 
لكن مراقبين يقولون إن جهات مختلفة عملت 
على استثمار هذه الإشاعات لتحقيق مكاسب 
سياســـية والضغط على حكومة الشـــاهد في 

ملفات لا علاقة لها بالموازنة.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المســـتهلك 
ســـليم ســـعدالله فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 
منظمتـــه توقعـــت رفـــع الأســـعار منـــذ إقرار 
قانون الموازنة للعام الجديد، مشـــيرا إلى أن 
هذا ”ســـيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، 

وسيساهم في المزيد من تراجعها“.
لكن ســـعدالله أشـــار إلى أن ما تم الاتفاق 
عليه مـــع الحكومة هو عدم رفع الأســـعار في 
المـــواد المدعمة، وهو ما عبرت عنه الحكومة 

في بيانها الخميس.
وحث رئيس منظمة الدفاع عن المســـتهلك 
الحكومة علـــى مراجعة الزيادة في الأســـعار 
باعتبار أنها ســـتقود إلى التضخم وســـتضر 
بالمســـتهلك التونسي، محذرا من أن منظمته 
قـــد تلجأ إلـــى المطالبـــة بمقاطعـــة أي مواد 
ترتفع أسعارها بشـــكل لا يتماشى مع القدرة 

الشرائية للتونسيين.

الحكومة التونسية تنزع فتيل الأزمة:

أسعار الأساسيات لن تتأثر

قطر تستنجد بالمستثمرين للهروب من عزلتها
ص١٠

alarabb..ccoo.uk

الحرس الثوري يقمع الاحتجاجات
ص٧

محاكمة هاكان محاكمة لأردوغان

ال

ة لأ

لمن لقب خليجي ٢٣: للإمارات أم عمان
ص٢٢

عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران بين الإمارات وتونس
} أبوظبــي - أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية 
الرســــمية عن عودة الإجــــراءات المتبعة لما 
كانت عليه من قبل الظرف الطارئ في رحلات 
الطيران بين الإمارات وتونس، وعزت ذلك إلى 
والمعلومات التي  ”التواصل الأمني المكثف 

تم الحصول عليها من الجانب التونسي“.
الخارجيــــة  وزارة  إن  الوكالــــة  وقالــــت 
والتعاون الدولي في الإمــــارات ”تقدر أهمية 

التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة 
بين الإمارات وتونس“.

غاليــــا  ”تثمــــن  الــــوزارة  أن  وأضافــــت 
المعلومات التي أفاد بها الجانب التونســــي، 
وحرصه علــــى تبديد كل دواعــــي القلق التي 
كانــــت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات“  
بمــــا يكفل أعلــــى درجــــات الامن والســــلامة 

للرحلات الجوية وركابها.



{العـــراق حريص على تطوير آفـــاق العلاقات مع الأردن في المجالات كافة، ولديه الرغبة الجادة أخبار

في وضع أسس متينة للعلاقات مع دول الجوار ومن ضمنها عمان}.

شيروان الوائلي
مستشار الرئيس العراقي

{إذا حصلت مواجهة مع إسرائيل فلن يكون هناك من نأي بالنفس ولا يجوز استقدام مقاتلين 

من اليمن ومن العراق وغيرهما وكأننا نختزل الدولة}.

بيار بوعاصي
وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية
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محمود زكي

} القاهــرة - كشـــف الأمين العـــام لحزب الله 
اللبنانـــي حســـن نصراللـــه عن اســـتقباله في 
الفتـــرة الأخيـــرة وفـــودا من معظـــم الفصائل 
الفلســـطينية، كان آخرهـــا وفد عـــن حركة فتح 
برئاســـة عـــزام الأحمـــد المشـــرف علـــى ملف 
المصالحـــة الفلســـطينية، لتعزيـــز التنســـيق 
لمواجهة  بين ما وصفه بـ“حـــركات المقاومة“ 
التحديـــات التي تتربص بالمنطقة وتحديدا ما 

”يحضر للقضية الفلسطينية“، حسب تعبيره.
وأثار ما كشـــف عنه نصراللـــه الذي يطلق 
عليـــه البعض لقب الناطق الرســـمي باســـم ما 
بخصـــوص لقائه  يســـمى ”محـــور الممانعة“ 
مع الوفـــد الفتحـــاوي الكثير من التســـاؤلات 
لجهـــة أن حركة فتح لطالما كانت حريصة على 
الإبقاء على مســـافة مع إيران وأذرعها، بالنظر 
لحساســـية التعاون معها فـــي ظل تورطها في 
العديـــد من الملفات على غرار ســـوريا واليمن 

وقبلهما العراق.
ومعلـــوم أن النظـــام الإيرانـــي القائم، على 
غرار تركيا، يتخذ من دعم القضية الفلسطينية 
شـــعارا لتمرير أجندته التي تستهدف الهيمنة 
على المنطقة، وإن ”هرولة“ الفصائل والحركات 
الفلســـطينية وبينهـــا فتـــح، لن تحقـــق، وفق 
محللين، ســـوى المزيد من التدخلات الإيرانية 
في شـــأن المنطقة دون أن يكون لها أدنى تأثير 

إيجابي فعلي على حل القضية الفلسطينية.

وأكـــد نصرالله في حوار تلفزيوني مســـاء 
الأربعـــاء أن هنـــاك تماهيا فـــي المواقف بين 
حـــزب الله ومـــن خلفه إيران وبين فتح بشـــأن 
القضيـــة الفلســـطينية خاصـــة عقـــب إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة 
لإســـرائيل، حتى أنه شـــدد علـــى أن فتح التي 
ســـلكت خلال الســـنوات الماضية دربا مختلفا 
عن باقـــي الفصائل باتت مـــن الداعمين لخيار 
الانتفاضة وأنه يجري اليوم الاستعداد لزيادة 

زخمها في الداخل الفلسطيني وفي الخارج.

ورغـــم أن الأمين العام لحـــزب الله نفى أن 
تكـــون فتـــح قد طلبت خـــلال هذا اللقـــاء دعما 
ماليا من طهران في ظل تلويح واشـــنطن بقطع 
المســـاعدات، إلا أن الحركـــة تبـــدي بالواضح 
انفتاحـــا على الأخيـــرة، في محاولة لتوســـيع 
مروحة خياراتها في ظل التحولات والمتغيرات 

التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ويرى متابعون أن ما كشـــف عنه نصرالله 
يعكس حجم الأزمة التي تعيشها فتح والسلطة 
الفلســـطينية عمومـــا، والتي تدفعهمـــا لتبني 
خيارات سياسية يمكن وصفها بـ“الانتحارية“، 
لجهة أنها قد تعني ضرب علاقتهما بمحيطهما 

العربي.
ويســـجل اليـــوم ســـباق بيـــن الفصائـــل 
الفلســـطينية علـــى الانفتاح على إيـــران، التي 
تعيـــش على وقـــع احتجاجات شـــعبية تطالب 
بوقـــف التدخـــلات الخارجيـــة والتركيـــز على 

الوضع الاقتصادي الداخلي.
وتوالـــت تصريحـــات لقيـــادات بـــارزة في 
حركـــة حمـــاس مغازلة هـــي الأخـــرى لإيران، 
وآخرها تصريحات نائب رئيس الحركة صالح 
العـــاروري، الذي تـــرأس قبل أيام وفـــدا للقاء 
نصرالله، قال فيها إن طهران مســـتعدة لتقديم 
الدعـــم للمقاومـــة، معتبرا موقفهـــا من قضية 

الشعب الفلسطيني ”ثابتا وذا سقف عال“.
وكان يحيى الســـنوار رئيس حماس بقطاع 
غـــزة اعترف قبل أيام بأن قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني 
”تواصل مـــع كتائب القســـام وســـرايا القدس 
وأكـــد وقوف إيـــران والحرس الثـــوري بكل ما 

يملكان إلى جانب المقاومة الفلسطينية“.
ورغم التناحر الذي يجمع بين فتح وحماس 
وتســـبب في عرقلة مســـار المصالحـــة بينهما 
التي ترعاها مصر، لكنهما اتفقتا على ما يبدو 
علـــى دور إيران في دعم القضية الفلســـطينية، 
مع الســـعي إلى عدم خســـارة مصر وحلفائها، 

وهي معادلة صعبة التحقق.
ومـــع صعود ملامح التحالـــف الجديد بين 
قطر وإيران وتركيا، وظهور ثماره عبر تحركات 
تقـــوم بها كل من أنقرة والدوحة في الســـودان 
وبعـــض الدول الأفريقية، عـــادت فتح وحماس 
لمغازلة الحلـــف الجديد كل بطريقته، لاقتناص 

مصدر مادي ومعنوي يدعم موقف كل منهما.
وبـــرأي البعض أن التغيرات الســـريعة في 
مواقـــف كل من حماس وفتـــح، يعود جزء كبير 

منهـــا إلى عدم الثقة فـــي التحالفات التقليدية، 
وبالتالي كل طرف بحاجة إلى داعمين يستطيع 
الاســـتناد عليهم عند الضرورة لعدم انكشـــاف 
ظهـــره علـــى جهة واحـــدة، ومحـــاولات تكتيل 
التحالفات، بغض النظر عن تناقضها، تأتي في 
ســـياق الحفاظ على مصادر متعددة للدعم، إذا 

سقط أحدها تكون هناك بدائل أخرى. 
ورغـــم إعادة حمـــاس قنـــوات الاتصال مع 
إيران علانية، غير أنها مازالت تنتهج أسلوبها 
”البرغماتي“ للإبقـــاء على فرصها مطروحة مع 
جهات كثيرة، فهي تظهـــر حرصا على الحفاظ 
على علاقتها مع مصـــر، وتحاول أن تبدو كمن 
يتجنـــب تحمـــل مســـؤولية الأزمة المشـــتعلة 
وفشـــل المصالحة، وهو الوضـــع القائم أيضا 
داخل حركـــة فتح، ولكن بدرجـــة أقل. وتعكس 
تصريحات المســـؤولين الفلسطينيين التوجه 
الذي تتبنـــاه الفصائل رغبة فـــي الحفاظ على 
كافة الأوراق السياســـية، والإبقاء على مسافة 

واحدة مع قوى مختلفة.

وقال أحمـــد زهـــران الأكاديمـــي المصري 
والخبير فـــي الشـــؤون الإقليميـــة لـ“العرب“، 
”القـــرار الأميركـــي وإعـــلان الرئيـــس محمود 
عبـــاس أن الولايـــات المتحـــدة أصبحت طرفا 
غير محايد، أعاد مباحثات الســـلام إلى المربع 
صفر، ودفع كلا من حماس وفتح إلى ضخ دماء 
جديدة في عـــروق علاقتهما مـــع طهران، التي 
تتعالى اليوم الأصوات داخلها رفضا لاستمرار 
اســـتنزاف المـــوارد لفائـــدة قـــوى وجماعات 

خارجية بينها الفصائل الفلسطينية“.
ورغم رفض شـــريحة كبيـــرة من الإيرانيين 
دعـــم إيران للحكومة الســـورية وحزب الله في 
لبنـــان والفصائل الفلســـطينية، بيد أن النخب 
الإيرانيـــة في معظمهـــا تتعاطى مع المســـألة 
من منطلق أيديولوجـــي، فهي لا ترى غضاضة 
فـــي دعم دمشـــق وحـــزب الله، فيمـــا لا تفضل 
تقديم المســـاعدة ذاتها لفتح وحماس لأنهما لا 
يمثلان حليفا استراتيجيا موثوقا فيه، بسبب 

الخلافات الفكرية والمذهبية بين الطرفين.

وحمل البعض هذا الســـبب مسؤولية المد 
والجزر المســـتمر فـــي العلاقة بيـــن الفصائل 
الفلســـطينية وإيـــران، فكل طرف يـــرى علاقته 

بالآخر مجرد توافق في الأهداف.
وبعـــد تصاعـــد التظاهـــرات فـــي إيـــران، 
واحتمال مواجهـــة النظام للمزيد من الضغوط 
تتمهـــل  أن  متوقـــع  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
الفصائل الفلســـطينية مستقبلا في ميلها نحو 
محور إيـــران- تركيا- قطـــر، وتتريث أكثر في 
عـــدم ابتعادها عـــن المحور العربـــي المقابل، 
وإن كانت هذه المســـألة تبقـــى رهينة تطورات 

الأحداث في الداخل الإيراني.
وقال أحمد فؤاد أنور الخبير في الشـــؤون 
الفلســـطينية لـ“العـــرب“، ”إن ظـــروف إيـــران 
الحالية لن تســـمح لهـــا بدعم تيـــار المقاومة 
الفلســـطينية، أو حتـــى التجـــارة فيهـــا، فهي 
تتعـــرض لأزمـــات هيكليـــة يمكـــن أن تعصف 
بها، وبالتالي ســـوف يظل الرهان على طهران 

محفوفا بالمخاطر“.

فتح والمعادلة المستحيلة: الانفتاح على إيران دون خسارة الحلفاء العرب
[ وفد فتحاوي بقيادة عزام الأحمد في ضيافة حسن نصرالله  [ محللون: سباق فتح وحماس على التقارب مع طهران «انتحار سياسي}

تصر قيادات الفصائل الفلســــــطينية الرئيســــــية على الإمســــــاك بأوراق عدة في وقت واحد، 
أملا في اســــــتثمارها عندما تحين الظروف، وهــــــو ما بدا واضحا من التصريحات والمواقف 
ــــــة التي حملها قــــــادة كل من فتح وحماس تجاه إيران، فــــــي محاولة لخلق توازنات  الإيجابي

سياسية مع الحلفاء العرب من جانب، وإيران من جانب آخر.

توظيف للقضية

أحمد فؤاد أنور:

الرهان على طهران يظل 

محفوفا بالمخاطر في ظل 

وضعها الراهن

2

} القاهرة – كشـــفت وثيقة نشـــرت على موقع 
الحكومـــة الروســـية على الإنترنـــت الخميس 
أن الرئيس فلاديمير بوتين ســـمح باســـتئناف 
الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا 

ومصر.
وكانت موسكو أوقفت الرحلات الجوية إلى 
مصر عام 2015 بعد سقوط طائرة تابعة لشركة 
متروجيت الروســـية بعد قليـــل من إقلاعها من 
مطار شرم الشيخ في 31 أكتوبر من نفس العام. 
وقُتـــل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 

شخصا، وتبنى تنظيم داعش الحادث.
ويســـري قرار الرئيس الروسي باستئناف 
الرحـــلات اعتبارا من الثاني من يناير الجاري. 

لكـــن الوثيقـــة الحكومية لم تنـــص على جدول 
زمني للاستئناف الفعلي للرحلات.

وقالت مصـــادر مطلعـــة بـــوزارة الطيران 
المدنـــي المصريـــة الخميـــس إن الأيـــام المقبلة 
التنفيذيـــة  الخطـــوات  فـــي  البـــدء  ستشـــهد 
لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة 
أن الرحلات ستســـتأنف بين مطاري موســـكو 

والقاهرة أولا بدءا من فبراير المقبل.
وأضافت المصادر أن مصر وروسيا ستبدآن 
في أبريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات 
الطيـــران العـــارض (شـــارتر) من روســـيا إلى 
المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشـــرم 

الشيخ على البحر الأحمر.

ولفتـــت المصادر إلى أنه مـــن الممكن اتخاذ 
إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل 
الاســـتعانة بشـــركات تأمين خاصة إلى جانب 

رجال الأمن في المطارات.
ومنتصـــف ديســـمبر، وقع وزيـــر الطيران 
المصري شـــريف فتحي مع وزير النقل الروسي 
ماكســـيم سوكولوف، في موســـكو، بروتوكولا 
أمنيا لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدان.

وعقـــب التوقيـــع نقلـــت وكالة ســـبوتنيك 
الروســـية عن وزير النقل الروسي قوله إن أول 
رحلـــة طيـــران منتظمة بين موســـكو والقاهرة 
ســـتكون في النصف الأول مـــن فبراير المقبل، 

شريطة عدم وقوع أحداث سلبية.

ولفت الوزير الروسي إلى أن مطارات شرم 
الشـــيخ والغردقة ِ(شرق) تحتاج إلى المزيد من 
العمل. مضيفا أن هذه هي المهمة للعام المقبل.

وقالت مايا لوميدز رئيســـة رابطة منظمي 
الرحلات الســـياحية في روســـيا إن ”استئناف 
الرحلات بين روسيا والقاهرة بادرة طيبة جدا، 
وتمنح الأمل في أن رحلات الشارتر الجوية إلى 
منتجعات البحر الأحمر ستكون ممكنة قريبا“.

ووجه حادث سقوط الطائرة ووقف 
الطيران الروســـي ضربة لصناعة السياحة في 
مصر التي انخفضـــت إيراداتها إلى 3.4 مليار 
دولار في 2016، وهو ما يقل بنســـبة 44.3 بالمئة 

عن مستواها في 2015.

بوتين يسمح باستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا
◄ أبدى مجلس الوزراء اللبناني 

الخميس في جلسته الأسبوعية حرصه 
على الحريات العامة في لبنان.

◄ أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية 
بنجامين غريفو الخميس أن الجهاديات 
الفرنسيات اللواتي أوقفن في ”كردستان 
السورية“ ستتم ”محاكمتهن هناك“، إذا 
كانت ”المؤسسات القضائية قادرة على 
ضمان محاكمة عادلة“ لهن مع ”احترام 

حقوق الدفاع“.

◄ قالت وسائل إعلام حكومية في مصر 
الخميس إن النيابة العامة قررت حبس 

75 شخصا بينهم مسؤولون وأجانب على 
ذمة التحقيقات بتهم من بينها الاتجار 

بالبشر.

◄ أقامت سفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة نيكي هايلي حفل استقبال 

تحت عنوان ”سهرة استثنائية للأصدقاء“ 
لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال 
التصويت الذي جرى في الجمعية العامة 
للامم المتحدة في ديسمبر الماضي على 
قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.

◄ كشف الجيش المصري الخميس عن 
مقتل ”تكفيريين“ اثنين، وضبط اثنين 

آخرين، وسط سيناء (شمال شرق)، بعد 
ساعات من مقتل ضابط في تفجير بعبوة 

ناسفة.

◄  أعلنت عائلة فلسطينية في قطاع غزة 
براءتها من أحد أبنائها المنتمين لتنظيم 

داعش، في منطقة سيناء (شمال شرقي 
مصر)، بعد ظهوره في مقطع فيديو 

يقتل شابا بتهمة نقل السلاح إلى الذراع 
المسلحة لحركة حماس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

معارك عنيفة 

على تخوم دمشق
} دمشــق - يخوض الجيش السوري معارك 
عنيفة الخميس بعد اســـتقدامه تعزيزات إلى 
أطراف الغوطة الشرقية، ضد فصائل جهادية 
وإسلامية تمكنت قبل أيام من حصار قاعدة له 

قرب دمشق.
ويـــرى مراقبـــون أن النظام قـــد يتخذ من 
خطـــوة الفصائـــل بحصـــار إدارة المركبات، 
ذريعة لشـــن هجوم كاســـح علـــى كل المناطق 
الخارجة عن ســـيطرته في الغوطة الشـــرقية، 
مشـــاركة  ترجمتـــه  روســـي  دعـــم  ظـــل  فـــي 
الطيـــران الحربـــي فـــي العمليـــات الجاريـــة 
فـــي المنطقة، والتي أفضت إلى مقتل أكثر من 

30 مدنيا.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
إن ”معـــارك عنيفـــة تخوضهـــا قـــوات النظام 
عنـــد إدارة المركبـــات، قاعدتهـــا العســـكرية 
بعدما تمكنت  الوحيدة في الغوطة الشـــرقية“ 
جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل 

إسلامية من حصارها مطلع الأسبوع.
والقاعـــدة الواقعـــة جنـــوب حرســـتا هي 
الوحيدة حيث يحاصـــر مقاتلو الفصائل 250 

عنصرا وضابطا على الأقل داخلها.



صالح البيضاني

} صنعاء - رسّـــخ تسارع عمليات انسحاب 
الموالية  والعســـكرية  السياســـية  القيـــادات 
للرئيـــس اليمنـــي الســـابق علـــي عبداللـــه 
صالح من مناطق ســـيطرة ميليشيا الحوثي 
والتحاقهـــا بالمناطـــق الخاضعة للســـلطات 
الشرعية المدعومة من التحالف العربي، عزلة 
الميليشيا التابعة لإيران، وعمّق أزمتها الحادّة 
في ظرف حسّاس بالنسبة إليها تميّز بتوالي 
هزائمها العسكرية وبكثرة خسائرها المادية 
والبشـــرية، وبانحســـار مساحة ســـيطرتها 
على الأرض، بما فـــي ذلك مناطق ذات أهمية 
اســـتراتيجية لها، وأحدثهـــا المنطقة الممتدة 
بـــين حيس والخوخة على الســـاحل الغربي، 
والتي أدّت اســـتعادتها بجهد استثنائي من 
القـــوات الإماراتية المشـــاركة ضمن التحالف 
العربـــي إلـــى قطـــع شـــريان إمـــداد حيوي 
للميليشـــيا شـــمالي محافظة تعـــز وجنوبي 

محافظة الحديدة.

وتتالت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء 
هـــروب القيـــادات الموالية للرئيس الســـابق 
من مناطق ســـيطرة الحوثيين إلى محافظات 
خاضعة لســـيطرة الحكومة الشرعية وبعض 

عواصم التحالف العربي.
وأكـــدت مصـــادر محليـــة فـــي محافظـــة 
البيضاء وصول الأمين العام المســـاعد لحزب 
المؤتمر الشـــعبي العام ياســـر العواضي إلى 
مسقط رأســـه في قرية النجد بمديرية ردمان 

برفقة أفراد من عائلته.
كمـــا تمكّـــن الأخ غيـــر الشـــقيق للرئيس 
الراحـــل اللـــواء علـــي صالـــح الأحمـــر قائد 
الحـــرس الجمهوري الســـابق مـــن الوصول 
عبـــر طرق وعـــرة إلـــى محافظة مـــأرب قبل 

الســـعودية  العاصمـــة  إلـــى  نقلـــه  يتـــم  أن 
الرياض.

النزيـــف  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
المســـتمر الذي تشـــهده جبهة الانقلاب بفرار 
القيادات منذ إقدام الحوثيين على قتل رئيس 
المؤتمـــر الشـــعبي العام، مؤشـــرا على تفاقم 
حالة عدم الثقة التي باتت تعتري كل قيادات 
المؤتمـــر والموالـــين لصالح، علـــى الرغم من 
مســـاعي الجماعة الحوثية لاحتواء تداعيات 
مقتـــل صالـــح والأمـــين العام لحزبـــه عارف 
الزوكا فـــي أعقاب المواجهـــات التي اندلعت 
فـــي العاصمـــة صنعاء فـــي مطلع ديســـمبر 

الماضي.
وتوالت خلال الأيام الماضية أنباء وصول 
قيادات مدنية وعســـكرية إلـــى مدينتي مأرب 
أو عـــدن بعـــد تمكّنها من الإفـــلات من قبضة 
الحوثيين الذين عمدوا إلى تشديد الإجراءات 
ومداخلها،  العاصمـــة صنعـــاء  الأمنية فـــي 
خشية فرار المزيد من أنصار الرئيس الراحل 

والتحاقهم بالشرعية.
وتباينت المعلومـــات حول أدوار مهمة قد 
يلعبهـــا بعض قيادات حـــزب المؤتمر وأفراد 
من عائلة صالح. ويأتي على رأس المرشـــحين 
للعـــب مثل هـــذا الدور العميد طـــارق صالح 
نجل شـــقيق الرئيـــس الراحل والـــذي تؤكد 
المصادر الخاصة تكليفه بمهمة عســـكرية من 
قبل التحالف في جبهة الساحل الغربي خلال 

الأيام القليلة القادمة.
وكان أثيـــر الكثير من الجدل حول مصير 
قائـــد الحرس الخاص لعلـــي عبدالله صالح، 
طـــارق صالـــح قبـــل أن يتأكـــد وجـــوده في 
منطقـــة آمنة خارج ســـيطرة الحوثيين لتلقي 
العلاج من إصابات تعرض لها في مواجهات 

صنعاء.
ولفت الباحـــث السياســـي ووكيل وزارة 
الإعـــلام اليمنيـــة نجيب غلاب فـــي تصريح 
إلـــى أن قيادات المؤتمر والقيادات  لـ“العرب“ 
الأمنيـــة والعســـكرية المعارضـــة للحوثيـــين 
تتعـــرض لمخاطر يومية في مناطق ســـيطرة 
الميليشيا وبالذات في العاصمة صنعاء، وأن 
هذه القيادات تقاوم مـــن خلال اتباعها لعدة 

مســـارات، إما من خلال الذهـــاب إلى مناطق 
الشـــرعية في عدن أو مأرب وإما الانتقال إلى 
عواصم عربيـــة، وعادة ما يتـــم الذهاب عبر 
طـــرق ملتوية في عمليـــة أشـــبه بالفرار من 

السجون والمعتقلات.
وأضاف غـــلاب أن هناك من اختار العزلة 
مـــن خلال تجميد نشـــاطه والبقاء في البيت، 
وهناك من اختار الذهاب إلى قريته ومســـقط 
رأســـه، فيما طرف ثالث اختار حماية الحزب 
من خـــلال التواصل مع الحوثيـــين لتخفيف 
وطأة التصفيات المســـتمرة التي تعرض لها 

المؤتمر.
أمـــا الطرف الرابـــع- وفقا لغـــلاب- فهو 
متخّـــف ويعمل على بنـــاء منظومات مقاومة 
اســـتعدادا للمرحلة القادمة، مـــا يعطي دلالة 
واضحـــة علـــى أن منظومـــة المؤتمـــر بكافة 
توجهاتها حســـمت أمر مواجهـــة الحوثيين 

وإن اختلفت الخيارات.
ولفـــت وكيـــل وزارة الإعـــلام اليمنية إلى 
أن الخـــروج إلـــى مأرب وعدن يمثـــل الخيار 
الأهـــم لمـــن اختـــاروا اســـتمرار الانتفاضـــة 
المســـلحة ضد ميليشـــيا الحوثي وهي بداية 
للالتحاق بفرع حزب المؤتمر الموالي للشرعية 
ســـتقود  التـــي  الصلبـــة  النـــواة  وتشـــكيل 
الانتفاضات الشـــعبية فـــي العاصمة صنعاء 

وفي المناطق الأخرى.
ويرجّـــح مراقبـــون خســـارة الحوثيـــين 
للمزيـــد من القيادات التـــي كانت تقود جبهة 
الانقلاب ســـواء من المدنيين أو العســـكريين 
المحســـوبين على حزب المؤتمر الذين يتحينّ 
الكثيـــر منهـــم الفرصـــة لمغـــادرة صنعاء أو 
حتّـــى من القيادات الحوثية ذاتها التي باتت 
هدفا ســـهلا لطيران التحالف وقوات الجيش 
الوطني والمقاومة الشـــعبية التي تمكّنت من 
قتل وأســـر العشـــرات من قادة الصفين الأول 
والثاني في الميليشيات الحوثية خلال الفترة 

الماضية.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن التحدي الأكبر 
الـــذي يواجـــه الحكومة الشـــرعية فـــي هذا 
الســـياق يتمثل فـــي قدرتها على اســـتقطاب 
قيادات حزب المؤتمر الشعبي الموالية لصالح 
والتي مازال القســـم المتردد فيها لديه بعض 
التحفظـــات السياســـية والشـــخصية التـــي 
تحـــول دون انخراطـــه في جبهة الشـــرعية، 
الأمـــر الذي ســـاهم فـــي خلق تيـــار ثالث في 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام تتواجد معظم 

قيادتـــه في العاصمة المصرية القاهرة ويضم 
سياســـيين بارزين من الحزب حددوا موقفهم 
المنـــاوئ للانقـــلاب ولكنهم لـــم يعلنوا حتى 
الآن اعترافهم بالحكومة الشرعية بالرغم من 
فتحهم لقنـــوات تواصل مع التحالف العربي 
الذي قد يساهم في توفير الضمانات الكافية 
التـــي قد تفضي إلى الحفاظ على وحدة حزب 
المؤتمـــر بعيدا عـــن الانقســـامات والمكايدات 

السياسية.
ويشـــير غلاب إلى أن مظلة الشرعية هي 
المنطلـــق الذي ســـيمكن المؤتمر مـــن إيصال 

انتفاضـــة الثاني من ديســـمبر إلى حدودها 
العليا وســـيمكّنها من تحقيق أهدافها وهذا 

الأمر يحتاج وقتا وترتيبا.
وحول مســـتقبل حزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام في ظـــل التطـــورات الأخيـــرة أضاف 
غلاب ”المؤتمر ليس حزبا أيديولوجيا مغلقا، 
وبالتالـــي فدخولـــه إلـــى منظومة الشـــرعية 
ســـيحدث تحوّلا جذريـــا في بنية الشـــرعية 
وهذا ما يخيف البعض ويدفعهم للعمل على 
إعاقة إمكانية الاســـتفادة من الطاقة الكبيرة 

للمؤتمر“.

}  المنامــة- أكّـــدت الســـلطات البحرينيـــة أنّ 
جماعة إرهابية تدير موقعا إلكترونيا موجّها 

ضدّ المملكة انطلاقا من الأراضي الإيرانية.
وتشـــكو مملكـــة البحرين باســـتمرار من 
ضلـــوع إيران فـــي محـــاولات زعزعـــة أمنها 
واســـتقرارها، من خـــلال إيوائهـــا وتمويلها 
وتســـليحها لجماعـــات إرهابيـــة، بالإضافـــة 
إلى توفيـــر منابـــر إعلامية لتلـــك الجماعات 
للتحريـــض ضدّ المملكة والعمل على تقســـيم 

مجتمعها طائفيا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرســــمية 
عن العقيد بســــام المعراج مديــــر عام الإدارة 
العامة لمكافحة الفســــاد والأمــــن الاقتصادي 
والإلكترونــــي القــــول ”إنــــه تبيّن مــــن خلال 
عمليــــات الرصــــد والمتابعة التــــي تقوم بها 
أن  الإلكترونيــــة  الجرائــــم  مكافحــــة  إدارة 
الحســــاب الرســــمي لما يســــمى بائتلاف 14 
فبرايــــر الإرهابــــي والمُــــدرج ضمــــن قائمــــة 
التنظيمــــات الإرهابيــــة، مصدره إيــــران ويتم 
إدارته من هناك“. وقال المعراج إنّ الحســــاب 

المذكور كان قد أعلن دعمه للسلطات الإيرانية 
ضد موجة الاحتجاجات الشعبية، وأن مواقع 
إخباريــــة وقنــــوات فضائيــــة طائفيــــة عربية 
مثل قناة النجباء الناطقة باســــم الميليشــــيا 
الشــــيعية العراقية التي تحمل نفس الاســــم، 

تناقلت ذلك الإعلان.
تنظيــــم شــــيعي  و“ائتــــلاف 14 فبرايــــر“ 
مصنّف إرهابيا من قبل الســــلطات البحرينية 
وســــبق أن أصــــدر القضــــاء البحرينــــي فــــي 
ســــبتمبر 2013 أحكاما بالســــجن ضدّ عدد من 

قادته وأعضائه أبرزهم رجل الدين الشــــيعي 
هادي المدرســــي الذي يعتبر الزعيم الروحي 
للتنظيم في الخارج. وجاءت تلك الأحكام بعد 
أشــــهر من إعلان وزارة الداخليــــة البحرينية 
عن تمكّنها من كشــــف هويــــة التنظيم وإلقاء 
القبض على عدد مــــن أعضائه، مؤكدة حينها 
أن للتنظيم قيادتيــــن، واحدة في داخل البلاد 
والثانيــــة خارجهــــا. وكان مــــن ضمــــن التهم 
الموجّهة لأعضاء التنظيــــم التخابر مع دولة 

أجنبية، في إشارة إلى إيران.

} الريــاض - قام الشيخ ناصر صُباح الأحمد 
الصُباح وزيـــر الدفاع النائـــب الأوّل لرئيس 
مجلـــس الوزراء الكويتـــي، الخميس، بزيارة 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية هي الثانية 
لـــه إلـــى المملكة في ظـــرف أســـبوع واحد، 
بعد زيارتـــه الرياض في الثامن والعشـــرين 
من ديســـمبر الماضـــي حيث كان قـــد التقى 
كلاّ من العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز، والأمير محمّد بن ســـلمان ولي 

العهد وزير الدفاع السعودي.
والســـعودية هـــي أوّل وجهـــة خارجيـــة 
للشـــيخ ناصـــر نجل أميـــر الكويت الشـــيخ 
صُبـــاح الأحمد الجابر الصباح، منذ تســـلمّه 
منصب وزير الدفاع ضمن الحكومة الكويتية 
المشـــكّلة حديثا، وهو منصـــب بالغ الأهمية 
عكـــس بـــروز نجمـــه في ســـماء السياســـة 

الكويتية.
وقالـــت وكالة الأنباء الكويتية الرســـمية 
”كونـــا“ إنّ الهـــدف مـــن الزيارة هـــو ”التفقد 
والاطمئنان على القوات الكويتية المشـــاركة 

في عملية إعادة الأمل“ في اليمن.
والعمليـــة المذكـــورة عبـــارة عـــن حملة 
عســـكرية يشـــنّها تحالـــف عربـــي بقيـــادة 
المملكة العربية الســـعودية في اليمن بهدف 
استعادة مناطق البلد من سيطرة المتمرّدين 
الحوثيين الموالين لإيران، وإعادة الاستقرار 
إليه. وكان أعلن عـــن إطلاقها في أبريل 2015 
إثـــر إعلان قيادة التحالف عـــن انتهاء عملية 

عاصفة الحزم.
إلـــى  بالإضافـــة  الكويـــت،  واحتضنـــت 
مشـــاركة قواتهـــا ضمـــن التحالـــف العربي، 

محادثات سياســـية بين الأفرقـــاء اليمنيين، 
في محاولة للتوصّل إلى حلّ ســـلمي برعاية 
تلـــك  أنّ  غيـــر  وأمميـــة.  ودوليـــة  إقليميـــة 
المحاولة لم تفض إلى نتائج تذكر وانقطعت 
المحادثـــات فـــي أغســـطس 2016، وأصبـــح 
منـــذ ذلـــك الحيـــن الحســـم العســـكري ضدّ 
ميليشيا الحوثي في مقدّمة الخيارات لإغلاق 

الملف.

وتأتـــي زيـــارة الشـــيخ ناصر فـــي فترة 
ارتفعت فيها بشـــكل ملحوظ وتيرة التواصل 

والتنسيق بين السعودية والكويت.
وتمّ فـــي مكالمة هاتفية جـــرت، الأربعاء، 
بيـــن الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز وأمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
”بحـــث العلاقـــات بيـــن البلدين“. كمـــا تلقى 
الشـــيخ صباح تهنئة الملك ســـلمان بسلامة 

رئيـــس الأركان العامـــة للجيـــش الكويتـــي 
محمـــد الخضـــر وأفـــراد وفد مرافـــق له من 
حـــادث المروحية الذي جدّ خلال زيارة كانوا 

يقومون بها إلى بنغلاديش.
وتجمع بين السعودية والكويت العضوين 
فـــي منظومـــة مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
علاقات وثيقة سياســـية واقتصادية وأيضا 

أمنية وعسكرية.
فبالإضافـــة إلـــى عضويتهما المشـــتركة 
فـــي قـــوات درع الجزيـــرة وتوقيعهمـــا مـــع 
باقـــي بلـــدان الخليج علـــى اتفاقيـــة الدفاع 
الخليجـــي المشـــترك، يشـــترك البلـــدان في 
عضويـــة التحالـــف العربي لدعم الشـــرعية 
في اليمن، والتحالف الإســـلامي العســـكري 
ضـــدّ الإرهاب الذي أنشـــأته المملكة العربية 
الســـعودية قبل أشـــهر ويضم العشرات من 

البلدان.
والمحلـــل  العســـكري  الخبيـــر  ويقـــول 
السياسي الكويتي فهد الشليمي إنّ ”الكويت 
تعتمد في سياســـتها الدفاعيـــة على اعتبار 
السعودية هي العمق الاســـتراتيجي لها في 

المنطقة“.
ناصـــر  الشـــيخ  زيارتـــي  مـــن  وتبـــدو 
المتلاحقتين إلى السعودية أنّ الرجل بصدد 
وضـــع بصمته على السياســـة الكويتية، بما 

في ذلك علاقات البلد الإقليمية.
وسبق لمصادر سياسية كويتية أن ربطت 
إســـناد حقيبة الدفاع ومنصب النائب الأوّل 
لرئيـــس الوزراء إلى الشـــيخ ناصر بـ“عملية 
ترتيـــب لأوضاع البيت الداخلـــي“ جارية في 

الكويت.

فرار قيادات المؤتمر الشعبي العام يكرس عزلة الحوثيين

[ حكومة هادي أمام تحدي استقطاب المترددين من أنصار الرئيس السابق  [ أدوار منتظرة لقيادات المؤتمر ضمن معسكر الشرعية

3 الجمعة 2018/01/05 - السنة 40 العدد 10860

أخبار

ــــــي عبدالله صالح من مناطق  تواصــــــل فرار القيادات الموالية للرئيس اليمني الســــــابق عل
ســــــيطرة الحوثيين، تنهي آمال قادة الميليشيا الموالية لإيران، بإمكانية تجاوز الشرخ الذي 
أحدثه مقتل زعيم المؤتمر الشــــــعبي العام، واحتواء من بقي من أنصاره وإعادة توظيفهم 

في المعركة ضدّ الشرعية والتحالف العربي.

«خطوات حماية وتأمين قيادات وأعضاء المؤتمر الشـــعبي العام الهاربين من بطش ميليشـــيا 

الحوثي الإيرانية تؤكد مصداقية وجدية التحالف العربي}.

محمد آل جابر
سفير السعودية باليمن

«الموازنة التي أقترحتها الحكومة لا تراعي العدالة بين أبناء الشـــعب الواحد. وهناك اعتراضات 

عليها من الكتل الكردستانية والمكون السني وممثلي المحافظات المنتجة للنفط}.

أشواق الجاف
عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني

نجيب غلاب:

منظومة حزب المؤتمر 

بكافة توجهاتها حسمت 

أمر مواجهة الحوثيين

خطوات واثقة

جماعة إرهابية تدير منبرا مناوئا للبحرين من داخل الأراضي الإيرانية

الشيخ ناصر الصباح يثبت دور القوات الكويتية في عملية «إعادة الأمل»

◄ تسلّم أنور قرقاش وزير الدولة 
الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، 

من سفير موريتانيا لدى الإمارات سيدي 
محمد حنن، رسالة خطية موجّهة إلى 

الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، من الرئيس الموريتاني محمد 

ولد عبدالعزيز ”تتعلق بالعلاقات الثنائية 
بين البلدين وسبل تعزيزها“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الخميس، عن بدء عملية أمنية لملاحقة 

خلايا تنظيم داعش في مساحات شاسعة 
تشمل مناطق الحويجة والرياض 

والرشاد والزركة بجنوب غرب محافظة 
كركوك، وذلك بعد أن سجلت تصاعدا 

في عمليات الخطف والاغتيال التي 
تعرّض لها مدنيون وعناصر من الشرطة 

والجيش في تلك المناطق.

◄ زار الرئيس الفرنسي السابق 
فرانسوا هولاند سلطنة عمان حيث 

التقى فهد بن محمود آل سعيد نائب 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد 

واستعرض معه ”علاقات البلدين وعددا 
من المستجدات على الساحتين الإقليمية 

والدولية“.

◄ قدّرت بيانات جديدة نشرتها المنظمة 
الدولية للهجرة، الخميس، عدد النازحين 
العراقيين الذين عادوا إلى ديارهم التي 

كانوا قد غادروها خلال السنوات الثلاث 
الماضية هربا من الحرب ضدّ تنظيم 
داعش إلى حدود نهاية شهر ديسمبر 

الماضي، بثلاثة ملايين و22 ألف نازح 
فيما لا يزال مليونان و61 ألفا آخرون في 

المواطن التي نزحوا إليها.

◄ وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
اتفاقية لتمويل مشروع شق طريق 

بمحافظة لحج بجنوب اليمن يهدف إلى 
فكّ عزلة ما يقارب 10 آلاف أسرة من 

سكان مديرية يافع.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العائد من الجبهة الخطأ
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صابر بليدي

} الجزائــر – رد الأميـــن العـــام لحـــزب جبهة 
التحريـــر الوطني جمال ولد عبـــاس، بازدراء 
علـــى المبادرة التـــي تقدم بها عضـــو اللجنة 
المركزية والنائب البرلماني عن محافظة عنابة 
بهاءالديـــن طليبـــة، لحث الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة على الترشح  لولاية رئاسية خامسة.
وتفـــادى ولد عباس، التعليـــق على موقف 
زميله في الحزب، أثناء التصريح الذي أدلى به 
للصحافيين، عقب اللقـــاء الذي جمعه بالأمين 
العـــام للمركزيـــة النقابية عبدالمجيد ســـيدي 
ســـعيد، ورئيس منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
(أربـــاب العمـــل) رجـــل الأعمـــال علـــي حداد، 
الخميس، بمقر حزبه فـــي العاصمة، في إطار 

ما وُصف بـ“الثلاثية الموازية“.
إلا أن الصـــورة التـــي قدمها عـــن تفضيله 
لمشاهدة نادي ليســـتر الإنكليزي، توحي بأنه 

غير مهتم بالمبادرة.
ويعكـــس التنافر بين ولد عبـــاس وطليبة 
غياب الإجماع داخل الحزب على مرشح معين 
للاســـتحقاق الرئاســـي، وامتداد دوائر النفوذ 

في السلطة إلى أجنحة الحزب.
وسبق لولد عباس الذي بات في تصريحاته 
الأخيرة، يتفادى الحديث عن الولاية الرئاسية 
الخامســـة لبوتفليقة، أن أكد أمام مســـؤولين 
وقيادييـــن فـــي جبهـــة التحريـــر الوطني، أنه 
يعـــرف الرئيس القادم للجزائـــر قائلا ”هو في 
رأســـي“. وألمح إلـــى أن نزيل قصـــر المرادية 

المقبل، ســـيكون بتزكية مـــن بوتفليقة. وكان 
طليبة قد كشف خلال هذا الأسبوع، عن إطلاق 
دعوات إلى ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة، 
لاســـتكمال مـــا أســـماه بـ“مســـار الإنجازات 
الجزائـــري  الشـــعب  وتمســـك  والاســـتقرار 

برئيسه“.
وأعـــرب طليبة عـــن تحضيـــره لإطلاق ما 
أسماه بـ“التنسيقية الوطنية لمناصرة الولاية 

الرئاسية الخامســـة للرئيس بوتفليقة، وطرح 
المبـــادرة على أعضـــاء اللجنـــة المركزية في 
دورتهـــا المقررة خلال شـــهر مـــارس المقبل، 
قبـــل أن توسّـــع لباقـــي الأحزاب السياســـية 
لاســـتمرار  المؤيـــدة  الأهليـــة  والجمعيـــات 

بوتفليقة في  قصر المرادية“.
وشـــدد القيادي في جبهة التحرير على أن 
”المبادرة تحظى بدعـــم وتأييد أعضاء اللجنة 

المركزيـــة للحـــزب“، مرحبا بها فـــي الهيئات 
القاعديـــة للحـــزب (المحافظـــات والقســـمات 
البلديـــة)، فضلا عن أحـــزاب وجمعيات أخرى 
تنتظر الإشـــارة الخضراء، للشروع في تعبئة 

قواعدها والشارع الجزائري.
ولا يـــرى صاحب المبـــادرة، فـــي الوضع 
الصحي الـــذي ألـــم ببوتفليقة، منـــذ إصابته 
بجلطـــة دماغيـــة فـــي أفريـــل 2013، مانعا في 
تجســـيدها، رغم ما يثار من جدل في أوســـاط 
المعارضـــة السياســـية، الداعية إلـــى تفعيل 
بنود الدســـتور، والتوجه لتنظيـــم انتخابات 
رئاســـية مبكـــرة، لإنهـــاء ما تصفه بـ“شـــغور 
المنصب“، خاصة مع الإشاعات المتجددة من 
حين لآخر حول تدهور وضعه الصحي وحتى
وفاتـــه، فضـــلا عـــن عجـــزه عـــن أداء مهامه 

الدستورية.
وقـــال طليبـــة ”الوضع الصحـــي للرئيس 
بوتفليقة لم يمنعه إطلاقا من التســـيير الدقيق 
والشـــامل لشـــؤون البلاد، فهو يقـــف على كل 
صغيرة وكبيرة ويعلم أدق الأمور وتفاصيلها، 
فهـــو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات 
المســـلحة ومهنـــدس السياســـة الخارجيـــة، 
والحريـــص الدائـــم علـــى إضفـــاء المزيد من 

الحركية على الحياة الوطنية“.
وتابع ”ضيوف الجزائر من ملوك ورؤساء 
وشـــخصيات ســـامية، يؤكدون بعـــد لقاءاتهم 
معه، بأنه يدير الشـــأن العام ويصدر القرارات 
ويوقّـــع المراســـيم، ويطلـــع على حـــال الأمة 

ونبض المواطن بشكل واضح ومستمر“.

} جرادة (المغرب) – أكدت الحكومة المغربية 
أنهـــا ”تتفاعل بشـــكل إيجابي ومســـؤول“ مع 
مطالب ســـكان جرادة في شمال شرق المغرب، 
ووعدت بسلســـلة إجراءات تهـــدف إلى تهدئة 
احتجاجـــات اجتماعية تشـــهدها هذه المدينة 

المنجمية السابقة منذ أسبوعين.
وقـــال وزير الطاقـــة المغربـــي عزيز رباح 
في بيان رســـمي غداة زيارته إلى إقليم جرادة 
للتحـــاور مـــع رؤســـاء وأعضـــاء المجالـــس 
المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية، ”تفاعلا 
مع انتظارات الســـكان، ســـتتم بلـــورة مخطط 
عمل دقيق يعد بمثابة التـــزام حقيقي لتحديد 
ما ينبغـــي إنجازه بغية النهـــوض بالأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية للإقليم“. وأضاف أن 
الإقليـــم يحتاج إلى ”عنايـــة خاصة“، موضحا 
أن الإجـــراءات التي ”ســـيتم اتخاذها للإجابة 
على التحديات المطروحـــة تتوزع بين تدابير 
آنية يمكن التعاطـــي معها في حينها، وأخرى 
تتطلـــب وقتا من أجل التشـــاور مـــع مختلف 

الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة“.
ومـــن بين التدابير التي تم اقتراحها خلال 
الاجتمـــاع، بحســـب البيـــان، ”بلـــورة نموذج 
تنمـــوي جديد للإقليـــم يوفر فرص الشـــغل“، 
في حيـــن ”تقرّر إعداد الخارطـــة الجيولوجية 
الكاملـــة لإقليم جرادة لاستكشـــاف المؤهلات 
المعدنيـــة المتوفرة، ما ســـيمنح الراغبين في 

الاســـتثمار رؤيـــة واضحة حـــول الإمكانيات 
المتاحة“.

وشـــهدت مدينة جـــرادة منذ 22 ديســـمبر 
آلاف  فيهـــا  شـــارك  ســـلمية  تجمعـــات   2017
السكان للتنديد بأوضاعهم المعيشية. وجاءت 
الاحتجاجات إثر وفاة شقيقين في حادث حين 
كانا يسعيان بشـــكل غير قانوني لجمع الفحم 

من منجم مهجور.
وقال ناشط محلي إن ممثلي الأهالي الذين 
التقـــوا الأربعـــاء رباح ســـيعرضون الخميس 

الإجراءات الموعودة للمحتجين.
ووعـــد ربـــاح بـ“إمكانيـــة إعـــادة جدولـــة 
المترتبة علـــى من لم يدفـــع فواتير  الديـــون“ 

الكهرباء من سكان المنطقة، وتقديم تسهيلات 
في طريقـــة جبايتها، بعد أن نـــدد المحتجون 

بالمبالغ المستوفاة.
وأعلـــن عن ”إطلاق دراســـة حول شـــروط 
في المناجم، والعمل على ”مناقشة  الســـلامة“ 

الطريقة المثلى لاستغلالها“.
محلييـــن  ”أعيانـــا“  المحتجـــون  ويتهـــم 
باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة 

رسميا.
وكان نحو تســـعة آلاف عامـــل يعملون في 

منجم جرادة للفحم (1998-1927) قبل إغلاقه.
وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن 

المملكة، بحسب أرقام رسمية.

 

منى المحروقي

} دعا الناطق الرســـمي باســـم القيادة العامة 
للجيـــش الليبـــي العميـــد أحمد المســـماري، 
العسكريين إلى التسجيل بقوة في الانتخابات 
المزمع إجراؤها خلال الأشهر القادمة وخاصة 
منهـــا الرئاســـية وهـــو مـــا اعتبـــره مراقبون 
تلميحـــا لاعتزام القائد العام للجيش المشـــير 
خليفة حفتر الترشح للاستحقاقات الرئاسية.

الترشـــح  عزمهـــا  جهـــة  أي  تعلـــن  ولـــم 
للانتخابـــات الرئاســـية منذ إعـــلان المبعوث 
الأممي غسان سلامة عن إجراء انتخابات قبيل 

سبتمبر القادم.
ويحظـــى حفتـــر الـــذي يصفـــه الكثيرون 
بـ“رجل ليبيا القوي“ بشـــعبية كبيرة ولاسيما 
في المنطقة الشـــرقية الواقعة تحت ســـيطرة 

قواته.
وينظـــر الكثيـــر مـــن الليبييـــن بإعجـــاب 
لشـــخصية المشـــير الذي نجح فـــي تخليص 
مدينة بنغـــازي من قبضة الجماعات المتطرفة 
التي ســـيطرت على ليبيا عقب الإطاحة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
ونجحت عملية الكرامة التي أطلقها  حفتر 
ســـنة 2014 ضد الجماعات الإرهابية، في رسم 
ملامـــح الدولـــة وإنهـــاء حالة الفوضـــى التي 
مازالت تتخبط فيها عدة مدن غرب البلاد وفي 
مقدمتها العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها 

الميليشيات.
وفي أغســـطس الماضي، شهدت عدة مدن 
شـــرق ليبيا حمـــلات شـــعبية لتفويض حفتر 

لرئاسة ليبيا لمدة 4 سنوات.
وقال  القائمون على تلك الحملة إن الهدف 
منهـــا هو إنقاذ البـــلاد، خاصة بعـــد أن عجز 
القادة السياســـيون عن إيجاد حل ينقذ البلاد 

من الأزمـــة الخانقة التي تعيشـــها. وأكدوا أن 
حفتر قادر على المســـك بزمـــام الأمور، خاصة 
بعـــد نجاحه فـــي تحرير مدن شـــرق ليبيا من 

الجماعات الإرهابية.
في المقابل، يشـــكك الكثيرون في شـــعبية 
حفتر التي يقولون إنها تآكلت بســـبب تحالفه 
مـــع المجموعـــات الســـلفية التـــي يرفضهـــا 
الليبيـــون، بالإضافـــة إلـــى بعـــض انتهاكات 
حقوق الإنســـان التي ترتكبها قوات موالية له، 

دون أن يحرك ساكنا.
وكان حفتـــر قـــد ألمح فـــي خطـــاب ألقاه 
منتصـــف ديســـمبر الماضـــي، تاريـــخ انتهاء 
صلاحية اتفاق الصخيرات، إلى عزمه الترشح 
للانتخابـــات عندما قـــال إنه ”سيســـتمع إلى 
صوت الشـــعب الليبي الحـــر“ ولن يخضع إلا 

لسلطة الشعب.
وقبل ذلك، قـــال وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون عقـــب لقاء جمعـــه بالقائد 
العام للجيش الليبـــي إن حفتر تعهد بالتخلي 
عـــن الحكـــم العســـكري فـــي صورة مـــا نجح 

وأصبح رئيسا للبلاد.
الاستغراب  المسماري  تصريحات  وأثارت 
إذ أن قانون الانتخابات الذي سيحدد مشاركة 
العســـكريين من عدمها في هذه الاستحقاقات 
مازال لم يصدر بعد، لكن عضو مجلس النواب 
إن المســـماري  صالح افحيمـــة قال لـ“العرب“ 
ربما يكون قد استند على مشاركة العسكريين 

خلال الانتخابات التي جرت سنة 2014.
وكان غســـان ســـلامة قد أعلن في سبتمبر 
الماضي عن إجـــراء انتخابات عامة في ليبيا، 
كبديـــل للمفاوضـــات التي فشـــلت فـــي إنهاء 

الانقسام السياسي.
وفتحـــت المفوضيـــة العليـــا للانتخابات 
باب التســـجيل مطلع ديســـمبر الماضي أمام 
الناخبين حيث بلغ عدد المسجلين حتى نهاية 
الشـــهر مليونـــا و880 ألف ناخب مـــن أصل 4 

ملايين ليبي مؤهل للمشاركة.
ولا تســـمح القوانين الليبية بترشح حفتر 
للانتخابـــات. ويقـــول الإعلان الدســـتوري في 
المـــادة 53 ”يلتـــزم الجيـــش بعدم المســـاس 

بالنظـــام الدســـتوري، ويحظر علـــى الضباط 
وضبـــاط الصـــف والجنود الاشـــتغال بالعمل 

السياسي“.
وبدورها تمنع مســـودة الدســـتور ترشـــح 
العسكريين للانتخابات الرئاسية ما لم يتركوا 
الخدمة العسكرية سنتين على الأقل قبل إعلان 

الترشح.
ويســـعى خصـــوم حفتر جاهديـــن لإجراء 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قبـــل الانتخابات 
رافضين إجراء تعديلات على المســـودة، لقطع 

الطريق أمامه للترشح.
وقـــال افحيمـــة إن مجلس النـــواب ينتظر 
قـــرار المحكمـــة في الــــ21 من ينايـــر الجاري 
بشـــأن مسودة الدســـتور ليبدأ مناقشة قانون 

الاستفتاء.

وأضاف ”رفض المحكمة للمسودة سيدفع 
مجلس النواب إلى تشكيل لجنة جديدة تتولى 

إعادة صياغة الدستور“.
وأصـــدرت الهيئـــة التأسيســـية مشـــروع 
الدســـتور فـــي 29 يوليـــو الماضـــي، مشـــيرة

إلـــى أن الاســـتفتاء عليـــه يعـــد أول عمليـــة 
ديمقراطية قادمة فـــي البلاد تتولاها مفوضية 

الانتخابات.
لكـــن أعضـــاء بالهيئة التأسيســـية طعنوا 
في قرار الهيئة التأسيســـية بإصدار مشـــروع 
الدســـتور، معلليـــن ذلك بـــأنّ التصويت جرى 
في يوم عطلة رســـمية وخارج الدوام الرسمي 
(السبت)، وهو ما اســـتند إليه مجلس النواب 
في رفض إصدار قانون الاستفتاء على مشروع 

الدستور.

وكان غســـان ســـلامة قد أوضح في الجزء 
الثالـــث مـــن مبادرته لحـــل الأزمـــة الليبية أن 
مجلـــس النـــواب وهيئـــة صياغـــة مشـــروع 
الدستور ســـيعملان بصورة متوازية، ليعطي 
مجلـــس النـــواب بعد ذلـــك الأولويـــة لإصدار 
استفتاء دستوري وإجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية.
السياســـي  للشـــأن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
الليبـــي إجـــراء الانتخابات خلال هذه الســـنة 
في ظـــل غيـــاب شـــروط إجرائهـــا ونجاحها. 
ويقول هـــؤلاء إنه من غيـــر المنطقي الحديث 
عن إجـــراء انتخابات قبل صدور قرار إجرائها 
من المؤسسة التشريعية وقبل إصدار قانوني 
الانتخابات والأحزاب، بالإضافة إلى عدم إقرار 

الدستور.
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صالح افحيمة:

رفض المسودة سيدفع 

البرلمان لتشكيل لجنة تعيد 

صياغة الدستور

تلميحات لترشح حفتر للانتخابات الرئاسية الليبية
[ المسماري يدعو العسكريين للتسجيل بكثافة في الاستحقاقات القادمة  [ موانع قانونية تعرقل مشاركة العسكريين في الانتخابات

مع إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة عن التوجه لإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية كحل أخير لإنهاء حالة الانقســــــام السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، 
تتجه أنظار الليبيين نحو عدد من الشخصيات التي من المتوقع أن تعلن ترشحها للرئاسة 

وفي مقدمتها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

أخبار
«لن نســـمح لأي طرف أن يقدم لنا دروســـا في الوطنيـــة الاقتصادية، لأننا الأكثـــر دراية بواقع 

اقتصادنا، كما نرفض الاتهامات التي يسوقها البعض ضدنا».

علي حداد
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالجزائر

«القوات الليبية  الخاصة ستدخل بكامل معداتها وأفرادها للتعامل مع المتطرفين والإرهابيين 

في مدينة درنة. هذه المساعي لا تستهدف أبناء المدينة لأنهم جزء من الوطن}.

ونيس بوخمادة
آمر القوات الليبية الخاصة

الحكومة المغربية تتعهد بالاستجابة لمطالب سكان جرادة

خلافات في جبهة التحرير الجزائرية حول الولاية الخامسة لبوتفليقة

حلم الرئاسة مازال بعيدا

رئيس مدى الحياة

◄ قال وزير الداخلية الجزائري، 
نورالدين بدوي، إن بلاده محاطة 

بتهديدات أمنية على الحدود بسبب 
الوضع في ليبيا وبلدان الساحل 
المجاورة، مطالبا بضرورة إعادة 

تفعيل لجان الحدود الليبية- 
الجزائرية المشتركة.

◄ قالت كتيبة سبل السلام بمنطقة 
الكفرة العسكرية، التابعة للقيادة 

العامة الليبية، إنها دمرت سيارتي 
تهريب في منطقة جبل العوينات 

على الحدود مع السودان.

◄ أصدرت محكمة تونسية حكما 
بسجن شخصين لمدة ستة أشهر مع 
غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار 
(حوالي ألفي دولا) بتهمة نشر إشاعة 

عن وفاة الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي.

◄ توفي مدير مكتب التعليم بمدينة 
الأبيار شرق ليبيا، صلاح إقليوان 

القطراني، متأثرا بجراحه الخميس، 
إثر إطلاق النار عليه من قبل مجموعة 

مسلحة مجهولة.

◄ شرعت السلطات الإسبانية 
الأربعاء، في ترحيل قرابة 500 مهاجر 

غير شرعي جزائري، وصلوا إلى 
أراضيها قبل أسابيع نحو بلادهم، 

وذلك بعد وفاة أحدهم بمركز احتجاز 
في ظروف غامضة.

◄ اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة (أكبر ائتلاف لأحزاب 

المعارضة بموريتانيا)، سلطات 
البلاد، باعتقال الشاعر عبدالله ولد 
بونه واحتجازه خارج إطار القانون.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية إنها 
اعتقلت 5 عناصر إرهابية من بينهم 3 
أجانب، وأحد هؤلاء كان متحصنا في 

الجبال منذ نحو 10 سنوات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{هنـــاك علاقة وطيـــدة بين الأزمة الاقتصادية الحادة في إيران والـــدور الذي تلعبه في منطقة أخبار

الشرق الأوسط}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{على الإيرانيين مواصلة العصيان المدني والبقاء في الشـــوارع لأن الدستور يعطيهم الحق في 

الاحتجاج والتظاهر}.

شيرين عبادي
الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام
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} باريــس - يرى مراقبون فرنســـيون أن زيارة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان الجمعة 
إلى باريـــس تندرج ضمن الاســـتراتيجية التي 
تعتمدها فرنسا في ترشيق سياستها الخارجية 
منذ تبوء إيمانويل ماكرون الرئاسة في البلاد.

ويضيف هؤلاء أن فرنســـا بقيـــادة ماكرون 
تقـــود الاتحاد الأوروبي لســـبر أغوار سياســـة 
خارجية جديدة تمنح أوروبا دورا مميزا ما بين 
الولايات المتحدة المتخبطة بسياسات الرئيس 
دونالد ترامب وروسيا التي تسعى لاحتلال دور 

متقدم بقيادة فلاديمير بوتين.
وكشـــفت مصادر فرنسية قريبة من الإليزيه 
أن ماكرون يخطط لفتح صفحة جديدة مع تركيا 
دون أن يتنازل عن المواقف الأوروبية المتشددة 

حيال الموقف من سلوكيات النظام في تركيا.
وكان الرئيس الفرنســـي قد أكد أنه ســـيثير 
خـــلال اجتماعـــه مـــع نظيـــره التركي مســـألة 
الصحافيين المسجونين في تركيا، إضافة إلى 

وضع حقوق الإنسان المتدهور.

وأكـــدت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية أن 
ماكـــرون ســـيقدم لأردوغان ســـلما للنـــزول عن 
الشـــجرة العالية التـــي صعد إليهـــا في عدائه 
للاتحـــاد الأوروبي خدمة لأجندته السياســـية، 
التي ظهـــرت فجاجتها أثناء حملة الاســـتفتاء 

على الإصلاحات الدستورية في تركيا.
وكان ماكـــرون أعـــرب في أكتوبـــر الماضي 
من ستراســـبورغ عن أمله في أن ”تحترم تركيا 
وروســـيا، وكلتاهمـــا وقعـــت علـــى المعاهـــدة 
الالتزامـــات  الإنســـان،  لحقـــوق  الأوروبيـــة 
المنصـــوص عليهـــا في هـــذه المعاهـــدة وفي 

طليعتها تلك المتعلقة بحرية الصحافة“.
واعتبـــر وزير الدولـــة لدى وزير الشـــؤون 
الأوروبية جان باتيســـت ليمويـــن، قبل يوم من 

وصـــول الرئيس التركي إلى باريس، أنه يتعين 
علـــى تركيا القيـــام بـ“مبادرات ملموســـة جدا“ 
بشأن حقوق الإنسان، إذا كانت تريد إعطاء دفع 

لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي تعليقه على مســـألة عضوية تركيا في 
الاتحـــاد الأوروبي، قال الوزيـــر ”حاليا العملية 
مجمـــدة لأن هنـــاك ترقبا من الـــدول الأوروبية 
بشأن الحريات الأساســـية“. وأضاف ”بالتالي 
يتعيـــن أن تقوم تركيا بمبادرات ملموســـة جدا 
ليمكن بحـــث بعض الملفات، وفـــي أي حال تم 

وسيتم إبلاغ الرسالة“ أثناء زيارة أردوغان.
واختصر الوزير الفرنسي منهجية ماكرون 
في السياســـة الخارجية أنه ”يجب التحدث إلى 
الجميع وفي كل وقت، في هذه المنطقة المعقدة 
حيـــث تدور نزاعـــات متعددة علـــى الحدود مع 
تركيا، ومـــن المهم الابقاء علـــى الحوار مع كل 
الدول المهمة“، في إشارة خصوصا إلى الأزمة 

السورية.
ويقول محللـــون إن الرئيس التركي يحتاج 
إلى التعـــاون مع باريس لتعديـــل الاختلال في 
علاقـــة تركيا مـــع الغـــرب عمومـــا، وأن إعادة 
تصويـــب العلاقـــة مع باريس قـــد تكون مدخلا 

لتصويب شامل مع الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر باريس أن على الاتحاد الأوروبي أن 
يواصل الحوار مع تركيا بســـبب حاجة أوروبا 
إلى عدم وقف التعاون مع أنقرة في ملفات الأمن 

والهجرة.
وكانـــت عمليـــات التطهير التـــي قامت بها 
أنقـــرة بعد محاولة الانقـــلاب قوبلت بانتقادات 
كثيرة وجهها شـــركاؤها الأوروبيون ولا سيما 
برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات المتصلة 
بترشـــيحها للانضمـــام إلـــى عضويـــة الكتلة 

الأوروبية.
وأعلنــــت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميركل مطلع ســــبتمبر الماضي تأييدها وقف 
هــــذه المفاوضــــات، فيمــــا دعا ماكــــرون إلى 
تجنب القطيعة مع تركيــــا معربا عن قلقه من 

”الانحرافات“ الخطيرة التي تتبعها.
وقال المــــؤرخ والعالم السياســــي صميم 
أكغونــــول، إن الرئيــــس التركــــي يتوجه إلى 

باريــــس ”لأنه لم يجــــد خيارا أفضــــل“، إذ أن 
أنقــــرة كانــــت تفضل زيارة إلــــى برلين لإعادة 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكــــد أكغونول أنه ليس متفائلا بإمكانية 
تهدئــــة العلاقات مع الاتحــــاد الأوروبي خلال 
العام الجــــاري، مضيفا ”يمكن أن نرى تغييرا 
في الخطاب لكنني أعتقد أن العلاقات لا يمكن 

أن تحــــرز تقدمــــا جوهريا“. ويملــــك الرئيس 
الفرنســــي، حســــب محللين، هامــــش مناورة 
واســــعا للتأثير على قرارات الكتلة الأوروبية 
بسبب الشــــلل الألماني المتعلق بالصعوبات 
التــــي تواجههــــا المستشــــارة الألمانيــــة في 
تشــــكيل حكومة بعد الانتخابات التشــــريعية 

الأخيرة.

فرنسا توصد أبواب المناورة أمام أردوغان بفتح ملف قمع الحريات
[ ألمانيا تجمد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي  [ محللون: لسنا متفائلين بإمكانية تهدئة العلاقات مع أنقرة

أوصدت تصريحات المسؤولين الفرنسيين، بشأن الوضع المتردي لحقوق الانسان والحريات 
في تركيا، جميع منافذ المناورة التي يعول عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكسب 
دعم فرنسي لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يرى متابعون أنه صعب المنال في ظل 

الفيتو الألماني.

} لندن - عادت قضية التجسس على الانتخابات 
الأميركيـــة الأخيـــرة لتطفو إلى الســـطح، بعد 
أن كشـــفت صحيفـــة التايمـــز البريطانية، أن 
رئيـــس الوزراء البريطاني الأســـبق توني بلير 
قد حذر المرشـــح الرئاســـي دونالـــد ترامب من 
احتمـــال قيـــام لندن بالتجســـس علـــى حملته 

الانتخابية.
وأشارت الصحيفة الخميس، نقلا عن كتاب 
نشـــر مؤخرا، أن بلير حذر ترامب من تجسس 
بريطانيـــا عليـــه خـــلال انتخابـــات الرئاســـة 
الأميركية، وذلك خلال لقاء جمعه بجارد كوشنر 
أحد كبار مستشـــاري ترامـــب وزوج ابنته، في 

البيت الأبيض، في فبراير الماضي.
وقـــال مايـــكل وولـــف، مؤلف الكتـــاب، إن 
بليـــر وكوشـــنر تحدثا عـــن شـــائعات مثيرة، 
وهي أن بريطانيا وضعـــت العاملين في حملة 
ترامب الانتخابيـــة تحت المراقبة، وراقبت كافة 
الاتصالات وربما تكون قد راقبت ترامب نفسه.

ويحمـــل الكتاب عنـــوان ”النـــار والغضب 
داخـــل بيت ترامـــب الأبيض“، والذي اســـتمد 
معلوماتـــه مـــن إجراء أكثر مـــن 200 مقابلة مع 

أشخاص مقربين من الرئيس الأميركي.
وذكرت الصحيفة أن هناك شـــائعات حول 
ســـعي بلير للحصـــول على منصب مستشـــار 
ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مستندة إلى ما 
وصفته بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا عقب شهر من زيارة بلير.واختتمت 

الصحيفة تقريرها بنفي مكتب بلير ما جاء في 
و“ســـخافة  الكتاب، ووصفه له بـ“اختلاق تام“ 
مطلقـــة“، مؤكدا أن رئيس الوزراء الأســـبق لم 
يطلب من ترامب أن يكون مبعوثه الخاص إلى 

الشرق الأوسط.

وكانت المرشـــحة الديمقراطية للانتخابات 
الأميركيـــة الأخيرة هيـــلاري كلنتون قد اتهمت 
خصمها الجمهـــوري دونالد ترامـــب بـ“الولاء 

لأهداف الدبلوماسية الروسية. التام“ 
ويشتبه مســـؤولون ديمقراطيون ووكالات 
متخصصة في أمن الشـــبكة المعلوماتية بسعي 
موســـكو إلى التأثيـــر على الحملـــة الأميركية 
لصالح ترامب من خلال تسريب 20 ألف رسالة 

لمسؤولين ديمقراطيين.
و قررت وزارة العدل الأميركية تعيين المدير 
الســـابق لمكتب التحقيقـــات الفيدرالي (أف بي 
آي) روبرت مولر محققا خاصا للنظر في مزاعم 
تدخل روســـيا في الانتخابات الرئاسية، أو أي 

علاقة محتملة بين حملة ترامب وموسكو.

} طهران – اســـتدعى النظـــام الإيراني نظرية 
المؤامرة فـــي تعليقه على موجـــة الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة التـــي تجتاح البلاد منذ أســـبوع، 
حيث أمعنـــت القوات الأمنية في قمع المحتجين 
الســـلميين وقتلت منهم العشرات، ما أثار ردود 

فعل دولية غاضبة.
واتهمـــت إيران الولايـــات المتحدة بالتدخل 
فـــي شـــؤونها الداخلية بعـــد تأكيـــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب دعمه للاحتجاجات ضد 
الحكومـــة الإيرانية التي تنفق أموال الشـــعب 
على أجنداتها التخريبية في المنطقة، فيما يقبع 

أكثر من ثلث المواطنين تحت خط الفقر.
وقـــال المنـــدوب الإيراني فـــي الأمم المتحدة 
غلام علي خوشـــرو في رسالة إلى مجلس الأمن 
الدولـــي والأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش إن ”الادارة الأميركية بقيادة ترامب 
زادت خـــلال الأيـــام الأخيـــرة مـــن تدخلاتهـــا 
الفاضحة في الشـــؤون الداخلية لإيران بذريعة 

تقديم دعم لتظاهرات متفرقة“. 

وأضاف ”الرئيس ونائب الرئيس الأميركيان 
بتغريداتهما الســـخيفة، حرضا الإيرانيين على 

القيام بأعمال مخلة بالنظام“.
وأضـــاف أن ”وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
ذهبت بعيـــدا بإقرارها تشـــجيع المحتجين في 
إيـــران علـــى تغييـــر حكومتهـــم، معترفـــة بأن 
الولايات المتحدة تعمل على التدخل في الشؤون 
الداخلية لطهران عبر موقعي فيسبوك وتويتر“.

الأميركيـــة  ”الإدارة  أن  الرســـالة  وتابعـــت 
الحاليـــة تتخطى كل الحـــدود بانتهاكها قواعد 
القانـــون الدولي ومبادئه التي ترعى الســـلوك 

المتحضّر في العلاقات الدولية“.
واتهم خوشـــرو الولايـــات المتحدة بانتهاك 
القانون الدولي ومبـــادئ ميثاق الأمم المتحدة، 
فيمـــا تنتهك بلاده المعاهدات والمواثيق الدولية 

المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
وتابـــع المنـــدوب الإيرانـــي في رســـالته أن 
ما تشـــهده بلاده من العديد مـــن الاحتجاجات 
الشـــعبية تخللـــت بعضها أعمـــال عنف دموية 

إنما هي تحركات محـــدودة تديرها من الخارج 
أطـــراف معاديـــة للثورة، مشـــددا على أن ”حق 
التظاهر ينص عليه ويكفله الدستور الإيراني“.

وكان ترامـــب وعـــد فـــي تغريـــدة الشـــعب 
الإيرانـــي بتوفير الدعم له ”عندما يحين الوقت“ 
من دون توضيح ما يعنيه بذلك، حيث كتب على 
تويتـــر ”كل الاحترام للإيرانيين الذين يحاولون 
اســـتعادة زمام الحكم الفاسد، ستحصلون على 
دعـــم كبير مـــن الولايات المتحـــدة عندما يحين 

الوقت“.
وذكر مســـؤول كبير فـــي الإدارة الأميركية 
أن البيـــت الأبيض يعتزم فـــرض عقوبات على 
عناصر في النظـــام الإيراني أو على مؤيدين له 

متورطين في قمع التظاهرات الاحتجاجية.
الأمم  لـــدى  الأميركيـــة  الســـفيرة  وطلبـــت 
المتحـــدة نيكـــي هايلي عقـــد اجتماعين طارئين 
لمجلس الأمـــن في نيويـــورك ومجلـــس حقوق 
الإنســـان في جنيف لبحث التطورات في إيران 

والحرية التي يطالب بها المحتجون.

بلير حذر ترامب من تجسس لندن طهران تتظلم لدى مجلس الأمن بعد قمعها للاحتجاجات

على الانتخابات الرئاسية الأميركية

أموالكم تصرف على الخارج

قدم ما عندك في ملف الحريات قبل كل شيء

جان باتيست ليموين:

على تركيا القيام بمبادرات 

ملموسة في مجال الحريات 

حتى تستأنف المفاوضات

◄  أعلنت الشرطة الفلبينية الخميس 
مقتل ثمانية أشخاص جراء انفجار لقذيفة 

هاون عثر عليها موظف بشركة أخشاب 
في حقل جنوبي البلاد، حيث انفجرت 

القذيفة داخل منزل ببلدة سيراواي بإقليم 
زامبوانجا ديل نورت، ما أسفر عن إصابة 

خمسة آخرين.

◄  أصدر الادعاء التركي الخميس مذكرات 
توقيف لأكثر من 130 شخصا، بينهم 

عسكريون حاليون وسابقون، للاشتباه في 
صلتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي 
تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة 

الانقلاب الفاشلة.

◄  أكدت الشرطة الهندية الخميس 
مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص جراء 

حريق اندلع في مبنى سكني في محافظة 
مومباي غربي البلاد، حيث بدأ الحريق 

من الطابق الثالث في المبنى المكون من 
خمسة طوابق في منطقة مارول المكتظة 

بالسكان.

◄  قال رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي إن كوريا الشمالية تواصل 
استفزازات غير مقبولة على الإطلاق، 

مؤكدا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي 
للتصدي لتطوير بيونغ يانغ برامجها 

النووية والصاروخية.

ببباختصار

} أنقــرة - ذكرت شـــبكة ”ســـي.إن.إن ترك“ 
ووســـائل إعـــلام محلية أخـــرى، أن محكمة 
تركيـــة قضـــت الخميس، بســـجن نائب عن 
حزب معارض مؤيد للأكراد 16 عاما وثمانية 
أشهر بعد نحو سنة من اعتقاله لتهم تتصل 

بالإرهاب.
وكان إدريـــس بالوكن، عضـــو البرلمان 
عن حزب الشـــعوب الديمقراطي ، قد ســـجن 
أول مرة في نوفمبر 2016 تمهيدا لمحاكمته 
فـــي تحقيق متصـــل بالإرهـــاب، حيث أفرج 
عنـــه بعد ذلك في ينايـــر الماضي، قبل إلقاء 

القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر.
وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى 
بالوكن وغيـــره من أعضاء الحـــزب، بينهم 
مؤسســـاه، علـــى الارتبـــاط بحـــزب العمال 
الكردســـتاني، الذي يصنفـــه النظام التركي 

كحزب محظور.
وقال صلاح الدين دمرداش أحد زعيمي 
الحـــزب، إنه ســـيتنحى عـــن منصبه ليحرم 
الحـــزب مـــن أبـــرز زعيم لـــه، فيمـــا يواجه 

اتهامات بدعم الإرهاب.
وذكر مسؤولون أن دمرداش قرر التنحي 
لأن عضويته فـــي الحزب في خطر، بموجب 
القانـــون التركي الـــذي يمنـــع أن يكون أي 
شـــخص يـــدان بالإرهاب عضـــوا في حزب 

سياسي.
وقـــال دمـــرداش فـــي رســـالة للحـــزب 
من داخل ســـجنه ”مـــن أجـــل أن تواصلوا 
مســـيرتكم بحماس جديد وللنهوض بثقافة 
مواصلة الكفاح السياســـي من أجل الناس 
لا من أجل المناصب فلن أن أترشح لمنصب 

رئيس الحزب خلال مؤتمرنا“.
وأضـــاف ”نحـــن لســـنا انفصاليين ولا 
إرهابييـــن رغـــم دعايـــة الحكومـــة القـــذرة 
واتهاماتها اللاأخلاقية والتي لا أساس لها 

من الصحة ولا سند قانوني يدعمها“.
و يقبـــع دمرداش (44 عاما) في ســـجون 
النظـــام التركي، منـــذ أكثر من عـــام ، فيما 
يســـعى الادعاء للحصول على حكم بسجنه 

142 عاما.

عقود من السجن تنتظر 

معارضي أردوغان

رئيس الـــوزراء البريطاني الأســـبق 

تونـــي بليـــر ينفـــي طلـــب تعيينـــه 

مستشارا خاصا لدى دونالد ترامب  

لشؤون الشرق الأوسط

◄



} لنــدن – قطعت مفاوضـــات خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي شوطا هاما في مفاوضات 
الخروج إلا أن الجـــدل لا يزال متواصلا بنفس 
الزخـــم بـــين المعارضين لـــه، والمؤيديـــن الذين 
يجادلـــون بـــأن عضوية بريطانيـــا في الاتحاد 
الأوروبـــي تضعـــف ســـيادة المملكـــة المتحدة 
وخروجهـــا ســـيحررها من الأنظمـــة والقواعد 

الأوروبية والبيروقراطية.
ويصر المعارضون على أن البريكست يعني 
تعـــرض الرخـــاء الاقتصادي للمملكـــة المتحدة 
للخطر ويقوض تأثيرها على الشؤون الدولية، 
بالإضافة إلى العوائـــق التجارية بينها وبقية 
دول الاتحـــاد وخســـارة الكثير مـــن الوظائف 
وتأخـــر الاســـتثمارات الـــواردة إلـــى المملكـــة 
المتحدة وزيادة المخاطر على الشركات الكبيرة 

والصغرى.
;كتـــب المحلـــل البريطاني فيليب ســـتيفنز، 
في صحيفة فاينانشـــال تايمز، قائلا ”أنشـــأت 
تيريـــزا ماي، أثناء رســـمها للخطوط الحمراء، 
فخا محكما لبريطانيا بشأن التجارة، فالغرض 
مـــن صفقات التجارة الحرة هـــو زيادة الفائدة 
العائـــدة علـــى كلا الطرفـــين، حيـــث أن إزالـــة 
الحواجـــز الاقتصاديـــة بـــين الـــدول تزيد من 
المنافســـة وبالتالي تزيد الإنتاجية ويؤدي ذلك 
في النهاية إلى رفع مســـتويات المعيشـــة. وفي 
هذا الصدد، فـــإن الاتفاق المقترح بين بريطانيا 
والـــدول أعضاء الاتحـــاد الأوروبـــي لن يكون 
مريحـــا بأي شـــكل من الأشـــكال، وأيـــا كانت 
شروط الاتفاق، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي سيحد من التجارة بدلا من تحريرها. 
لذلـــك يجب التفاوض علـــى حلول مرضية لكلا 
الطرفـــين من أجل تحقيق المكاســـب لكل منهما 

بدلا من أن يتكبدا الخسارة الحتمية“. 

خطأ تكتيكي

بينما وعدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا 
ماي، في رســـالة لها بمناســـبة العـــام الجديد، 
بخروج ”ناجـــح“ من الاتحاد الأوروبي وتعزيز 
اقتصـــاد بلادهـــا، حثّ نظيرها الأســـبق توني 
بلير حـــزب العمّـــال على ”الوقـــوف في وجه“ 
البريكســـت واصفا غمـــوض موقفه بأنه ”خطأ 

تكتيكي“.
وقـــال بلير في حوار مع صحيفة الغادريان 
في عددهـــا الصـــادر الخميس 1 ينايـــر 2017، 
إنـــه يمكن أن يكون هناك اســـتفتاء ثان بعد أن 
توضّحت الصورة كاملة بالنسبة للبريطانيين، 
فخلال اســـتفتاء 2016، لم يكـــن واضحا تماما 
مـــاذا يعنـــي البريكســـت؟ ومـــا هـــي تكلفتـــه 
بالضبط؟ مؤكدا أن اســـتفتاء عام 2016 لا يمكن 
اعتبـــاره مُلزما لأنـــه لم يتضمـــن أي تفاصيل 

لمستقبل بريطانيا في فترة ما بعد البريكست.

ويقـــرّ الخبراء بأن الموجة الشـــعبوية التي 
ســـادت العالم وصعود اليمـــين المتطرف خلال 
العامـــين الماضيـــين، أثرت بشـــكل كبيـــر على 
نتائـــج اســـتفتاء الخـــروج إلى درجـــة أنها لم 
تسمح بمراجعة دقيقة وموضوعية لإيجابيات 
وســـلبيات كل حالة، سواء البقاء أو الانفصال، 

وأيهما أفضل؟
جـــاء حوار الغارديان مـــع بلير على خلفية 
خطاب عاطفـــي وجهه بلير، عبـــر معهد توني 
بلير لتغيير العالم، للحزب ناشده فيه معارضة 
الأوروبي،  الاتحـــاد  بمغـــادرة  قـــرار الحكومة 
مشـــيرا إلى أن حزب العمال سيصبح متورطا 
في إتمام هذه العملية ”إذا اســـتمر في التهرب 

والمراوغة في مواجهة هذه القضية“.
وشـــدّد بلير، الذي ترأس حزب العمّال منذ 
عـــام 1994 ولغاية 2007، على أن البريكســـت لا 
يقدم الحـــل للمشـــاكل التي تواجـــه الناخبين 

العماليـــين، مشـــيرا إلى أن النمـــو الاقتصادي 
انخفض منذ الاستفتاء. وأدى انخفاض الجنيه 
الإسترليني بعد استفتاء انفصال بريطانيا إلى 
دفـــع التضخم إلى الارتفاع وزاد الضغوط على 

الأوضاع المالية للكثير من الأسر.
ووصف بليـــر عام 2018 بأنـــه ”العام الذي 
ســـيتحدد فيه مصير بريطانيا“. وانتقد خطط 
حـــزب المحافظين بشـــأن البريكســـت ووصفها 
بالمتناقضـــة والمحيـــرة، قائلا إنـــه ”من العبث 
أن يدّعـــي الوزراء أن المملكـــة المتحدة يمكن أن 
تضاعف فوائد سوق الاتحاد الأوروبي الموحد 
وأيضـــا الاتحـــاد الجمركـــي في الوقـــت الذي 
يرفضون فيه اتباع أي من القواعد والقوانين“.
ودعـــا بلير حزب العمال إلى ”أن يكون على 
رأس خطط السياســـة التقدمية“، مشـــددا على 
”صحـــة عضويـــة الاتحـــاد الأوروبي كمســـألة 
مبدأ، ولأسباب سياســـية واقتصادية عميقة“. 
وأضـــاف متوجهـــا إلـــى البريطانيـــين بلهجة 
حماســـية ”انتقدوا كل غموض يشوب القضية 
في كل مؤتمر دســـتوري، اطرحوا التســـاؤلات 
عن ســـبب ما يقوم به حزب المحافظين من أجل 
إضعاف بلادنا؟ وهو شـــيء سوف يحظى فقط 
بمصداقيـــة إذا قمنا بمعارضـــة العملية ككل. 
يجب علينـــا أيضا أن نتحدى هذه المهزلة التي 
تترأســـها رئيسة وزراء تقود أمتنا في اتجاه لا 
تستطيع هي الآن حتى التراجع عنه. إذا تركنا 
الاتحـــاد الأوروبي، ســـيصبح حزب المحافظين 
هو العقل المدبر والحزب الحاكم في كل صغيرة 
وكبيرة. وإذا اســـتمر حزب العمـــال في تأييد 
قـــرار البريكســـت وأصر على مغادرة الســـوق 
الموحدة، ســـيصبح بالتالـــي خادما لإتمام هذه 

العملية“. 
وكتـــب بلير ”فكروا في الأمر بهذه الطريقة. 
لنفترض أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يريد 
أن يرتـــب مبـــاراة مع نظيره الفرنســـي. يوجد 
هناك الكثير من الأشـــياء التي يجب التفاوض 
حولها، وهي المكان والتوقيت، وتذاكر الطيران، 
إلـــخ. ولكـــن لنفتـــرض أن الاتحـــاد الإنكليزي 
تفاوض مع نظيره الفرنسي بشأن زيادة لاعبي 
الفريق إلى 15 لاعبا بدلا من 11. سيقوم الاتحاد 
الفرنســـي بالطبع برفض الطلب وسيطلب من 
نظيره البريطاني بالتوجه إلى اتحاد الرغبي. 
وهـــذا هو بالضبـــط ما تبدو عليـــه مفاوضات 

الحكومة“.
ويعلق مراقبون على خطاب بلير مشـــيرين 
إلى أن تاريخ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 

قد يشـــكل عائقا أمام الاستماع إلى ما 
يقول إنه وقفـــة ضرورية للمراجعة 
وإحراز أي تقدم بشـــأن المســـألة، 
فرغـــم أنـــه أحد رؤســـاء الـــوزراء 
في  شـــعبية  الأكثـــر  البريطانيـــين 
التاريـــخ، وأعيـــد انتخابـــه ثلاث 

مـــرات، لكـــن حصيلـــة حكمه 
وسمعته أصيبتا بأضرار يتعذر 
إصلاحهـــا جراء قراره إشـــراك 

بلاده في حـــرب العراق العام 
.2003

وأقـــر بلير بنفســـه بأن بعض 
الأشخاص ”يرفضون حرفيا“ 

الاستماع إلى حججه، بيد أنه أكد أن 
المسألة قضية مصيرية لبريطانيا 

مختلف  مـــن  تدخلا  تحتاج 
الشـــخصيات العامة، وهو 
موقف يؤيـــده فيه الباحث 

فريزر،  ســـيمون  البريطاني 
الـــذي كتـــب بـــدوره ضمن 
نشـــرية ”وورلـــد توداي“، 

الصـــادرة عن المعهـــد الملكي 
البريطاني للسياسات الخارجية 
”تشـــاتام هاوس“، مقـــالا لا يقل 
حماسة طرح خلاله سؤال ”أين 
سيكون مكان بريطانيا في هذا 

العالم؟“.
استهل فريزر مقاله بعبارة 
شـــهيرة قالها دين أيشســـون، 
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
أمـــام  خطـــاب  فـــي  ســـابقا، 

الأكاديمية العسكرية ويست 
بوينت، سنة 1962 

وهي ”لقد 
خسرت 

بريطانيـــا إمبراطوريـــة ولم تجد بعـــد دورا“. 
لكن عدد قليل جدا يعـــرف الفقرة الكاملة التي 
اقتطفت منها هذه الجملة، والتي يرى فيرزر أن 
لها أصداء غريبة اليوم بينما تتأهب بريطانيا 

لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
قـــال أيشســـون ”محاولـــة لعـــب دور قوة 
منفصلة (أي دور بمعزل عن أوروبا، دور يعتمد 
علـــى العلاقـــة الخاصة مع الولايـــات المتحدة، 
دور يعتمـــد علـــى كونهـــا رئيســـة مجموعـــة 
كومنوالـــث التـــي لا تملك هيكلة سياســـية أو 
وحدة أو قوة وتربطها علاقة اقتصادية هشـــة 
وواهنة بواســـطة منطقة الجنيه الإســـترليني 
والامتيازات في السوق البريطانية)، لقد انتهى 
هذا الدور. بريطانيا العظمى بمحاولتها العمل 
لوحدهـــا والقيام بدور الوســـيط بين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا تبدو أنها تمارس سياســـة 
ضعيفة بنفس درجة ضعف قوتها العســـكرية. 
حكومـــة صاحبـــة الجلالة الآن تحـــاول (وهو 

تصرف حكيم في نظري) العودة إلى أوروبا“.
ليعلـــق ســـيمون فريزر على هـــذا الحديث 
الـــذي يعـــود تاريخـــه إلـــى ســـنة 1962 قائلا 
”أخذنـــا بنصيحته وانضممنا إلـــى المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية، في شـــكلها آنذاك، وفي 
الســـنوات التاليـــة وجدنا صوتـــا قويا. والآن 
بوجود إمكانية أن يسبب البريكست اضطرابا 
بعيـــد المدى لدورنـــا وعلاقاتنا علـــى الصعيد 
الدولي، يجب البحث مجـــددا والتفكير بجدية 
حول نـــوع البلـــد الذي نريـــد أن نكـــون، وما 
هو الشـــيء الممكن؟ وكيف يجـــب علينا تنظيم 

علاقاتنا؟“.

السياسة الخارجية

على مدى خمســـين عاما ارتكزت السياسة 
الخارجية البريطانية على ثلاثة أعمدة: العلاقة 
مع الولايات المتحدة وداخل الناتو والمجموعة 
العابـــرة للمتوســـط الأشـــمل، وعضويتها في 
الاتحـــاد الأوروبي، وثالثا موقفهـــا القوي في 
المنظمات الدوليـــة، لكن توجهات البريكســـت 
اليوم تشـــكك في كل عنصر من هذه العناصر. 
ويقدم فريزر قـــراءة في مختلف هذه العلاقات، 
منوها بأنه في العقد القادم ستكون هناك ثلاثة 
مراكز هيكليـــة للقوة العالميـــة، وهي الولايات 

المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

* الولايــات المتحــدة: ســـتبقى أميركا 
شـــريكا لا غنى عنه وضامنا لأمن بريطانيا. 
لكن منذ انتخاب ترامب اختلف البلدان  
فـــي مســـائل كبـــرى مثـــل التجارة 
والمناخ والاتفاق النووي مع إيران. 
ويقف خطاب ترامب ’أميركا أولا‘ 
في وجه الزعامة الأميركية لنظام 
دولي جماعـــي. وتحتاج المملكة 
المتحـــدة إلـــى إدراك أن أميركا 
بالصـــين  منشـــغلة  ســـتكون 
ولديها أولويات في أماكن مثل 
كوريا الشمالية حيث ليس لدى 

بريطانيا أي دور مباشر.
فريـــزر ”علينا  يقـــول  وهنا 
أن نزيد في الإنفاق العســـكري 
ونشاطنا داخل حلف الناتو في 
أوروبا والشـــرق الأوسط فضلا 
عن زيادة التعاون الاستخباراتي 
حول الإرهاب والدعم للتدريب في 
أفغانســـتان والعـــراق والتعاون 
حـــول مقاربات جديـــدة للردع. 
كما نحتاج إلـــى نقاش أعمق 
المستقبلية  الاتجاهات  حول 
وكيـــف يمكـــن للغرب، 
بزعامـــة أميركيـــة، أن 
يتأقلم مع التغيرات؟

وتتمثل الأولوية 
الأخرى في علاقة 
تجاريـــة قويـــة، وهو 
تحـــد يجـــب ألا 
يســـتهين بـــه 
البريطانيون، 

على حد تعبير فريزر، حيث ”لا يمكن التفاوض 
حـــول هـــذه المســـألة حتـــى تتوضـــح علاقتنا 
التجاريـــة والتنظيمية مع الاتحـــاد الأوروبي، 
بما أن ما نفعله مع طرف سيؤثر على ما يمكننا 
فعلـــه مع الآخر. كما يجـــب ألا ننتظر امتيازات 
من بقية الحلفاء إذ أن أميركا مثلا ستراعي ما 

يخدم مصالحها“.

* الصين والعلاقات الأخرى: الداعمون 
لبريكســــت يرون وعــــودا أكبر فــــي العلاقات 
على مســــافة بعيدة، لكن الكثير من توقعاتهم 
وهمية، حســــب قراءة ســــيمون فريــــزر، الذي 
يرى أنه علــــى الرغم من أنماط النمو المتغيرة 
ليســــت هناك إمكانية بأن تتمكن بلدان تجمع 
البريكــــس (البرازيل، روســــيا، الهند، الصين) 
التــــي تمثل أقل من 10 بالمئة من تجارة المملكة 
المتحدة من تجــــاوز الاتحــــاد الأوروبي الذي 

يمثل 45 بالمئة.
ويؤكد ”في السياسة الخارجية، لا الصين 
ولا الهنــــد تشــــاركاننا مصالحنــــا أو نظرتنا 
بالشــــكل نفســــه مثل جيراننــــا الأوروبيين أو 
الولايــــات المتحــــدة وأســــتراليا ونيوزيلنــــدا 
واليابان. وســــيكون من الجنون النظر إليهما 
كبديل لعلاقاتنا الأساســــية مع الديمقراطيات 
الغربيــــة. لكــــن ســــتكون هنــــاك فــــرص. على 
بريطانيــــا أن تضــــع نصب عينيهــــا أن تكون 
بانية جســــور سياســــية واقتصاديــــة. علينا 
أن نبحــــث عن ثغرات فــــي الأعمال في مبادرة 
الحزام الصينية. وعلينا أن نســــتغل الامتداد 
ولجامعاتنا وعلومنا وكرة  العالمي ’للمدينــــة‘ 

قدمنا والموضة والموسيقى“.

* أوروبــا: يؤيد ســــيمون فريزر ما يذهب 
إليــــه تونــــي بلير وغيــــره من أنصــــار البقاء 
ضمــــن المجموعــــة الأوروبيــــة، حيــــث يقــــول 
إن ”الاتحــــاد الأوروبــــي كان مضاعفــــا قويــــا 
لسياســــتنا الخارجية (حول إيران أو روسيا 
أو التغير المناخي أو العقوبات ضد سوريا). 
معا، ننتظر ســــوقا ضخمة ومجتمعات جذابة 
وقرابة 500 مليون نســــمة. أما بعد البريكست 
ســــتظل العلاقة مــــع الديمقراطيات الأوروبية 

مركزية بالنسبة إلى سياستنا الخارجية“.
ويضيــــف ”أحيانــــا نحتقــــر مجهوداتهم، 
ومع ذلك فإن فرنســــا قوة نووية تنفق تقريبا 
نفــــس القــــدر مثلنا علــــى الدفــــاع وأكثر على 
الدبلوماسية، بينما ألمانيا قوة تجارية عالمية 
أكبر منا. وبصفة جماعية، وعلى الرغم من كل 
أخطائه يتمتع الاتحاد الأوروبي بنفوذ كبير“.

إصلاح سقف البيت

قويــــة  أوراق  لديهــــا  المتحــــدة  المملكــــة 
يمكنهــــا أن تلعب بهــــا فلا غنى عــــن قدراتها 
والعسكرية  والاســــتخباراتية  الدبلوماســــية 
وفي مجال المســــاعدات بالنســــبة إلى الاتحاد 
الأوروبي. لكن إيجاد حلول هيكلية وإجرائية 
لن يكون أمرا بسيطا لأن البلدان الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي ترى الاتحاد آلية أساســــية 
لمعظم نشاطها الدولي. وهي الآن تجاهد لفهم 
فكرتنا المتمثلة في ”مغادرة الاتحاد الأوروبي 

لكن عدم مغادرة أوروبا“.
ويؤكد فريــــزر بذات النبــــرة المحفزة على 
رفض البريكست ”ســــتتخذ مواقف يوما بعد 
يــــوم، في اجتماعــــات لن يعود لنــــا الحق في 
حضورهــــا. إن التأثير من الخارج أصعب من 
القيــــادة من الداخل. علينــــا بتكثيف التعاون 
الثنائــــي والعمــــل فــــي مجموعــــات صغيرة 
مع أعضاء الاتحــــاد الأوروبــــي والناتو. لكن 
المجموعــــات غير الرســــمية كثيرا مــــا تعتمد 
على الشــــخصيات من أجــــل فاعليتها، وبعد 
البريكست ســــتكون علاقاتنا الثنائية أضعف 
من الناحية الهيكلية. ونتيجة لذلك ســــنحتاج 
إلى عرض مقترحات جذابة للطريقة التي نريد 
بها العمل رســــميا مع الاتحاد الأوروبي ككل: 
عن طريق ربط سياســــتنا المتعلقة بالعقوبات 
بسياســــاتهم، وبالفصــــل في مشــــاركتنا في 
التعــــاون البوليســــي، وبالإبقاء على نشــــاط 

وبالمشــــاركة  العملياتي،  العســــكري  التعاون 
في العمليات العســــكرية الأوروبية والتزويد 

العسكري“.
ويؤكد ”لكل هذه الأسباب، يضعف خروج 
بريطانيــــا من الاتحاد الأوروبــــي نفوذنا على 
جانبــــي الأطلســــي. ســــتتطلع واشــــنطن إلى 
برلين، لأن ألمانيا ســــتكون الأقوى في أوروبا. 
وفي رئاسة ماكرون ستستعيد فرنسا نسقها. 
هل ســــتملك بريطانيــــا وهي خــــارج الاتحاد 
الأوروبــــي الحكمة السياســــية والثقل الكافي 
لتصبح الضلع الثالث في مثلث القوة المتكون 

من الاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا؟“.

ويخلــــص ســــيمون فريــــزر مؤكــــدا على 
ضرورة إصلاح ســــقف البيــــت الداخلي مهما 
كنــــت النتيجــــة، ســــواء انتهــــت المفاوضات 
بالخروج أم حدثت انعطافة ما، ويشــــير قائلا 
”تظل أدوات سياســــتنا الخارجيــــة في الدفاع 
والدبلوماســــية والاســــتخبارات والمساعدات 
قويــــة بالنســــبة إلى بلــــد بحجم بلدنــــا. لكن 
الضغــــوط علــــى ميزانيــــة الدفــــاع تجعل من 
الأهميــــة الشــــديدة أخــــذ الخيــــارات الجيدة 
والعمــــل عــــن قرب مــــع الحلفاء، فــــي حين أن 
التخفيضــــات التي تضــــر الميزانية الصغيرة 
لــــوزارة خارجيتنا دون إحــــداث فارق حقيقي 
بالنســــبة إلى الإنفــــاق العمومي تضر بنا. إن 
إنفاقنا على الدبلوماســــية والمســــاعدات غير 

متوازن“.
ويتطلــــب اتبــــاع سياســــة خارجيــــة أكثر 
نجاحــــا من خــــارج الاتحاد الأوروبــــي المزيد 
مــــن المــــوارد. لقــــد صــــارت وزارة الخارجية 
فاقدة للسلطة بســــبب إعادة تنظيم وايتهول 
بســــبب بريكســــت، بما في ذلك إحداث وزارة 
منفصلــــة للتجارة الدولية. ويؤكد فريزر ”منذ 
أولمبيــــاد لندن حققــــت بريطانيا نجاحا كبيرا 
في اســــتعراض القوة الناعمــــة، لكن الانتقاد 
الــــلاذع الناجــــم عــــن بريكســــت ينســــف ذلك 
النجاح، إذ أصبحت مؤسســــتنا السياســــية 
تحظى باحترام قليل فــــي الخارج، والتبعات 

الاقتصادية السلبية بدأت تظهر. 
وللنجاح في الخــــارج نحتاج إلى إصلاح 
ســــقف بيتنا فــــي الداخل، وذلــــك يعني إقناع 
النــــاس بأن أولئك الأشــــخاص فــــي مناصب 
الســــلطة ملزمــــون بمســــاعدتهم على تحقيق 
حياة أفضل عن طريق سياسة ضرائب عادلة 
والاســــتثمار فــــي البنيــــة التحتية والســــكن 
والتعليــــم. كانــــت الحاجة إلــــى معالجة هذه 
الاهتمامــــات أحــــد مصادر عــــدم الرضا الذي 
ظهــــر بقوة فــــي حملــــة الاســــتفتاء. ومغادرة 
الاتحــــاد الأوروبي ليس الحــــل، بل هو مجرد 

إزاحة هائلة للمجهود“.
ولتتمكــــن بريطانيا من العثــــور على دور 
جديد فهي لا تحتــــاج إلى مجرد إعادة تنظيم 
أثاث السياســــة الخارجية. عليها التطلع إلى 
مقاربــــة أكثــــر اندماجا مــــع الحكومات تجاه 
العالم (مثلا السياســــات الخاصــــة بالهجرة 
والتجارة والتعليم التي تخدم اســــتراتيجية 
وطنيــــة ودولية متماســــكة). وفوق كل شــــيء 
تتطلــــب حكومة ناجحة في الداخل واقتصادا 
قويا. وهكذا هناك الكثير مما يجب القيام به.
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[ بلير يناشد حزب العمال معارضة قرار المغادرة

مفاوضات بريكست تتقدم 

والبريطانيون مازالوا حائرين: 

نخرج أم لا نخرج

كتب المحلل البريطاني فيليب ســــــتيفنز، في صحيفة فاينانشــــــال تايمز، إن بريطانيا قيدت 
نفســــــها بخروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطــــــار تعليقه على مفاوضات التجارة 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي المرحلة الأصعب من مفاوضات البريكســــــت، التي 
أكدت رئيسة وزراء بريطانيا أنها تمضي قدما، فيما مازال البريطانيون حائرين بين أيهما 
أفضل البقاء ضمن الاتحاد أو الخروج منه، وهو سؤال تصاعد أكثر مع تراجع أصوات 
الشــــــعبوية ودخول المراحل الأكثر حساسية وأهمية اســــــتعدادا للخروج. وزاد من حيرة 

البريطانيين ارتفاع أصوات المعارضين والمنتقدين.

في 
العمق

 أين سيكون موقع بريطانيا بين القوى العالمية

{المقترح بين بريطانيا والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي لن يكون مريحا بأي شـــكل من الأشكال. وأيا 

كانت شروط الاتفاق، فإن خروج بريطانيا سيحد من التجارة بدلا من تحريرها}.

فيليب ستيفنز
محلل سياسي بريطاني

لتتمكن بريطانيا من تحديد دورها 

الجديد على الساحة العالمية عليها 

التطلع إلى مقاربة أكثر اندماجا مع 

الحكومات في العالم وإلى حكومة 

ناجحة واقتصاد قوي في الداخل

بعد البريكســـت، علينا أن نزيد في 

الإنفاق العســـكري ونشاطنا داخل 

حلـــف الناتـــو فـــي أوروبا والشـــرق 

الأوســـط فضلا عن زيـــادة التعاون 

الاستخباراتي حول الإرهاب

)
سيمون فريزر

لأوروبي لن يكون مريحا بأي شـــكل من الأشكال. وأيا 

حد من التجارة بدلا من تحريرها}.

فيليب ستيفنز
محلل سياسي بريطاني

ت وض مف ي تبدو م ط ضب ب هو ذا وه
الحكومة“.

ويعلق مراقبون على خطاب بلير مشـــيرين
إلى أن تاريخ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 

قد يشـــكل عائقا أمام الاستماع إلى ما 
يقول إنه وقفـــة ضرورية للمراجعة 
وإحراز أي تقدم بشـــأن المســـألة،
فرغـــم أنـــه أحد رؤســـاء الـــوزراء

في  شـــعبية  الأكثـــر  البريطانيـــين 
التاريـــخ، وأعيـــد انتخابـــه ثلاث 

مـــرات، لكـــن حصيلـــة حكمه 
وسمعته أصيبتا بأضرار يتعذر 
إشـــراك  إصلاحهـــا جراء قراره

بلاده في حـــرب العراق العام 
.2003

وأقـــر بلير بنفســـه بأن بعض
الأشخاص ”يرفضون حرفيا“

الاستماع إلى حججه، بيد أنه أكد أن 
المسألة قضية مصيرية لبريطانيا 

مختلف  مـــن  تدخلا  تحتاج 
الشـــخصيات العامة، وهو 
موقف يؤيـــده فيه الباحث 
فريزر، ســـيمون  البريطاني 
الـــذي كتـــب بـــدوره ضمن
”وورلـــد توداي“، ”نشـــرية

الصـــادرة عن المعهـــد الملكي 
البريطاني للسياسات الخارجية 
مقـــالا لا يقل ”تشـــاتام هاوس“،
”أين  حماسة طرح خلاله سؤال
هذا  سيكون مكان بريطانيا في

العالم؟“.
استهل فريزر مقاله بعبارة 
شـــهيرة قالها دين أيشســـون،
الأميركـــي الخارجيـــة  وزيـــر 
أمـــام  خطـــاب  فـــي  ســـابقا، 

الأكاديمية العسكرية ويست 
بوينت، سنة 1962

وهي ”لقد 
خسرت 

ت بريكس ا ت توجه كن ، ي دو ا ت المنظم
كل عنصر من هذه العناصر. اليوم تشـــكك في
ويقدم فريزر قـــراءة في مختلف هذه العلاقات،
منوها بأنه في العقد القادم ستكون هناك ثلاثة
مراكز هيكليـــة للقوة العالميـــة، وهي الولايات

المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

ســـتبقى أميركا س: * الولايــات المتحــدة
شـــريكا لا غنى عنه وضامنا لأمن بريطانيا.
لكن منذ انتخاب ترامب اختلف البلدان
فـــي مســـائل كبـــرى مثـــل التجارة
والمناخ والاتفاق النووي مع إيران.
’أميركا أولا‘ ترامب ويقف خطاب
في وجه الزعامة الأميركية لنظام
دولي جماعـــي. وتحتاج المملكة
المتحـــدة إلـــى إدراك أن أميركا
بالصـــين منشـــغلة  ســـتكون 
ولديها أولويات في أماكن مثل
كوريا الشمالية حيث ليس لدى

بريطانيا أي دور مباشر.
وهنا يقـــول فريـــزر ”علينا
أن نزيد في الإنفاق العســـكري
ونشاطنا داخل حلف الناتو في
الأوسط فضلا أوروبا والشـــرق
عن زيادة التعاون الاستخباراتي
حول الإرهاب والدعم للتدريب في
أفغانســـتان والعـــراق والتعاون
حـــول مقاربات جديـــدة للردع.
كما نحتاج إلـــى نقاش أعمق
المستقبلية الاتجاهات  حول 
وكيـــف يمكـــن للغرب،
بزعامـــة أميركيـــة، أن
يتأقلم مع التغيرات؟

وتتمثل الأولوية
الأخرى في علاقة
تجاريـــة قويـــة، وهو
تحـــد يجـــب ألا
بـــه يســـتهين
البريطانيون،



} طهران – اســـتفاد الحـــرس الثوري كثيرا 
من ســـنوات العقوبات التي فرضت على إيران 
بســـبب برنامجها النووي ليكون إمبراطورية 
صناعـــة  مـــن  الأطـــراف  ممتـــدة  اقتصاديـــة 
الأسلحة إلى شـــركات النفط والطيران والنقل 
الســـيارات  وإنتاج  والســـياحة  والاتصـــالات 
والاتصالات والتشـــييد والبناء. وفي سنوات 
التفاوض بشـــأن الاتفـــاق النـــووي تمكن من 
التمـــدد فـــي الخارج عبـــر أذرع عســـكرية في 
العـــراق واليمـــن بالإضافة إلى حـــزب الله في 

لبنان.
وفـــي الســـنوات الأخيرة أصبـــح الحرس 
الثوري -وهو القوة العسكرية الموازية للجيش 
النظامي، ومهمتها الأساســـية حماية الثورة- 
أكثر ثقة ويشعر بأنه يمتلك القوة الاقتصادية 
والعســـكرية التي تجعله المتحكم الرئيسي في 
البلاد، لا المرشـــد الأعلى. حتى بعض الخبراء 
يعتبرون أن دعم المرشـــد الأعلـــى آية الله علي 
خامنئي للرئيس حسن روحاني في خلافه مع 
الحرس الثـــوري على إدارة الاقتصاد الإيراني 
حيث حـــاول تقليص ميزانيته بنحو 10 بالمئة، 
يعود إلـــى التخوف من تغول الحرس الثوري، 
إلـــى درجة أنه أصبح دولة شـــاملة تتحكم في 
الدولـــة الدينيـــة العميقة في إيـــران، حتى أن 
البعـــض صار يتحدث عن نشـــأة دولة الحرس 

الثوري مكان دولة الولي الفقيه.
ويتجلـــى ذلـــك واضحـــا من خـــلال الدور 
الذي يلعبه الحرس في اختيار خليفة المرشـــد 
الأعلى خامنئي، منذ أن أعلن عن إجرائه عملية 
لاجتثاث سرطان البروســـتاتا. ويقول الخبير 
في الشـــأن الإيراني والمحلل فـــي مجلة فورين 
افيرز، ســـنام وكيل، ”بالتوازي مع تنامي قوته 
الاقتصادية تنامت أيضا رغبة الحرس الثوري 
في تأكيد حضوره السياســـي“.ويؤكد الخبراء 
أن الحرس الثوري ســـيعمل بكل مـــا لديه من 
قـــوة لتحقيـــق ذلك، مشـــيرين إلـــى أن تدخله 

لقمـــع الاحتجاجات بعد أســـبوع من اندلاعها 
عكس مدى تخوفه مـــن أن تفلت من يديه زمام 
الأمور، حيث كان الحـــرس الثوري يتصور أن 
المظاهرات ستتراجع بسرعة وستتولى أذرعه 

الأمنية ردعها، مثلما حدث من قبل.
لكـــن الوقائـــع كانـــت عكـــس ذلـــك، فكلما 
قُمعـــت المظاهرات علـــت أصـــوات الغاضبين 
أكثر وطالت شـــعاراتهم رأس النظام وحرســـه 
الثـــوري. وتحولت الاحتجاجـــات، التي بدأت 
الأســـبوع الماضي بسبب الشعور بالإحباط من 
الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب 
والطبقة العاملة، إلى انتفاضة ضد الســـلطات 
والمزايا التي تتمتع بها النخبة خاصة الزعيم 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
وواصلـــت الاضطرابـــات إثـــارة ردود فعل 
شـــديدة التبايـــن علـــى المســـتوى الدولي مع 
تعبير عـــدد من الأوروبيين عن اســـتيائهم من 
رد الفعـــل المبتهج الصادر عن قـــادة الولايات 
المتحدة وإســـرائيل. وفي تحـــد لتهديدات من 
القضـــاء بمواجهة عقوبات تصـــل إلى الإعدام 
حال الإدانة بإثارة الشغب استأنف متظاهرون 

احتجاجاتهـــم مع خروج المئات إلى الشـــوارع 
في ملاير بإقليم همـــدان وهم يهتفون ”الناس 

يتسولون والزعيم الأعلى يتصرف كإله“.
وفي مؤشـــر علـــى مخـــاوف فـــي الدوائر 
الرســـمية من صمود الاحتجاجات مدة طويلة 
قـــال الميجر جنـــرال محمد علـــي جعفري قائد 
الحـــرس الثوري إنه أرســـل قـــوات إلى أقاليم 
أصفهان ولورســـتان وهمدان لمواجهة ”الفتنة 
الجديـــدة“. في نهاية المطاف أكثر ما تخشـــاه 
الدولـــة العميقة هو حـــدوث انهيار، خصوصا 
بعـــد تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب وتدخـــل القـــوى الغربيـــة علـــى خط 
التعليـــق على ما يجري مـــن انتهاكات لحقوق 
المتظاهرين، وإن كانوا قـــد عارضوا تغريدات 
ترامب، وأكـــدوا أن مشـــاكل الإيرانيين يحلها 
الإيرانيون، مشبهين ســـقوط النظام في إيران 
(إن حدث) بزلزال سقوط الاتحاد السوفييتي.  

قوة سياسية واقتصادية

شـــكل الحرس الثوري آية اللـــه الخميني. 
وبينمـــا كان جيـــش الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانيـــة مكلفا دســـتوريا بالدفـــاع عن حدود 
إيـــران والحفـــاظ علـــى النظام الداخلـــي، كان 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي مكلّفـــا بحمايـــة 
النزعة الإســـلامية للبلاد إضافةً إلى الأنشـــطة 

العسكرية. 
وبعد الحرب مع العراق في الثمانينات من 
القرن الماضي حظي بأول موطئ قدم اقتصادي 
عندمـــا ســـمح لـــه الحـــكام مـــن رجـــال الدين 
بالاستثمار في صناعات رائدة. وتنامى نفوذه 
الاقتصادي خاصة بعد انتخاب محمود أحمدي 

نجاد رئيسا للبلاد عام 2005.
وأثنـــاء احتجاجـــات 2009 برهنـــت الدولة 
العميقـــة، بدعـــم مـــن الحـــرس الثـــوري، على 
اســـتعدادها لاســـتعمال العنف للحيلولة دون 
حصـــول تغييـــر في البـــلاد. وكوفـــئ الحرس 
الثـــوري بعقود مهمة بعـــد أن قمع احتجاجات 
مطالبة بالإصلاح أعقبت إعادة انتخاب أحمدي 
نجاد رئيســـا عام 2009. واشـــترت شركة تابعة 
للحرس الثوري شـــركة الاتصالات التي تديرها 

الدولة مقابل ثمانية مليارات دولار تقريبا.
واليوم يسعى الحرس الثوري إلى  تحقيق 
الاحتجاجـــات الراهنة،  نفـــس النتيجـــة مـــع 

والعودة بالبلاد إلى المربع الأول، حتى يتسنى 
لـــه التحكم في خلافة المرشـــد الأعلـــى الثالث 
ليدعـــم بذلك منظومة التحكم فـــي البلاد، فإلى 
جانـــب قوته الاقتصادية يشـــغل رجال الحرس 
الثـــوري مناصب عليا فـــي الدولة، ومنهم علي 

لاريجاني رئيس مجلس الشورى.
ويســـعى الحرس الثوري إلى الدفع برجل 
الديـــن المتشـــدد إبراهيم رئيســـي ليكون على 
رأس قائمة الأســـماء المرشحة لخلافة خامنئي. 
وكان الحرس دعم بشـــكل كبير رئيســـي خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية ضد حســـن روحاني. 
ورغم تواضـــع مؤهلاته بما يناســـب المنصب 
إلا أن علاقتـــه القوية بالدولة العميقة يمكن أن 

تفتح له الطريق ليكون المرشد الأعلى.
وتذكر تقارير ســـابقة أن قائد فيلق القدس 
قاسم ســـليماني ورئيس مجلس خبراء القيادة 
أحمـــد جنتي وقائـــد الحرس الثـــوري  اللواء 
محمـــد علي جعفـــري زاروا، قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية فـــي ربيـــع 2016، إبراهيم رئيســـي 
فـــي مدينـــة مشـــهد وبصحبته كبـــار الضباط 
لتقديم تقرير حول الأنشـــطة الإقليمية السرية 

للحرس.
وظهر رئيسي في الصور التذكارية للزيارة 
وهـــو يجلس على كرســـي بينما جلس ضيوفه 
على الأرض، في إظهار ملحوظ للاحترام والثقة 
لمؤسســـة أمنية تحرص على حماية أسرارها. 
وكان رئيســـي عضـــوا بمجلـــس إدارة شـــركة 
ســـتاد، وهي شـــركة قابضة خاضعة لسيطرة 
خامنئـــي، ولهـــا مصالح في قطاعـــات الأدوية 
والعقـــارات والاتصـــالات والطاقة فـــي إيران، 
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن أصول الشركة 

تبلغ نحو 95 مليار دولار.

قمع ضروري

يقـــول الباحث في الشـــأن الإيراني أليكس 
فتانـــكا ”بالإمكان تلخيـــص الدولة العميقة في 
إيران في اســـم الحرس الثوري الإسلامي الذي 
لا يتكـــون فقط من مركّب صناعي عســـكري بل 
وكذلك من مؤسســـات إعلاميـــة وثلاث وكالات 

استخباراتية منفصلة“.
واليوم تخشى هذه الدولة -إن لم تتم لملمة 
المظاهرات وإظهار القوة اللازمة- أن تواجه في 
المستقبل مصاعب واحتجاجات ممثالة، خاصة 
وأن الإيرانيين كسروا حاجز الخوف وتجاوزوا 
الخطـــوط الحمراء فـــي هذه المظاهـــرات حين 
رفعـــوا شـــعارات طالـــت الثـــورة الإســـلامية 
والمرشـــد الأعلـــى بشـــكل صريح وبجـــرأة تنم 
عـــن عدم التراجـــع أو الخوف أمـــام أي بطش 

أو قمع.
وكانـــت للحرس الثـــوري على مـــدى وقت 
طويل علاقة صراع مع مركزي السلطة الآخرين، 
وفي كل مرة يصمد أمام محاولتهما تهميشـــه. 
وتصادم أول مرة مع الرئيس علي أكبر هاشمي 
رفســـنجاني في أواخر الثمانينـــات من القرن 
الماضي عندما سعى دون نجاح لإدماج الحرس 

الثوري في القوات العسكرية النظامية.

واليوم تجد هذه المؤسســـة نفسها تصارع 
للحفـــاظ على منزلتها، لكـــن في هذه المرة صار 
الصراع مع شبكة سياســـية غير رسمية كانت 
على الدوام جـــزءا من الجمهورية الإســـلامية 
لكنهـــا منفصلة عـــن الحرس الثـــوري. وغالبا 
ما يشـــار إلى هذه الفئة في طهـــران على أنها 
فئـــة ”التكنوقراط“، والرئيس حســـن روحاني 

محسوب على هذه الشبكة.
ويشـــير أليكـــس فتانـــكا إلى أن الشـــكوك 
المتبادلـــة بين الحـــرس الثـــوري والتكنوقراط 
تعـــود جزئيا إلـــى خلفياتهـــم ونظرتهم للعالم 
الشـــديدة التبايـــن. تتكـــون قيـــادة الحـــرس 
الثوري من رجال كانوا في بداية العشـــرينات 
مـــن أعمارهم عندما التحقـــوا بحركة الخميني 
ولبسوا لأول  لتحقيق ”مدينة فاضلة إسلامية“ 

مرة زي الحرس الثوري الإسلامي.
تنحدر غالبية هؤلاء مـــن خلفيات حضرية 
أو ريفية فقيرة، وســـطع نجمهـــم أثناء الحرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة عندمـــا تمكنـــوا من صد 
الجيـــش العراقي في زمن كانـــت إيران ما بعد 
الثـــورة تعتبر ضعيفة. وكان التكنوقراط أيضا 
فيمـــا مضـــى ثوريين إســـلاميين شـــبابا، لكن 
بدل ارتـــداء أزياء الحرس الثـــوري خدموا في 
الـــوزارات المدنية. وبدلا من النشـــوء في الفقر 
أتوا من عائلات من الطبقة المتوســـطة، وتعلم 

الكثير منهم في الغرب.
كلتـــا المجموعتـــين تكونتـــا فـــي الفوضى 
التـــي أعقبـــت مباشـــرة ثـــورة 1979، لكـــن كل 
مجوعة أخذت درســـا مختلفا مـــن تلك الفترة. 
في الـــوزارات في طهـــران، تعلـــم التكنوقراط 
من تجربـــة كيف أن التعصب الثوري (مثلا عن 
طريق قطـــع التجارة مع العالـــم الخارجي) قد 
يؤدي إلـــى العزلة الدولية ويضـــر بالاقتصاد. 
وفي الأثنـــاء وجد الحرس الثوري أن التعصب 
ذاتـــه لا غنـــى عنـــه لتعبئـــة قاعـــدة صغيـــرة 
لكنهـــا مصممة لخدمـــة مصالحـــه. وبصفتهم 
المســـتفيدين الأوائل من النظـــام، في ما يتعلق 
بالســـلطة والمال، لدى جنرالات الحرس الثوري 
كل الأســـباب لمعارضة الإصلاح ولقمع أي جهة 

تطالب به وتدعمه.
ولا يســـتبعد فارس إليـــاس، المختص في 
شؤون الشرق الأوســـط بمركز أنقرة للأبحاث 
السياســـية والأمنية، أن يقوم النظام الإيراني 
بتصديـــر أزمتـــه إلى الخارج مـــن خلال خلق 
حرب بـــين حزب الله اللبناني وإســـرائيل، أو 
تحريـــك الميليشـــيات المســـلحة التي يشـــرف 
عليها قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابه 
للحرس الثوري، لإثارة المزيد من الفوضى في 

اليمن والعراق.
واســـتبعد إلياس أن تشـــكل الاحتجاجات 
الشـــعبية فـــي إيـــران تهديـــدا للنظـــام حتى 
وإن وصلت إلى مســـتويات عاليـــة، مبينا أن 
مطالب المحتجين تتعلق بالمشاكل الاقتصادية 
الحكومـــة  تقـــوم  أن  وتوقـــع  والاجتماعيـــة. 
الإيرانيـــة بافتعـــال فوضى تحت الســـيطرة، 
حتى تكون وسيلة لتفتيت الاحتجاجات، الأمر 

الذي سينهي المظاهرات تلقائيا.
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ــــــة الله علي  حين تولى المرشــــــد الأعلى آي
ــــــي منصبه خلفــــــا للخميني لم يحظ  خامنئ
الشــــــخصيات فــــــي النظام  ــــــد كبار  بتأيي
ــــــي في ذلك الوقت ومنهم هاشــــــمي  الإيران
ــــــة خامنئي  رفســــــنجاني، بالنظــــــر إلى رتب
المتوســــــطة كرجل دين، إذ كان يحمل فقط 
ــــــه العظمى، أو  ــــــة الله وليس آية الل لقب آي
المرجع، وكان انتخابه عمليا بمثابة انتهاك 
للدســــــتور، لذلك سعى المرشد الأعلى إلى 
تكوين دائرة خاصة به لحمايته ومساعدته 
على فرض سيطرته على الدولة. ورغم أنه 
نجح في الســــــيطرة على المؤسسة الدينية، 
ــــــاج دعما أقوى  ــــــي كان يحت إلا أن خامنئ
وهو الذي وفره له الحــــــرس الثوري، بعد 
أن نجح المرشــــــد الأعلى في استقطابه من 
خلال الإغــــــراءات الاقتصادية وأطلق يده 
ليدير كل شؤون البلاد. وأشادت المؤسسة 
ــــــة بنمو الحــــــرس اقتصاديا مكافأة  الديني
له بعــــــد ســــــنوات العقوبات وجــــــزاء قمع 
المعارضة في الداخل ومســــــاعدة الحلفاء 

في الخارج.

في 
العمق

الحرس الثوري سيحرص على ألا تتجاوز الخسارة هذا الحد

{حربـــا أفغانســـتان والعراق وأخطاء أخرى ارتكبت في الماضي، أدت إلـــى ظهور تنظيمي ’القاعدة‘ 

و‘داعش‘ الإرهابيين. وقضية الأمن لا تزال تمثل التحدي الرئيسي في العام الجديد}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

ين، فطهران تحاول 
ِّ
{لقد تغيرت السياسة الإقليمية، وبات أقوى مقاتلي طالبان هنا طالبان إيراني

أن تتمدد في أفغانستان ولا يجب أن نمنحها الفرصة لذلك}.

محمد عارف شاه جيهان
مسؤول استخباراتي أفغاني

} كابــول – اتهم قلب الديـــن حكمتيار، زعيم 
الحـــزب الإســـلامي فـــي أفغانســـتان، إيران 
بتوجيـــه تنظيم داعـــش الإرهابي نحو بلاده، 
معتبـــرا أن إجراء الانتخابات الرئاســـية في 
2019 هـــو ”الســـبيل الأوحد“ لحـــل الأزمة في 

بلاده.
وقـــال حكمتيـــار، خلال مؤتمـــر صحافي 
عقده الخميس بالعاصمة الأفغانية كابول، إن 
”إيران تســـعى لتطبيق مؤامـــرة داعش -التي 
نفذتها في العراق وسوريا- في أفغانستان“.

وأضـــاف أن ”إيران توجـــه تنظيم داعش 
إلى أفغانســـتان؛ فعناصـــر التنظيم ينتقلون 
إلى أفغانستان، من ســـوريا والعراق، مرورا 

بالأراضي الإيرانية“.
وعلى صعيـــد آخر، قـــال حكمتيار، خلال 
المؤتمر نفســـه، إن ”الحزب الإسلامي (إحدى 
الجماعات المســـلحة في البلاد)، يدعم بشـــدة 
العملية السياســـية، وسيســـاند الراغبين في 

المشاركة بعملية السلام“.
وأشـــار إلـــى أنـــه علـــى اتصـــال بحركة 
طالبان في محاولة لتشـــجيعها على المشاركة 
بمحادثات الســـلام، دون الإشارة إلى حدوث 
تطورات بشـــأن إقناع الحركة بالمشـــاركة من 

عدمها.
كما لفـــت إلى أنه ينظر فـــي الدعوة لعقد 
اجتمـــاع يضـــم جميـــع الأحزاب السياســـية 
وجماعات المعارضة، من أجل مناقشة أوضاع 

البلاد.

وقال ”أعتقد أن بعض الأحزاب السياسية 
ستتردد في المشاركة، إلا أن الاجتماع سيُعقد 
مســـتقبلا بمشـــاركة معظم الأحزاب“، مشددا 
علـــى أنـــه ”يتعين علـــى الأحـــزاب أن تتبنى 

المنافسة السياسية نهجا لها بدل التناحر“.
وأكـــد حكمتيار دعمـــه للجهـــود الرامية 
للحفاظ علـــى النظام الحاكم حاليًا، ومواجهة 
أي محاولات لإدخال تغييرات عليه، معتبرا أن 
”أي تغيير يجب أن يتم عبر الســـبل القانونية، 

وبرضا جميع الأطراف المعنية“.
ودعـــا جميع أنصاره إلى التحلي بالصبر 
حتى إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية المقررة 
في 2019. وحول اتفاقية الســـلام التي وقعها 
الحزب الإســـلامي مع الحكومة الأفغانية، قال 
حكمتيـــار إن ”الحكومة لـــم تف بوعودها كما 

هو متفق عليه“.
وأشـــار إلى أنـــه رغم مرور أشـــهر طويلة 
علـــى توقيـــع الاتفاقيـــة، إلا أن معظم عناصر 

جماعته المعتقلين، لا يزالون في السجون.
وذكر حكمتيار، الـــذي عاد إلى كابول، في 
أبريل الماضي، أنه لم يتم، حتى اليوم، الإفراج 

سوى عن 70 عضوا معتقلا.
الحكومـــة  الإســـلامي  الحـــزب  وحـــارب 
الأفغانيـــة منـــذ 1992، قبل أن يوقـــع الحزب، 
في ســـبتمبر 2016، اتفاق ســـلام مع الرئيس 
الأفغاني، أشرف غني، عاد بموجبها حكمتيار 
إلى البلاد، ودخل حزبه في العملية السياسية.

حكمتيار يتهم إيران بتوجيه 

داعش نحو أفغانستان

بصفتهم المستفيدين الأوائل من 

النظام، في ما يتعلق بالسلطة والمال، 

لدى جنرالات الحرس الثوري كل 

الأسباب لمعارضة الإصلاح ولقمع أي 

جهة تطالب به وتدعمه
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} لا تفهم المنظومات الدولية الحديثة 
الانفجارات الاجتماعية العفوية الخارجة عن 

حسابات الغرف الكبرى. بدا واضحا حجم 
التلعثم الدولي في مقاربة اندلاع المظاهرات 

في تونس أواخر عام ٢٠١٠، والتي تمددت 
وشاعت بعد ذلك في كامل المنطقة لتتحول 

إلى ”ربيع“ ملتبس مازال عصيا على الإدراك. 
ويبدو واضحا تمسّك العواصم الكبرى 

بإيقاعات رصينة في التعامل مع الحدث 
الإيراني. ففي ما عدا تغريدات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، فإن الدبلوماسيات 
الكبرى، بما فيها، للمفـارقة، تلك في 

واشنطن، تراقب الحدث الإيراني بتأن، 
وتسعى إلى عدم المغامرة في استشراف 

مآلاته وتتجنب الدفع به باتجاه احتمالات 
مجهولة.

والحقيقة أن دول المنطقة برمتها تنظر 
بعين محافظة عند تقييم التطورات في 

إيران. ولئن تعبّر تركيا عن تضامنها مع 
الجار الإيراني، فإن المجموعة الخليجية 

المفترض أن لها موقفا سلبيا من نظام طهران 
تتعامل مع ”الربيع“ الإيراني بنفس الريبة 
التي تعاملت بها مع ”ربيع“ العرب. وليس 

بالأمر أي غرابة في علم السياسة والعلاقات 
الخارجية، ذلك أن حوالي أربعة عقود من 

عمر الجمهورية الإسلامية في إيران خلقت 
وضعا إقليميا ودوليا يتأسس بنيانه على 
الحقيقة الإيرانية سواء ناصرتها دول أو 

خاصمتها دول أخرى.
ولا نكتشف جديدا إذا ما لاحظنا ضيقا 
الإقليمي. فركائز تلك  داخل ”تيار الممانعة“ 

المنظومة سواء بجانبها الدولاتي الذي يمثّله 
النظام السوري، أو بجانبها الفصائلي الذي 

يمثّله حزب الله وحركتا حماس والجهاد 
الإسلامي في فلسطين والفصائل الشيعية 
التابعة من أفغانستان إلى اليمن، لكن ذلك 

الضيق انسحب بشكل فجّ وسريع على 
الموقف التركي الذي رأى في الحدث الإيراني 

أعراضا تحمل في بذورها خلايا عدوى 
يسهل عبورها من حدود البلدين.

يجتمع النظامان الإيراني والتركي على 
قاعدة اتكائهما الأيديولوجي على الإسلام 

السياسي وعقائده. وينشط داخل العقل 
الباطني للنظامين حنين يستدعي عثمانية 

بالنسبة لتركيا وصفوية بالنسبة لإيران 
لجهة اعتبار التمدد باتجاه ما بعد حدود 

البلدين أصلا من صلب ركائز ديمومة نظام 
الولي الفقيه في طهران، كما نظام حزب 
العدالة والتنمية في أنقرة. كما أن عقلية 

الأمن الاستراتيجي لإيران وتركيا لا ترتبط 
بالمصالح التقليدية التي تشبه مصالح أي 

دولة في العالم، بل تتصل بأمن وأمان النظام 
السياسي نفسه، بحيث يتماهى أي اعتراض 
داخلي مع ”مؤامرات“ خارجية يحيكها أعداء 
البلاد. ولا غرابة في أن تعتبر أنقرة أن العدو 

”الوحيد“ للنظام التركي، فتح الله غولن، 
يقبع في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، 

فيما ترتاح منابر النظام في إيران إلى 
الراهنة هي من صناعة  استنتاج أن ”الهبّة“ 

أميركية خالصة تؤكدها تغريدات الرئيس 
ترامب في هذا المضمار.

ويبرز الموقف الروسي، الشريك الثالث 
مع تركيا وإيران، في عملية أستانة بشأن 

سوريا، بصفته واجهة لحالة الارتباك التي 
تهدد كل المقاربة الروسية اللافتة في الشرق 

الأوسط. تطل موسكو، كما حال أنقرة، 
متضامنة مع طهران مصادقة على روايتها 

ومصدّقة لقراءتها للحدث. ولئن بدا لأي 

مراقب تباين على المدى الطويل في أجندات 
إيران وروسيا في المنطقة، فإن الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين امتطى حصانه في 
المنطقة معوّلا على حلف حقيقي مع إيران 
ظهرت فعاليته في تلك الشراكة الملتبسة 

داخل الميدان السوري.
صحيح أن روسيا الحالية هي مولود 

غير شرعي للثورة البلشفية لعام ١٩١٧، 
وصحيح أن بوتين نفسه ربيب مؤسسات 

الاتحاد السوفييتي التي أفرزتها تلك الثورة، 
إلا أن موسكو لم تحب يوما الثورات داخل 
فضائها، ولم تتردد في قمع أي حراك داخل 

بلدان أوروبية جالت في مساراتها، كما 
لم تحب، للمفارقة، أي ثورات في أي بلد لا 
تخضع إيقاعاته لحسابات الكرملين. ولئن 
كرهت روسيا ”ربيع“ العرب وجاهرت في 
مواجهته، فإن التطور الإيراني الطارئ لا 

يخرج عن عقائد رجل الكرملين ولا عن فلسفة 
السياسة الخارجية الروسية التقليدية 

والمستجدة في العقدين الأخيرين.
واللافت أن أوروبا التي روّجت لثورة 

روح الله الخميني ضد الشاه ومنحته 
منابر دولية أطل منها على العالم كما على 

الإيرانيين، لا تبدي أي حماس حيال ما يجري 
في إيران.

تجمع عواصم الاتحاد الأوروبي على 
”التعبير عن قلق“ و”الدعوة إلى الحوار 
لاستيعاب الموقف وامتصاص  الداخلي“ 
ذلك الحراك الغامض. ولا تبدو الرصانة 

الأوروبية تنهل من الطابع الغامض لتلك 
التظاهرات فقط، بل إن العواصم الأوروبية 

لا تريد لذلك الغموض أن ينجلي وتريد بقاءه 
مبررا لهذا الحذر والتحفظ اللذين يشوبان 

موقف باريس ولندن وبرلين وغيرها.
فإذا ما أعلن الاتحاد الأوروبي معارضة 

موقف الرئيس الأميركي والعزم على التمسك 
بالاتفاق النووي، فإنه ليس من مصلحة 

أوروبا أن ينهار نظام صارت تعرفه وتحُسن 
التعامل معه، ولا يملك الاتحاد في عزّ أزمته 

الراهنة بسبب البريكست البريطاني أن 
ينخرط في التعامل مع فوضى وعبث قد 

تبثهما الأورام الإيرانية.

ولا يجب تغييب الجانب الاقتصادي 
عن موقف الأوروبيين إزاء طهران. فالدول 

الأوروبية تدافعت عقب التوقيع على الاتفاق 
النووي مع مجموعة ٥+١ عام ٢٠١٥ على 

أبواب طهران للحصول على عقود تنهل من 
السوق الإيراني الكبير. والثابت أن الموقف 

الأميركي المتحفّظ على أي انفتاح مفرط 
مع إيران، حتى في عهد الرئيس السابق 
باراك أوباما، هو ما كبح قفز الأوروبيين 

نحو الشريك الإيراني الواعد. وبالتالي فإن 
التهدئة التي تمارسها أوروبا تروم الحفاظ 

على الأسواق الإيرانية وحماية مداخلها 
المستقبلية التي كان من المفترض أن يجسّ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نبضها 

في زيارة قد تطيح بها رياح مشهد ومدن 
إيران الغاضبة.

وللمفارقة أنه في ١٦ يناير من العام 
الماضي أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني، علي شمخاني، أن طهران 

لا تسعى إلى إسقاط النظام في السعودية 
وذلك، وفق تحليله، لأن احتمالا كهذا ”يؤدي 

إلى تقسيم السعودية وسيطرة الفكر 
المتطرف الداعشي المنحط على أجزاء مهمة 
من السعودية“. وللمفارقة أيضا أن المزاج 

السعودي الرسمي (كما الخليجي) الذي 
لطالما عبّر عن عداء شديد للنظام الإيراني 

وسلوكه، لا يبدو أنه سيكون مغتبطا لسقوط 
نظام طهران. صحيح أن الخطاب الرسمي 

لم يفصح عن طبيعة الرؤى السعودية حول 
الحدث الإيراني، إلا أن حناجر وأقلاما قريبة 

من كواليس القرار في الرياض جاهرت 
بالتعبير عن أن لا مصلحة سعودية أو 

خليجية بانهيار النظام في طهران.
تختلف حيثيات المواقف الدولية 

وحوافزها في إبعاد فرضية سقوط النظام 
الإيراني، بيد أن ويلات ”الربيع“ العربي في 

جانبيه المدمرين للحجر والبشر، بما في ذلك 
قذفه علل الهجرة والإرهاب إلى قلب العالم، 
توفّر قاسما دوليا مشتركا صلبا لعدم صبّ 

الزيت فوق النيران الإيرانية. فإذا ما توجّس 
الخليجيون من برنامج إيران النووي في 

جانبيه الأمني والبيئي المطلّ مباشرة على 
يومياتهم، فإن أي أزمة كبرى في إيران قد 
تتحول إلى كارثة زاحفة يكفي لها أن تعبر 

مياه الخليج.
ما يحدث في إيران هو جدل إيراني 

داخلي بيتي يحاسب نظاما حكم البلاد منذ 
عام ١٩٧٩. الإيرانيون يهزون بقوة أعمدة 
هذا النظام ويَصْبُونَ إلى إصلاح يحسّن 

عيشهم. عواصم المنطقة تطمح إلى تغيير 
جذري في شخوص وفلسفة ومفاصل النظام 

يسحب فتائل من ملفات مشتعلة، فيما يسعى 
العالم للتأمل من بعيد لعل في تلك العاصفة 

ما يحمل نسمات ربيع حقيقي. يبقى أن 
حسابات ماكيافيلي العقلانية العتيقة لم 

تتوافق يوما مع إرادة التاريخ.

إيران: العالم لا يريد إسقاط النظام!

{الاتحـــاد الأوروبي يبدي حكمة. لكـــن المهم هو المجتمع المدني الإيرانـــي، والطريقة الفضلى 

لدعمه تكمن في استهداف التحسين الاقتصادي وليس صب الزيت على النار}.

تييري كوفيل
خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة {ايريس} الفرنسية للبحوث

{مـــا يجـــري في إيران تعبير عن معاناة عميقة، لكن أســـلوب التعبير بلا إطار أو برنامج يكشـــف 

فرص نجاح ضعيفة، سيسحق لزاما في مواجهة قاسية مع النظام}.

فرنسوا نيكولو
سفير فرنسي سابق في إيران

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} ليس هناك أدنى شك في أن ما يحدث 
في إيران منذ بضعة أيام يعكس حالة من 
العياء الذي ينتشر في المجتمع الإيراني 
بسبب السياسات التي يقودها أصحاب 

العمائم في الداخل والخارج، ليس فقط منذ 
انطلاق ما سمي بالربيع العربي، وهذه أحد 

الأسماء الأثيرة لدى القيادة الإيرانية، بل منذ 
الثمانينات من القرن الماضي.

وقد أظهرت السرعة التي اندلعت بها 
المظاهرات في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن 
الإيرانية وذات الطابع الديني، وعمت باقي 

المدن في أنحاء البلاد، تراكم الشعور بالمرارة 
لدى المواطنين البسطاء الذين شكلوا في 

نهاية السبعينات وقود الثورة ضد الشاه، 
ثم شكلوا في المراحل التالية الفئة الأكثر 

تهميشا، بسبب الحاجة المستمرة لدى النظام 
إلى وجود فئة تمثل حطب الأيديولوجيا 

الشيعية والتي تظل دائما مرتبطة بخطاب 
النظام الذي يعدها بالانتصار النهائي.

الوضع الأقرب إلى المنطق هو أن إيران 
لم تخرج بعد من حقبة الثورة، أو الوعد 

بالثورة، الذي تقدمه إلى المهمشين بالداخل. 
لم يكن ما حصل عام ١٩٧٩ ثورة بالمعنى 
الكامل النقي للكلمة في عرف المسؤولين 

الإيرانيين، بقدر ما كان انقلابا سياسيا على 
نظام الشاه وإقامة نظام بديل مهمته إكمال 
مشروع تلك الثورة الموعودة. وعندما وضع 

الخميني خطة تصدير الثورة كان يقصد 

بذلك استكمال عناصرها التي لا يمكن أن 
تستكمل من دون ابتلاع مساحات مجاورة 

لحفظ كيان النظام، الذي لا يمكن أن يستمر 
في الحياة من دون مجال حيوي وعمق 

إقليمي.
وقد استمرت الحرب الإيرانية العراقية 
ثماني سنوات دفع فيها الإيرانيون الكثير 

من الأرواح والمال مقابل أحلام بالهيمنة 
وتمكين الإيرانيين من مجال فسيح يتحركون 
فيه بحرية ويستثمرون ثرواته دون منافس، 
ولكن هذا الطموح فشل رغم ما أحيط به من 
هالة دينية شيعية، ورغم ما تم ترويجه من 

مفاهيم الشهادة والاستشهاد لدفع الإيرانيين 
إلى المحرقة دفاعا على نظام استبدادي 

توسعي.
نشأ النظام الشيعي وفي بطنه شعور 

مستقر بحاجته المستمرة إلى خصوم. أدخل 
في عقول الإيرانيين أن العيش دون أعداء 

فكرة غبية ومعادية للثورة، وحاول إقناعهم 
بأن المشروع الشيعي ثورة دائمة من خلال 

التلاعب بتاريخ الحسين عليه السلام وطحنه 
في ماكينة السياسة، ومن ثم فإن المشروع 
الذي بدأ عام ١٩٧٩ هو مشروع مفتوح على 
الدوام. وطوال أكثر من عقد سعى النظام 

الإيراني إلى تحويل شعار ”الشيطان 
الأكبر“ إلى علامة على الثورة الدائمة التي 
لا تنام، ولكن الإيرانيين رأوا بأعينهم كيف 
أن ”الشيطان الأكبر“ تحول إلى حليف بعد 

الاتفاقية النووية مع إدارة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، التي جهد النظام نفسه 

من أجل تسويقها وسط الفئات الاجتماعية 
التي كان مطلوبا منها في السابق استهلاك 

ما يناقضها، مبشرا إياها بأن تشكل نقلة 
نوعية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 
بعد التخلص من العقوبات الدولية، تنعكس 

على أوضاعهم.
وقد أظهر التورط الإيراني في المنطقة 

العربية، وسياساته التوسعية في أكثر من 
بلد عربي، وانخراطه المباشر في الحرب 

السورية، أنه مستعد لرهن الإيرانيين 
للمزيد من الوقت. هذا نظام نشأ لكي يجعل 
الاضطرابات سياسته الوحيدة، بحيث ينظر 

إلى الاستقرار وكأنه مرادف للخراب.
ولذلك لم يكن غريبا أن يرفع المتظاهرون 
الذين خرجوا في مختلف المدن الإيرانية في 
وقت متزامن شعارات معادية للولي الفقيه 
ولحزب الله الشيعي اللبناني، وهي سابقة 

غير معهودة في الاحتجاجات الإيرانية، 
لم تحصل حتى في تظاهرات العام ٢٠٠٩ 
التي شهدت مواجهات قوية بين النظام 

والمواطنين الإيرانيين وخلفت العشرات من 
القتلى والمئات من المعتقلين والجرحى. ذلك 

أن النظام الإيراني منذ ما سمي بالربيع 
العربي إلى اليوم بات عاريا تماما، ولم تعد 

اللغة الديماغوجية التي اعتاد استعمالها 
قادرة على تغطية طموحاته الإقليمية التي 

تريد أن تحول الشعب الإيراني قاطبة إلى 
جيش مطيع يسير وراء القائد. هذا ما عناه 

زعيم حزب الله الأربعاء حين قال إن ”القاعدة 
الشعبية الأكبر في إيران هي مع السياسات 
الخارجية المتبعة من قبل القيادة الإيرانية“.
التجارب الكثيرة السابقة لنظام الولي 

الفقيه في إيران تظهر اليوم بأنه نظام 
استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

لقد خلق هذا النظام جميع الوسائل الممكنة 
التي تجعل قابلية المنطقة للتعايش معه غير 
ممكنة، وبقدر ما ورط نفسه في أزمات كبيرة 
في المنطقة صنع بنفسه الفجوة التي تجعل 
الآخرين لا يثقون فيه ولا يرحبون بوجوده، 

ولهذا السبب تبدو الاحتجاجات التي 
اشتعلت في إيران دليلا على حالة الإخفاق 

والإفلاس التي يوجد عليها نظام بنى 
سياسته الخارجية على الحرب ضد الجميع.

موسم سقوط العمائم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

تختلف حيثيات المواقف الدولية 

وحوافزها في إبعاد فرضية سقوط 

النظام الإيراني، بيد أن ويلات {الربيع} 

العربي في جانبيه المدمرين للحجر 

والبشر، بما في ذلك قذفه علل الهجرة 

والإرهاب إلى قلب العالم، توفر قاسما 

دوليا مشتركا لعدم صب الزيت فوق 

النيران الإيرانية
عواصم المنطقة تطمح إلى تغيير 

جذري في شخوص وفلسفة ومفاصل 

النظام يسحب فتائل من ملفات 

مشتعلة، فيما يسعى العالم للتأمل 

من بعيد لعل في تلك العاصفة ما 

يحمل نسمات ربيع حقيقي

نشأ النظام الشيعي وفي بطنه شعور 

بحاجته المستمرة إلى خصوم. أدخل 

في عقول الإيرانيين أن العيش دون 

أعداء فكرة معادية للثورة

النظام الإيراني بات عاريا تماما، 

ولم تعد اللغة الديماغوجية التي 

اعتاد استعمالها قادرة على تغطية 

طموحاته الإقليمية التي تريد أن تحول 

الشعب الإيراني قاطبة إلى جيش 

مطيع يسير وراء القائد
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} بعد تصويت كتلة حزب الليكود 
الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على تمرير 
مشروع قرار ضمّ المستوطنات الكبرى في 
الضفة الغربية إلى القدس الشرقيّة، وهو 
التصويت الذي أعقب بأيام قليلة مصادقة 

الكنيست على قرار استبعاد القدس من 
أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية قائمة 

أو قادمة، لا بدّ من النظر إلى قمة وزراء 
الخارجية العرب بالأردن التي ستعقد في 

السادس من يناير الحالي بكثير من الاهتمام 
والانتباه.

هناك حيرة وارتياب في العاصمة 
الأردنية عمّان من الإدارة الأميركية الجديدة 

ومن قراراتها التعسفية، ومن مشهدية 
التمـاهي والانصهار بين الرباعي الأميركي 

دونالد ترامب وجيراد كوشنير وديفيد 
فريدمان وجيسون غرينبلات، والثلاثيّ 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت 
و أفيغدور ليبرمان.

القلق الأردني المتزايد، مرجعه لا فقط 
”التقاء صقور إسرائيل بالصناعة الحقيقية 

للإيباك في واشنطن“، وإنما أيضا إلى 
انعدام وجود تفهم عربي رسمي للموقف 

الأردني، وخلو خزان الخيارات العربية من 
بدائل لردع إسرائيل، ولإجبار واشنطن على 

التقهقر خطوة إلى الوراء.
تدرك عمّان أن حزمة القرارات الآتية من 
واشنطن وتل أبيب ستتراكم عليها سلبيا 

وبشكل يفوق قدرتها على التحمّل.
فقرار إعلان القدس عاصمة للكيان 

الصهيوني، يتجاوز بكل عنهجية وصلف 
الرصيد الاعتباري والرمزي والديني الذي 

يتمتّع به الأردن باعتباره الوصي التاريخي 
على المقدسات الإسلامية في الأقصى والقدس 

الشريف.
إضافة إلى أن قرار ضم المستوطنات 

الكبرى في الضفة الغربية إلى القدس 
الشرقية المحتلة يستهدف نهائيا وبشكل 

كامل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم، بما يعني التوطين الكامل لنحو 

٣ ملايين فلسطيني، واستدرار أزمة 
عميقة وهيكلية تضرب في العمق النسيج 

المجتمعي.
صحيح أن وضعية اللاجئين 

الفلسطينيين في المملكة الأردنية تعتبر 

واحدة من أفضل وأحسن الأوضاع بالمقارنة 
مع الوضع البائس في لبنان، والتعيس 

حاليا على الأقل في سـوريا، وصحيح أيضا 
أن اللاجئ الفلسطيني في الأردن يتمتع 

بالحقـوق المدنية والسياسية والاجتماعية 
الكاملة، ولكن الصحيح أيضا أن حزمة 

الحقوق كانت بعنوان تأمين مقومات الحياة 
الكريمة إلى حين العودة إلى الديار المسلوبة، 

وليس تحت مقولة التوطين الدائم أو 
المستمر.

ولئن حملت بعض مقابلات كرة القدم 
في عمان، وبعض الصدامات في الجامعات 

الأردنية بذور التباين والهوّة – لا سيما 
مع غياب صوت العقل أو ضعفه- فإنه لا 

أحد يستطيع تـوقع سيناريوهات اشتعال 
الشرارة المجتمعية، ولا استشراف مداها أو 

آليات تطويقها.
من حق الأردن أن يدق ناقوس الخطر 

وأن يدعو إلى اجتماع وزاري سداسي 
(الأردن وفلسطين والمملكة العربية السعودية 

ومصر والمملكة المغربية والإمارات العربية 
المتحدة)، بحضور الأمانة العامة لجامعة 

الدول العربية، فتداعيات التصعيد الأميركي 
الإسرائيلي ثقيلة وخطيرة وتفرض على 

المنتظـم العربي الانخراط في خطوات 
إجرائية تفوق بيانات التنديد والرفض 

والشجب.
تدرك عمان جيّدا أن القرار الترامبي في 

المحصلة يضرب في العمق حل الدولتين 
ويمهد بشكل قوي وعلني لحل الدولة 
الاستيطانية العرقية الدينية الواحدة 

على أرض فلسطين حيث يفرض ويجبر 
فلسطينيي الداخل – عرب ١٩٤٨ – على 

الهجرة أو التهجير أو الأسرلة.

وهو بهذا الأمر يضع الأردن أمام خيار 
الكنفديرالية مع بقايا وأشلاء الضفة 

الغربية، أي العودة إلى خيارات ما قبل 
أوسلو ١٩٩٣ على جغرافيا ما بعد تهويد 

القدس وابتلاع الضفة.
الوضع الأردني حساس جدا والحالة 

الفلسطينية رخوة جدا في ظل ضياع 
البوصلة وفقدان الاتجاهات والارتهان للقوى 

الإقليميّة.
على أن جزءا من الرهان يبقى معلقا على 

اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يومي 
١٤ و١٥ يناير الجاري لتسطير معالم المرحلة 

السياسية المقبلة ووضع العناوين الكبرى 
للمشهد الفلسطيني القائم، لا سيما وأن كافة 
الفصائل مدعوة لهذا الاجتماع المركزي، بما 
فيها تلك غير المنضوية في منظمة التحرير 

الفلسطينية ونعني بها الجهاد الإسلامي 
وحركة حماس والجبهة الشعبية- القيادة 

العامّة.
شكل محور حل الدولتين ومسار 

التفاوض مع إسرائيل العنوان الأبرز لكل 
المرحلة السابقة من تاريخ منظمة التحرير 

الفلسطينية.
انتهى حل الدولتين وبات التفاوض 

مظلة للاستيطان والتهويد والأسرلة، 
ما يفرض على المجلس الوطني اعتماد 

وانتهاج مسلكية ومقاربة جديدة للصراع مع 
إسرائيل.

ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن قمة 
الأردن تحمل في طياتها استصراخ عمّان 

للقوى العربية الفاعلة في الملف الفلسطيني، 
وبث مخاوف مشروعة وشرعية لعواصم 

عربية كلها تتمتع بعلاقات اقتصادية 
وسياسية واستراتيجية كبيرة مع الولايات 
المتحدة، والبعض منها له علاقات جيدة مع 

إسرائيل.
لا يزال الأردن منضبطا للموقف العربي 
الرسمي وملتزما بمخرجات القمم العربية، 

إلى هذه اللحظة على الأقل.
ولكن هل سيبقى الأردن على وتيرته 

الهادئة في ظل استرخاء وخواء عربيين إلى 
ما لا نهاية. 

لا نعتقد ذلك صراحة، ولكن ما نعرفه 
جيدا أن عمّان تمتلك أوراقا ضاغطة على 

تل أبيب وعلى واشنطن أيضا، تسمح 
مظلتها بتعليق اتفاقية وادي عربة الموقعة 
في العام ١٩٩٤ والتقاطع مع لبنان الرسمي 

في الموقف والمـوقع من واشنطن خاصة 
وأن المبررات هي نفسها لدى البلدين، وقد 

تتوسع الدائرة إلى إبراق رسائل ود وتودد 
إلى محور طهران- دمشق- موسكو، عبر عدة 

وسطاء، حتى وإن كانت الرسائل من بوابة 
الغزل والزجل، لا من قاطرة التقارب الجدي 

والزواج العلني.

أنصتوا للأردن..

الأردن بين التعقيد والبساطة

{تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحدة امتداد لقرار ترامب بشأن القدس، 

وما يجري جزء من مرحلة أميركية إسرائيلية جديدة تحاول تدمير خيار حل الدولتين}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{نؤكـــد على صلابة التعاون العربي وعمق التنســـيق لمواجهة تداعيات قرار ترامب والعمل على 

حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفق الشرعية الدولية}.
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} الأردن ليس دولة حديثة. تأسست المملكة 
في عشرينات القرن الماضي واستقلت في 

الأربعينات وهي من الدول السبع المؤسسة 
لجامعة الدول العربية (المملكة العربية 

السعودية، مصر، العراق، الأردن، سوريا، 
لبنان، اليمن). على الرغم من ذلك، هناك 

من لا يعرف ما هو الأردن ولماذا استطاعت 
المملكة الهاشمية الأردنية تجاوز كل 

الصعوبات والأزمات العميقة التي مرّت بها 
منذ تأسيسها. وكانت هذه أزمات بكل معنى 

الكلمة طرحت خلالها مرارا مسألة وجود 
المملكة ومصيرها.

ليس الكلام الذي تروّج له أوساط 
معروفة، بل معروفة أكثر من اللزوم، عن 

مشاركة ثلاثة من الأمراء في مؤامرة لقلب 
نظام الحكم سوى من نوع الكلام المضحك 

المبكي. هذا الكلام الذي نشرته مواقع معينة 
استحق نفيا من الديوان الملكي الهاشمي. 

نشرت بعد ذلك صورة للملك مع الأمراء 
المعنيين أكدت العلاقة المتينة بين عبدالله 

الثاني وشقيقه وإخوته وأبناء عمّيه، محمّد 
بن طلال والحسن بن طلال.

الأمراء الثلاثة الذين تقاعدوا أخيرا، 
لديهم رتب عسكرية، وهم معروفون بولائهم 

المطلق للملك عبدالله الثاني، وذلك بغض 
النظر عما يدور بين أبناء العائلة الواحدة، 

وهي عائلة صغيرة لم يتعرض تماسكها لهزة 
قوية في أي يوم. 

كيف يمكن لهؤلاء الأمراء التآمر على 
أنفسهم، أي على النظام القائم في الأردن 

الذي يُعتبرون جزءا لا يتجزّأ منه ومن 
تركيبته؟

إن أي أمير من الأمراء الثلاثة، على 
رأسهم الأمير فيصل وهو الشقيق الوحيد 

للملـك عبدالله من والده وأمه، يعـرف أن 
هناك شيئا اسمه العائلة الأردنية الكبرى 

التي لا يمكن لأي أمير الاستغناء عنها. 
والعائلة الأردنية الكبرى ليست العائلة 

الهاشمية التي عدد أفرادها صغير، بل هي 
العائلة التي تضم كل العشائر والفئات 

الأردنية التي ارتضت بالهاشميين حكاما 

للأردن في ظل توازنات معروفة لم يتنكّر لها 
أي ملك من ملوك الأردن يوما.

على العكس من ذلك، كان ملوك الأردن 
في مقدمة الداعين إلى قيام ملكية دستورية، 
وإلى تشكيل أحزاب تلعب دورها في مجال 
توفير أجواء للعبة ديمقراطية سليمة تكون 

فيها موالاة ومعارضة تتولى محاسبة 
الحكومة في البرلمان.

الأكيد أن الملك ليس مسؤولا عن أي فشل 
على صعيد الممارسة الديمقراطية. المسؤول 
هو العجز عن إنشاء أحزاب قادرة على أن 

تكون فعلا في مستوى التجربة الديمقراطية 
التي استعادت حيويتها في خريف العام 
١٩٨٩، عندما قرر الملك حسين في وقت كان 

العالم يشهد تطورات كبيرة، من بينها سقوط 
جدران برلين، إعادة الحياة البرلمانية إلى 

الأردن.
ليس الأردن وليد البارحة. استطاع الأردن 

مواجهة المد الجماهيري القائم على الجهل 
والغباء والأمّية السياسية الذي قاده جمال 

عبدالناصر في خمسينات القرن الماضي 
وستيناته. لم يترك عبدالناصر بذاءة إلا 

ووجهها للملك حسين. ماذا كانت النتيجة؟ 
صمد الأردن في وجه ”معبود الجماهير 

العربية“ الذي تسبب في نهاية المطاف في 
حرب ١٩٦٧ وخسارة الضفة الغربية والقدس 

التي بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يعتبرها عاصمة لإسرائيل.

قبل ذلك، تعرّض الأردن لهجمات النظام 
السوري الذي فجّر مقر رئاسة الوزراء وقتل 
رئيس الحكومة هزّاع المجالي. من لا يعرف 
شيئا عن تلك السنوات التي مر فيها الأردن 

في ظروف أكثر من صعبة، يتذكر حتما 
ما عانته المملكة الأردنية بعد هزيمة ١٩٦٧ 

وإصرار الفصائل الفلسطينية على قلب 
النظام والتخلص من الملك حسين من منطلق 

أن طريق القدس تمرّ بعمّان!
لا حاجة للعودة إلى أحداث العام 

١٩٧٠ وإنقاذ الأردن المقاومة الفلسطينية 
من نفسها عندما تصدّى للهجمة التي 

استهدفت إسقاط النظام خدمة لإسرائيل 
التي كانت تفكّر وقتذاك في جعل الأردن 

”الوطن البديل“. استطاع الأردن، الذي 
كان في طليعة الدول العربية التي دعمت 

العراق في حربه مع إيران في العام ١٩٨٠، 

التصدّي باكرا للمشروع التوسّعي الإيراني. 
لم يمنعه ذلك، بعد دفنه لفكرة ”الوطن 

البديل“، من دعم القرار الفلسطيني المستقل 
ومساعدة الفلسطينيين في رسم حدود الدولة 
الفلسطينية المفترضة، وذلك عندما اتخذ الملك 

حسين قرار فكّ الارتباط مع الضفّة الغربية 
صيف العام ١٩٨٨.

تساعد هذه التواريخ المنتقاة في إنعاش 
ذاكرة من يعتقدون أن الأردن دولة مصطنعة 

من السهل تناولها من خلال أخبار ملفّقة 
تتناول الأمراء فيصل بن الحسين والعلي 

بن الحسين وطلال بن محمّد. الأردن قضيّة 
في غاية التعقيد، لكنه في الوقت نفسه 

قضية في غاية البساطة. ما يدل على أنه 
قضية في غاية البساطة خلافة الملك عبدالله 

لوالده الملك حسين بمجرد أن الأخير قرّر، 
وهو على فراش الموت، تغيير ولي العهد. 

ماذا فعل الأمير الحسن بن طلال عندما قرر 
الملك حسين أن يحل الأمير عبدالله وليّا 

للعهد مكانه؟ امتثل الحسن لما قرّره شقيقه 
الأكبر وأصبح عبدالله بن الحسين في ١٩٩٩ 
ملكا بعد وفاة والده، ذلك على الرغم من أن 

الحسن أمضى خمسة وثلاثين عاما وليّا 
للعهد.

نعم، الأردن قضية معقدة وبسيطة في آن. 
يمر الأردن حاليا في أزمة اقتصادية عميقة 

جعلته يعيد النظر في أمور كثيرة دفعت إلى 
جعله يفكر في كيفية الاعتماد على نفسه فقط 
وليس على أي طرف خارجي اعتاد مساعدته. 

تترافق هذه الأزمة الاقتصادية، وهي من 
النوع الذي لا سابق له في تاريخ المملكة، 

بتحدّيات ذات طابع إقليمي من نوع جديد. 
فرضت هذه التحديات، من بين ما فرضته 

إعادة هيكلة القوات المسلحة. من الطبيعي أن 
تشمل إعادة الهيكلة هذه إحالة ضباط على 

التقاعد، بمن في ذلك أمراء. هناك حاجة إلى 
أن يكون الجيش الأردني أكثر فعالية وأن لا 

يكون هناك ضباط يعملون من خلف مكاتبهم. 
الملك نفسه شارك أخيرا في مناورات 

بالذخيرة الحيّة وأطلق النار من رشاش وهو 
في طائرة هليكوبتر، ثم قاد عملية اقتحام 

على الأرض.
ليس سرّا أن هناك صعودا لنجم الأمير 
حسين ولي العهد الذي يتولى حاليا جزءا 

من المهمّات الملقاة على عاتق الملك. ليس سرا 

أيضا أن الأمير راشد نجل الأمير الحسن لا 
يزال في الخدمة الفعلية في الجيش. وهذا 

يعني أن العلاقة بين الملك وعمّه أكثر من 
جيّدة.

دخل الأردن، بكل بساطة، مرحلة جديدة 
مختلفة في منطقة لم تعد فيها المعطيات 

القائمة على علاقة بالماضي. من كان يتصوّر 
مثلا أن يذهب الرئيس دونالد ترامب إلى هذا 

الحد في قضية القدس التي تؤثر مباشرة 
على الأردن. 

راهن الأردن دائما، خصوصا بعد توقيعه 
اتفاق سلام مع إسرائيل، على خيار الدولتين. 

من مصلحة الأردن التوصل إلى تسوية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين بدل انسداد 

كلّ الآفاق التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه 
التسوية.

الثابت أن الأردن في وضع لا يحسد عليه. 
إنه وضع جديد كليّا. الثابت أيضا أن الأردن 
ليس في وضع ميؤوس منه. يعود ذلك أولا 
إلى أنه ليس دولة مصطنعة بمقدار ما أنه 

حاجة إقليمية ودور في الوقت ذاته.
امتلك الأردن قدرة على التأقلم مع 

الصعوبات والتعايش معها بغض النظر عن 
طبيعتها. ألم تكن العلاقة بين الأردن وإدارة 
جيمي كارتر في غاية السوء في مرحلة من 

المراحل، أي في منتصف سبعينات القرن 
الماضي، وذلك قبل أن تعيد تلك الإدارة النظر 

في موقفها وتكتشف أن لا غنى لها عن 
العلاقات مع عمّان؟ تبدو العودة إلى بعض 

التواريخ ضرورية بين حين وآخر…

} يوم انتصرت المقاومة اللبنانية وتحرر 
الجنوب عام ٢٠٠٠ لم يرد في ذهن أحد أن 

لبنان سيدفع مستقبلا ثمن ذلك النصر من 
استقلاله وسيادته وحرّية مواطنيه.

كان هناك شعور بأن الحكاية ستنتهي 
عند حدود التحرير، وأن المقاومين السابقين 

سيذهب كل واحد منهم إلى عمله ويلتفت 
إلى حياته الشخصية ويساهم في بناء 

بلاده كما حدث في أوقات سابقة في بقاع 
مختلفة من العالم، تعرضت للاحتلال ومن ثم 
تحررت بفعل مقـاومة شعبها. غير أن المسألة 

بالنسبة للبنان لم تكن كذلك كما اتضح في 
ما بعد.

فحزب الله الذي قاد المقاومة لم يكن 
في حقيقته تنظيما وطنيا مقـاوما، بل كان 

جماعة عقائدية ذات نزعة طائفية ترتبط 
ارتباطا عضويا بنظام الولي الفقيه الحاكم 

في إيران.
كان حسن نصرالله، زعيم حزب الله، 

شفافا في وصفه لنوع تلك العلاقة بإيران 
بقوله ”ما دامت لدى إيران أموال فإن 

المقاومة بخير“. كما أن الرجل قد أعلن عن 
ولائه للنظام الإيراني مرات عديدة بما يفسر 

تحول الميليشيا التي يقودها إلى قوة إيرانية 
ضاربة لا في لبنان وحده، بل في المنطقة 

كلها.
بهذا المعنى فإن مصطلح ”المقاومة“ 
قد أفرغ من محتواه الحقيقي ليتحول 

إلى ضده. وهو ما كشفت عنه حرب ٢٠٠٦ 
الكارثية واحتلال بيروت عام ٢٠٠٨. في 

الأولى استدعى حزب الله إسرائيل لتدمير 
لبنان، وفي الثانية لعب دور المحتل بدلا من 
إسرائيل. وفي المناسبتين كان ينوب إيران 

في التمهيد لفرض سياسات جديدة، ستكون 
عنوانا لمرحلة تفرض فيها إيران هيمنتها 
على أجزاء عزيزة من العالم العربي، وكان 
حزب الله واحدا من أهـم أذرعها الهدامة 
التي لا تراعي سوى الوفاء لعقيدة الولي 

الفقيه.
بالمعنى القانوني فقد انتقل حزب الله 

بمنتسبيه الذين هم من شيعة لبنان من 
موقع المقاومة إلى موقع الخيانة من خلال 
إخضاعهم لأوامر دولة أجنبية هي الجهة 

التي تموّلهم بالمال والسلاح.
أما حين تحول حزب الله بقوة سلاحه 

غير الشرعي إلى كتلة سياسية هي جزء 
من الحكومة اللبنانية، فإنه كرس وجوده 

العسكري وسيلة لاستلاب القرار السياسي 
اللبناني ووضع الدولة كلها في قبضته. ما 

يعني تحول لبنان إلى ولاية إيرانية رغما عن 
أنف شعبه وسياسييه.

وليس بعيدا عن المقاومين اللبنانيين كان 
هناك مقاوم عراقي هيّأ له الاحتلال الأميركي 

كل أسباب إنشاء دولته المقاومة التي هي 
عبارة عن ماكنة هائلة للفساد لم تشهد 

البشرية مثيلا لها في تاريخها.
كان نوري المالكي قد وجد في انتمائه 

لتيار المقاومة والممانعة خير وسيلة لتدعيم 
وضعه حاكما مطلقا أتاح لـه منصبه 
التصرف بحرية بثروات العراق بما 

يخدم المشروع الإيراني الهادف إلى إقامة 
إقطاعيات إيرانية تكون بمثابة الأرض 

الحرام التي تدافع فيها إيران عن نفسها في 
أي حرب محتملة.

وكما هو معروف فإن المالكي يتمتع 
بحماية إيرانية كاملة لا تزال تقف في وجه 
كل محاولة لفتح ملف الفساد أثناء حقبته، 

والذي يتضمن هدر أكثر من مئتي مليار 
دولار يعتقد البعض أنها حوّلت إلى إيران 
من أجل إنقاذ اقتصادها أو الصرف على 

مشاريعها التخريبية.
وهكذا فإن المقاومين التابعين لإيران قد 

قبضوا ثمن مقاومتهم كلا على طريقته.
نصرالله قبض (يقبض) من إيران، أما 
المالكي فإنه أشرك إيران في ما سرقه من 
أموال العراقيين. وهنا ينبغي استحضار 
نظرية الأواني المستطرقة. فما يُسرق من 

العراق يحول إلى حزب الله عن طريق إيران. 
أما وقد عجز العراق عن الدفع بسبب إفلاسه، 

فإن إيران صارت تدفع مباشرة من خزانتها 
على حساب شعبها الجائع.

اليوم ليس أمام إيران سوى أن تواجه 
استحقاقا داخليا لطالما غضّت الطرف عنه 
من أجل أن تستمر في مشروعها التدميري 

الخارجي. لقد ثار شعبها الجائع وكان 
واضحا في مطالبه التي يقف في مقدمتها 

التوقف عن التدخل في شؤون الدول 
العربية، والقصد من ذلك التوقف عن تمويل 

الميليشيات والأحزاب والجماعات التي 
صارت عنوانا للتخلف وأداة للخراب في 

العالم العربي.
لذلك من الطبيعي أن يدبّ الذعر في 
أوساط موالي إيران في لبنان والعراق 

واليمن، فهم في طريقهم إلى اليتم سواء 
انهارت الأرض بوليهم الفقيه، أم بقي في 

مكانه باعتباره مومياء محنطة.

{المقاومة} يتيمة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هناك من لا يعرف ما هو الأردن 

ولماذا استطاعت المملكة الهاشمية 

الأردنية تجاوز كل الصعوبات والأزمات 

العميقة التي مرت بها منذ تأسيسها. 

وكانت هذه أزمات بكل معنى الكلمة 

طرحت خلالها مرارا مسألة وجود 

المملكة ومصيرها

القلق الأردني المتزايد، مرجعه 

لا فقط {التقاء صقور إسرائيل 

بالصناعة الحقيقية للإيباك في 

واشنطن}، وإنما أيضا إلى انعدام 

وجود تفهم عربي رسمي للموقف 

الأردني، وخلو خزان الخيارات العربية 

من بدائل لردع إسرائيل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{الدعم الذي حصلت عليه أســـعار النفط العالمية من الاضطرابات في إيران ســـوف يضعف ما 

لم تبدأ الاحتجاجات بالتأثير على إنتاج النفط}.

كارستن فريتش
المحلل لدى كومرتس بنك

{انخفاض معدلات الفائدة ســـاهم في تشـــجيع حكومات دول الخليج علـــى إصدارات الدين في 

ظل توافر السيولة في الأسواق العالمية}.

مايكل جريفيرتي
رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك

الاحتجاجات الإيرانية تدفع

أسعار النفط لمستويات قياسية
} لندن - واصل النفط أمس ارتفاعه إلى أعلى 
مســـتوياته في أكثر من عامـــين ونصف العام 
بدعـــم من الاضطرابات في إيـــران التي أثارت 
القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة 
الطقـــس فـــي الولايـــات المتحدة التـــي عزّزت 
الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.
وارتفع ســـعر البرميل الواحد فوق حاجز 
68 دولارا وذلك للمرة منذ أشهر، في وقت تأمل 
فيـــه منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) 
وخارجها بتعزيز أســـعار الخام في الأسواق 
العالمية بعد أن هبطت إلى مســـتويات قياسية 

منذ منتصف عام 2014.
وســـاهمت احتجاجات مناهضة للحكومة 
اســـتمرت ســـتة أيام في إيـــران، ثالـــث أكبر 
منتـــج للخام فـــي منظمـــة أوبك بعـــد كل من 
السعودية والعراق، في تعزيز علاوة المخاطر 
أن  غيـــر  النفـــط،  لأســـعار  الجيوسياســـية 
الاضطرابات لم تؤثر على الإنتاج والصادرات 

الإيرانية.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام القياس 
العالمـــي مزيـــج برنت صباح أمـــس إلى أعلى 
مســـتوياتها منـــذ مايو عـــام 2015 لتصل إلى 
68.27 دولارا للبرميـــل لكنهـــا عـــادت وفقـــدت 
جانبا طفيفا من مكاســـبها بعـــد عمليات بيع 

لجني الأرباح.
وارتفع الخام الأميركي 23 ســـنتا إلى نحو 
61.86 دولارا للبرميـــل ولامـــس أيضـــا أعلـــى 

مستوى له منذ مايو 2015.
ويقـــول أوليفر جاكـــوب، محلل النفط لدى 
بتروماتريكس، إن اســـتمرار بـــرودة الطقس 
في الولايات المتحدة والعامل الجيوسياســـي، 
في إشـــارة إلى التوترات حول العالم بما فيها 
منطقة الشـــرق الأوســـط وخاصة إيران الآن، 

يوفران دعما كافيا للأسعار.
وحفّـــز انخفـــاض كبير لدرجـــات الحرارة 
فـــي الولايات المتحدة أيضـــا الطلب في الأجل 

القصير خاصة على زيت التدفئة.
وبخـــلاف ارتفاع ســـجله النفـــط في مايو 
2015، يجري تداول الخام عند أعلى مستوياته 
منـــذ ديســـمبر 2014، حـــين انهارت الأســـعار 
بســـبب القرار التاريخـــي لأوبك بوقف خفض 
الإنتاج لدعم الأســـعـار. وبــــدأت أوبـك بـدعم 
مـن روســـيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في 

المنظمـــة إبرام اتفاق لخفض الإمدادات مجددا 
العـــام الماضـــي بهـــدف التخلص مـــن تخمة 
الإمدادات التي تزايدت في العامين الســـابقين 

ودعم الأسعار.
وتســـاعد تخفيضـــات أوبك فـــي تقليص 
المخزونات فـــي أنحاء العالم، وفـــي الولايات 
المتحـــدة انخفضـــت مخزونات النفـــط الخام 
5 ملايـــين برميل في الأســـبوع الأخيـــر، وفقا 
لمعهد البترول الأميركـــي الأربعاء قبل التقرير 

الحكومي الذي صدر أمس.
ورغم أن أسعار النفط حاليا في مستويات 
تستحسنها أوبك، فإن الهدف المنصوص عليه 
فـــي اتفاق خفـــض الإنتاج يتمثـــل في خفض 
المخزونات في الاقتصادات المتقدمة التي بنيت 
بعدمـــا ظهرت تخمة الإمـــدادات في عام 2014، 

إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات.

تسهيلات لا نظير لها للتحول نحو السيارات الكهربائية

النرويج على عرش مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة
أظهرت بيانات رســـمية أمس أن  } أوســلو – 
مبيعـــات الســـيارات الكهربائيـــة والهجينـــة 
ســـجلت ارتفاعـــا كبيرا فـــي النرويـــج خلال 
العام الماضي لتصل إلى مســـتويات قياســـية 
تزيد لأول مرة على نصف الســـيارات الجديدة 

المسجلة.
وقـــال اتحـــاد الطـــرق فـــي النرويـــج إن 
الســـيارات الكهربائية الخالصة والســـيارات 
الهجينـــة المـــزودة بمحـــركات بنزيـــن وديزل 
وبطاريـــات بلغت نحو 52 في المئة من إجمالي 
مبيعـــات الســـيارات الجديـــدة في عـــام 2017 

مقارنة بنسبة 40 في المئة في عام 2016.
وتؤكد تلك البيانات أن النرويج تتربع على 
عرش حصة مبيعـــات الســـيارات الكهربائية 
والهجينـــة وبفارق كبير عن جميع دول العالم 
في التحـــول عن المحركات التي تعمل بالوقود 

الأحفوري.

وقـــال أويفيند ســـولبرغ ثورســـن رئيس 
الاتحاد وهو مؤسسة مستقلة إنه ”ليس هناك 
أي فئة أخرى قريبة منها مبيعات الســـيارات 
الكهربـائيـــة والهجينـــة“ فـــي الحصـــة التي 
بلغتهـــا من مبيعـــات الســـيارات الجديدة في 

النرويج.
وأكـــد أنهـــا المرة الأولـــى التي تقـــل فيها 
حصة السيارات التي تعمل بمحركات الوقود 

الأحفوري عن 50 في المئة من المبيعات.
وتعفي الســـلطات النرويجية الســـيارات 
الكهربائية الجديدة مـــن كل الضرائب تقريبا 
وتمنـح مـزايا أخرى تقـدر بآلاف الـدولارات في 
العـــام ومنها تخفيضات أو إعفاءات كاملة من 
رسوم الانتظار وشحن البطاريات واستخدام 

الطرق والعبارات والأنفاق في عموم البلاد. 
ولا يقـــف تحـــول النرويـــج نحـــو تقليـــل 
الانبعاثـــات على وســـائل النقل، فهـــي تـولد 

معظـــم حاجتهـــا مـــن الكهرباء مـــن محطات 
كهرومائية وهي تتصدر جهود دول العالم في 
التحولات التي تســـهم في تقليل تلوث الهواء 
وتخفيف أثر التغير المناخي الذي بات صداعا 

مزمنا.
وكانت وكالـــة الطاقة الدولية قد ذكرت في 
العام الماضـــي أن النرويج تتفوق في مبيعات 
السيارات الكهربائية وبفارق كبير على أقرب 
الدول المنافسة مثل هولندا والسويد والصين 

وفرنسا وبريطانيا.

} الدوحة – لجأت الحكومة القطرية أمس إلى 
إصدار قانون جديد يتيح للمســـتثمر الأجنبي 
التملك بنســـبة 100 بالمئة فـــي غالبية قطاعات 
الاقتصاد بدلا من الســـقف الســـابق البالغ 49 
بالمئـــة، في محاولة لوقف موجة نزوح الأموال 

والمستثمرين من البلاد.
وقالت في بيان إنها تهدف إلى اســـتقطاب 
رؤوس أموال أجنبية، لكن محللين اســـتبعدوا 
أن يتمكـــن ذلـــك مـــن وقـــف انحـــدار الثقـــة 
بالاقتصاد القطري بسبب التداعيات القاسية 
للمقاطعة التي تفرضها الســـعودية والإمارات 
ومصر والبحرين على الدوحة بســـبب دعمهـا 

للإرهاب.
وأكد الشـــيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل 
ثاني وزيـــر الاقتصاد والتجـــارة في تصريح 
نشر على موقع الوزارة أمس أن القانون ”يدفع 
بعجلة التنمية الاقتصادية.. ويرفع مســـتوى 
قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر 

سهولة الأعمال“.
وأضـــاف أن قانـــون تنظيـــم الاســـتثمار 
الأجنبـــي الجديـــد يشـــمل ”جميع الأنشـــطة 
والقطاعـــات الاقتصاديـــة والتجاريـــة، ممـــا 

يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية“.
ويتيـــح القانـــون الاســـتثمار بحريـــة في 
قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء 
الوكالات التجارية وشـــراء العقـــارات، بينما 
ســـيحتاج الاســـتثمار في المصارف وشركات 

التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.
ويشـــمل القانـــون الجديـــد سلســـلة مـــن 
الحوافـــز بينها تخصيص أراض للمســـتثمر 
لإقامة مشـــروعه والإعفاء مـــن ضريبة الدخل 
وإعفاء واردات المســـتثمر من الآلات والمعدات 
مـــن الرســـوم الجمركية في بعـــض الحالات، 
وهـــو ما يظهر حجم الأزمـــة التي تعاني منها 

الدوحة.

وتضـــاف الإغراءات الجديـــدة إلى حوافز 
أخـــرى قدمتها الدوحـــة في أكتوبـــر الماضي 
وتضمّنت إيجارات مجانية وقروضا ميسّـــرة 
لإغـــراء المســـتثمرين المتشـــائمين بمواصلـــة 
نشـــاطهم في ظل انهيـــار الثقة في مســـتقبل 

الاقتصاد القطري.
ولم تتمكن من وقـــف موجة نزوح الأموال 
والمســـتثمرين، وقـــد ظهـــر ذلك فـــي البيانات 
الرســـمية التي أكدت تراجع أسعار العقارات 
في ســـبتمبر بنسبة 4.7 بالمئة، في وقت يرجح 
فيه المحللون أن تكون نسبة التراجع أكبر من 

ذلك بكثير.
وكان القانـــون القديم الـــذي أقر عام 2014 
ينـــص علـــى أنـــه يجـــوز للمســـتثمرين غير 
القطريـــين تملّك نســـبة لا تزيد علـــى 49 بالمئة 
من أسهم شركات المســـاهمة القطرية المدرجة 
في بورصـــة قطر، وذلـــك بعد موافقـــة وزارة 
الاقتصاد والتجارة على النســـبة المقترحة في 

عقد تأسيس الشركة.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل كبير 
بســـبب المقاطعة الشـــاملة التي شملت إغلاق 
المنافـــذ البريـــة والبحريـــة والجويـــة، وأدت 
لارتباك النشاطات الاقتصادية بسبب صعوبة 
توفير بدائل للســـلع التـــي كان معظمها يأتي 
من السعودية والإمارات، ويشمل ذلك إمدادات 
السلع الاســـتهلاكية ومواد البناء وصولا إلى 

قطع غيار معظم السيارات والمعدات.
وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات 
الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط 
الشـــحن الملاحي إلـــى قطر وإغـــلاق حدودها 
مـــع الســـعودية التي كانت معبـــرا للكثير من 

وارداتها من الغذاء ومواد البناء.
وشـــهد الريال القطري منذ فرض المقاطعة 
في الخامس مـــن يونيو الماضـــي تراجعا في 

ســـوق الصرف الخارجية مقارنة مع الســـوق 
المحليـــة التي بقي قريبا فيها من ســـعر الربط 
الرســـمي البالغ 3.64 ريال للـــدولار، من خلال 
إجراءات قاسية وصلت حد حجم السيولة عن 

السوق القطرية.
وتراجع سعر تداول الريال في التعاملات 
الآجلة في أســـواق المال العالمية نهاية الشهر 
الماضـــي ليصـــل إلى نحـــو 3.90 علـــى منصة 
رويتـــرز مقارنة بســـعر الربط بالـــدولار الذي 
تدافـــع عنه الدوحة عنـــد 3.64 للدولار. ويعني 
ذلـــك وجود فجوة تصل إلـــى أكثر من 7 بالمئة 

بين السعرين.
ويؤكـــد ذلـــك حجم الثمـــن الباهـــظ الذي 
تدفعـــه الدوحة للدفاع عـــن قيمة الريال، حيث 
تؤكد الأرقام الرسمية أنها ضخت أكثر من 40 

مليار دولار لمعالجة أزمة السيولة، لكن الأموال 
سرعان ما تتسرّب إلى الخارج.

ويرى مراقبون أن تلك الأرقام الرســـمية لا 
تكشف الصورة كاملة. وهم يرجحون أن تكون 
مؤسســـات ســـيادية قطرية قد ضخـــت مبالغ 

أخرى كبيرة دون الإفصاح عنها.
ويعاني الاقتصاد القطري من أزمة سيولة 
خانقـــة فـــي ظـــل موجة نـــزوح للأمـــوال إلى 
الخارج وتوقف الكثير من المشـــاريع بســـبب 
اتســـاع وطأة التداعيات الاقتصادية لمقاطعة 

الدول الأربع لقطر بسبب دعمها للإرهاب.
وتشـــير الأرقام الرســـمية للبنـــك المركزي 
القطـــري إلى أنه ضخ ما يصـــل إلى 50 مليار 
دولار منذ فـــرض المقاطعة في 5 يونيو وحتى 
نهايـــة أكتوبـــر الماضـــي. ويرجـــح مراقبون 

أن يكـــون قـــد ضخ مليـــارات أخـــرى وبإيقاع 
أســـرع منذ ذلك الحـــين، إضافة إلى ما ضخته 
مؤسســـات ســـيادية أخـــرى من مبالـــغ دون 

الإفصاح عنها.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في 
البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو 

الخارج.
وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قـــد رجحـــت أن تضطـــر الدوحة إلـــى خفض 
الإنفاق الرأســـمالي على المشـــاريع الحكومية 
إذا اشـــتد الضرر الذي لحـــق باقتصاد البلاد 

جراء المقاطعة.

تســــــارعت وتيرة الإجراءات القطرية الرامية لوقف موجة نزوح الأموال والمســــــتثمرين من 
البلاد. وأعلنت الدوحة أمس إتاحة الملكية الكاملة للمســــــتثمرين الأجانب بعد سلسلة غير 
مســــــبوقة من الإيجارات المجانية والقروض الميسّــــــرة لإغرائهم بمواصلة نشاطهم في ظل 

انهيار الثقة في مستقبل الاقتصاد القطري.

إغراءات قطرية جديدة لوقف موجة نزوح المستثمرين

[ إتاحة الملكية الكاملة للمستثمرين لوقف تراجع أسعار العقارات  [ حوافز الدوحة تعجز عن إيقاف تراجع قيمة الأصول والعقارات

مؤشرات قائمة رغم الحوافز والإغراءات

أوليفر جاكوب:

العامل الجيوسياسي 

وبرودة الطقس الأميركي 

يوفران دعما لأسعار الخام

بالمئة حصة السيارات 

الكهربائية والهجينة من 

مبيعات السيارات الجديدة 

في النرويج في 2017
52

النفط في لندن

بالمئة نسبة تراجع أسعار 

العقارات القطرية في 

سبتمبر بمقارنة سنوية 

وفق بيانات حكومية

4.7

الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني:

الملكية الكاملة للأجانب 

تشمل جميع الأنشطة 

والقطاعات الاقتصادية
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اقتصاد
{لأول مرة في تاريخ العراق تصل صادرات النفط من الموانئ الجنوبية إلى 3.535 مليون برميل 

يوميا خلال شهر ديسمبر الماضي}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{الحكومة ستســـمح لشـــركات النفط العاملة فـــي مصر بتصدير حصصها مـــن الغاز الطبيعي 

المستخرج بحرية تامة بعد خمس سنوات}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

} أبوظبي – كشـــفت مؤسسة الإمارات للطاقة 
النوويـــة أمس عـــن نقلات نوعيـــة جديدة في 
مراحـــل بناء مشـــروع محطات براكـــة للطاقة 
النووية الســـلمية في منطقة الظفرة في إمارة 
أبوظبي، الذي ســـيصبح أكبـــر مجمع للطاقة 

النووية السلمية في العالم.
وأكدت أن المحطة الأولى تقترب من المرحلة 
النهائيـــة للعمليات والاختبارات التشـــغيلية 
والتنظيميـــة  الرقابيـــة  للموافقـــات  طبقـــا 
اســـتعدادا لدخولهـــا الخدمـــة خـــلال العـــام 

الحالي.
وذكـــرت المؤسســـة أن الأعمال الإنشـــائية 
تســـير بثبـــات وأمان، وأن نســـبة الإنجاز في 
المحطات الثلاث الأخـــرى أحرزت تقدّما كبيرا 
حيث بلغـــت أكثر من 90 فـــي المئة في المحطة 
الثانية وتجاوزت نســـبة 79 بالمئة في المحطة 
الثالثة، في حين بلغت في المحطة الرابعة أكثر 
من 60 بالمئة. وأكدت أن نســـبة الإنجاز الكلية 

لجميع المحطات بلغت أكثر من 85 بالمئة.
وكشـــفت عن اســـتكمال تنصيـــب وحدتي 
نقـــل الطاقة في المحطتـــين الثالثـــة والرابعة 
وربطهما بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة 
إضافة إلى تشـــغيل محولات الطاقة الرئيسية 
ومحـــولات الطاقـــة الاحتياطيـــة فـــي المحطة 

الثانية في المشروع.
وأشارت المؤسســـة إلى أن هذه الإنجازات 
المتتاليـــة تؤكـــد اســـتدامة عمليـــات التطوير 
القائمـــة في مشـــروع محطات براكـــة للطاقة 
النووية الســـلمية وفق أعلى معايير السلامة 

والجودة العالمية.
وأضحت أن تشـــغيل وحـــدات نقل الطاقة 
يعتبـــر خطـــوة أساســـية لاســـتكمال أعمـــال 
تجهيز محولات الطاقة الاحتياطية استعدادا 
لخضوع المحطتين الثالثة والرابعة لاختبارات 

الجودة والســـلامة. كما أن تشـــغيل محولات 
الطاقـــة الرئيســـية والاحتياطيـــة في المحطة 
الثانية يعدّ مؤشرا لاســـتعداد المحطة لإنجاز 

اختبار الأداء الحراري.
وقـــال محمـــد إبراهيم الحمـــادي الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة الإمـــارات للطاقة النووية 
إن ”هـــذه الإنجـــازات تعتبـــر نتـــاج العمـــل 
الوثيق مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية 
(كيبكو) المقاول الرئيســـي للمشروع والشريك 
فـــي الائتلاف المشـــترك إضافة إلـــى المقاولين 
الثانويين وأبرزهم تحالف شـــركات هيونداي 

وسامسونغ وسام جين“.
والتنســـيق  الوثيـــق  بالتعـــاون  وأشـــاد 
المســـتمر مـــع جميـــع فـــرق العمـــل فـــي هذا 
المشـــروع الوطني الطموح ما يسهم في تعزيز 
الاســـتفادة من الخبرات المكتسبة خلال العمل 
في المحطتـــين الأولـــى والثانية في مشـــروع 
براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تنفيذه 
وفـــق أعلى المعايير العالمية للســـلامة والأمان 

والجودة.
وأوضـــح الحمـــادي أن هـــذه الإنجـــازات 
النوعيـــة تعكس مدى الالتزام والعمل الدؤوب 
والمستمر خلال مســـيرة تطوير مشروع براكة 
الـــذي رســـخ مكانته كأكبـــر مشـــروع للطاقة 
النووية السلمية على مستوى العالم من حيث 

بناء أربع محطات متطابقة في آن واحد.
وكانت الإمارات قد أرجأت تشغيل المحطة 
الأولـــى في العـــام الماضي من أجـــل مضاعفة 
الاختبـــارات لتعزيز إجراءات الســـلامة وفق 

مستويات غير مسبوقة عالميا.
وتصاعد دور الإمارات في الجهود العالمية 
لرفع سقف معايير السلامة في المحطات حين 
جمعت أبوظبي في أكتوبر الماضي دول العالم 

المعنيـــة بتطويـــر الطاقة النوويـــة في مؤتمر 
وزاري دولي لمراجعة وتطوير قواعد السلامة 

في المحطات النووية السلمية.
وشـــدد وزيـــر الطاقـــة والصناعة ســـهيل 
المزروعـــي على ضرورة تعزيـــز احترام جميع 
الـــدول التي تســـعى لتطوير برنامـــج للطاقة 
النوويـــة، للالتزامات الدولية في مجالي الأمن 

النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية.
وكانت مؤسســـة الإمارات للطاقة النووية 
التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي 
قـــد أكملت فـــي العـــام الماضي بالتعـــاون مع 
شركائها، تركيب البطانة الداخلية واستكمال 

صب الخرسانة لقبة مفاعل المحطة الثالثة.
كما أكملت تركيب أنابيـــب أنظمة التبريد 
وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد 

البخـــار والانتهاء من تثبيـــت حلقات البطانة 
المعدنيـــة الداخلية لمبنى المحطة الرابعة بينما 
تســـير الاختبـــارات والاســـتعدادات للمرحلة 
التشـــغيلية بشـــكل ثابت وآمـــن في المحطتين 

الأولى والثانية.
وستملك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
حصـــة نســـبتها 82 بالمئـــة من ”شـــركة براكة 
الأولـــى“ في حين تملك كيبكو الحصة المتبقية 
البالغـــة 18 بالمئـــة. وســـيتم توزيع الحصص 
بطريقة مماثلة في شـــركة نـــواة للطاقة التي 
تأسست في مايو 2016 والتي ستكون مسؤولة 
عن تشـــغيل المحطات النووية الأربع في براكة 

وصيانتها.
وتندرج مفاعلات محطة براكة ضمن الجيل 
الثالـــث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع 

مفاعـــلات الطاقـــة المتقدمة ”أي.بـــي.آر 1400“ 
التي تتميز بأحدث التقنيات المتطورة من بين 

تصاميم مفاعلات الطاقة النووية في العالم.
وبدأت العمليات الإنشائية في محطة براكة 
للطاقـــة النووية في عـــام 2012 بعد الموافقات 
الرقابية، ومن المقرر إتمام المحطات الأربع في 

براكة وتشغيلها جميعا بحلول 2020.
ومـــع الانتهاء مـــن إنجاز كافـــة المحطات 
ســـيوفر المشـــروع نحو ربـــع احتياجات دولة 
الإمارات العربية المتحـــدة من الطاقة النووية 

الآمنة والمستدامة والصديقة للبيئة.
وتقـــول المؤسســـة إن ”القـــدرة الإنتاجية 
الكلية بعد اســـتكمال المحطات النووية الأربع 
ستبلغ نحو 5600 ميغاواط من الطاقة النووية 

الآمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة“.

بدأت الإمارات العدّ التنازلي لتشغيل أول محطة في أكبر مجمع للطاقة النووية في العالم، 
بعد أن أعلنت أنها تقترب من اســــــتكمال التجارب التشــــــغيلية في وقت ارتفعت فيه نسبة 
الإنجــــــاز في المحطات الثلاث الأخرى. ويقول محللون إن ســــــير العمليات في المشــــــروع 

النووي الإماراتي لرفع سقف معايير السلامة والأمان العالمية.

الإمارات تستكمل اختبارات التشغيل في أولى محطاتها النووية

[ ارتفاع نسب الإنجاز في المحطات الثلاث الأخرى في مشروع براكة  [ أبوظبي ترفع سقف معايير السلامة في المحطات النووية السلمية

كوادر إماراتية لعهد الطاقة النووية

محمد إبراهيم الحمادي:

تنفيذ مشروع براكة تم 

وفق أعلى المعايير العالمية 

للسلامة والأمان والجودة

تونس تحاول تفكيك العقبات المزمنة أمام صادراتها

رياض بوعزة

تحـــاول تونس تفكيـــك العقبات  } تونــس – 
المزمنة أمام الصادرات التي تراجعت بشـــكل 
كبير منذ عام 2011 بســـبب ارتباك السياسات 
الاقتصاديـــة للحكومات المتعاقبة التي عجزت 

عن إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.
واعتبر محللون أن عـــودة المجلس الأعلى 
للتصدير، الذي تأســـس قبل 17 عاما، للانعقاد 
مجددا بعد ســـنوات من التوقف مؤشـــر على 

حـــرص الحكومـــة الحالية على إعـــادة الروح 
للصادرات المحلية، وذلك في سياق الإجراءات 
التـــي تمّ اتخاذهـــا خـــلال الأســـابيع القليلة 

الماضية.
ويســـابق المجلـــس الزمن مـــن أجل وضع 
أســـس لتطوير قـــدرة الاقتصـــاد المحلي على 
تنمية طاقته التصديرية وتفعيل المســـؤوليات 
المشـــتركة لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية 
المعنيـــة، فضـــلا عن متابعـــة تنفيـــذ الخطط 

والقرارات التي سيتمّ اتخاذها.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال 
افتتـــاح المجلس أمـــس والذي عقـــد في مركز 
النهوض بالصادرات بالعاصمة إن ”التصدير 
بات أولوية مطلقة بالنسبة إلى تونس وهدفنا 
بلـــوغ حجم صـــادرات بقيمة 50 مليـــار دينار 

(20.1 مليار دولار) بحلول عام 2021“.
ودفعت المؤشـــرات الســـلبية الحكومة إلى 
وضع اســـتراتيجية بعيدة المدى من أجل دعم 
الصـــادرات بهـــدف تقليص العجـــز التجاري 

الذي بلغ مستويات غير مسبوقة.
وأوضح الشاهد في كلمته خلال الاجتماع 
أن ”كل الأطراف معنية بالمســـاهمة في تعزيز 
مســـتوى الصادرات باتجاه الحـــد من العجز 
التجـــاري للبـــلاد والرفع مـــن قيمـــة الدينار 

وإعادة التوازنات المالية الكبرى“.

وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري 
قفز إلى مستويات قياسية لم تشهده البلاد في 
تاريخها، بنحو 23.5 بالمئة على أساس سنوي 
خلال أحد عشـــر شهرا من العام الماضي حيث 

بلغ 14.36 مليار دينار (5.81 مليار دولار).
وتأتي هذه المؤشـــرات المفزعة فيما تحاول 
الحكومة كبح انفلات الـــواردات وخاصة تلك 
القادمـــة من الصين وتركيا، ما أثر على العملة 
المحلية التي فقدت نحـــو 20 بالمئة من قيمتها 

أمام اليورو والدولار.
ويقول الخبير الاقتصـــادي مراد الحطاب 
إن فقـــدان الدينـــار لقيمته ســـينعكس ســـلبا 
علـــى قدرة تونس في تســـديد ديونها بالعملة 
الأجنبيـــة وجـــذب الاســـتثمار، إلـــى جانـــب 
تأثيراته على القطـــاع الصناعي والزيادة في 

الأسعار.
وناقش المشاركون في المجلس الذي يتكون 
مـــن 13 وزارة مـــن بينها التجـــارة والصناعة 
والاســـتثمار والتعـــاون الدولـــي حزمـــة من 

التدابير لتعزيز الصادرات تشمل 20 قرارا.
وتتمحـــور القرارات حول دعم المناخ العام 
للتصدير وإزالة كافـــة العراقيل التي تعترض 
المصدرين سواء محليين أو أجانب، بالإضافة 
إلـــى اعتمـــاد إطـــار عـــام للإصـــلاح الإداري 

والقانوني على أن يتم تفعيله سريعا.
ويعـــد البنـــك المركـــزي التونســـي وأكبر 
نقابتين بالبلاد، وهما الاتحاد العام التونسي 
للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
الأعراف)،  (منظمـــة  التقليديـــة  والصناعـــات 
والاتحاد التونســـي للفلاحة والصيد البحري 

من أهم أضلاع المجلس الأعلى للتصدير.
واعتبرت وداد بوشـــماوي رئيسة منظمة 
الأعراف في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية 
أن انعقـــاد هذا المجلس يمثل بادرة تحفز على 
إنعـــاش التصديـــر بعـــد توقف دام ســـنوات. 
وقالت ”هناك ضرورة اليوم لتسهيل الإجراءات 
لفائدة المصدرين وحل كافة المشكلات القائمة“.

وأوضحت أن تونس في حاجة إلى ”إرساء 
ثقافة التصدير“ بما يســـهم فـــي دعم مداخيل 
البـــلاد من العملـــة الصعبة ودفع الاســـتثمار 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وتعـــوّل تونـــس علـــى تعزيز الصـــادرات 
لإنعاش الاقتصـــاد المنهك بالتزامن مع عوامل 
تنموية أخـــرى لتحفيز المســـتثمرين للدخول 
إلى الســـوق المحلية وبالتالي توســـيع قاعدة 

الأسواق الخارجية.
وكانت تونس قد أبرمت فـــي 2014، اتفاقا 
مـــع البنك الدولـــي لتمويل البرنامـــج الثالث 
لتنمية الصـــادرات بقيمـــة 43.6 مليون دولار، 

والذي يمتد لغاية 2021.
ويهدف البرنامج إلـــى تعزيز الدخول إلى 
الأســـواق الخارجية ودعـــم الهيـــاكل المعنية 
بتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المصدرين 

التونسيين وتشجيع  الابتكار.
واعتمـــدت موازنة 2018 تدابير حمائية من 
أهمها فرض رسوم جمركية على الواردات من 

تركيا بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.
واســـتغلت تركيـــا اتفاقية التبـــادل الحر 
التي أبرمتها مع تونس في نوفمبر 2004، لكن 
تونس جمّدت مؤخرا الاتفاقية لمدة 5 سنوات.

وأصـــدر المركزي في نوفمبر الماضي أوامر 
للبنـــوك المحليـــة بوقف تمويـــل واردات نحو 
220 ســـلعة مع سعي البلاد لوضع حاجز أمام 
تبخر ما تبقى مـــن الاحتياطيات النقدية التي 

لا تتجاوز 5 مليارات دولار.
وتســـجل تونـــس أكبـــر عجز تجـــاري مع 
الصـــين إذ بلـــغ 1.3 مليـــار دولار، تليها تركيا 
بنحـــو 525 مليـــون دولار وروســـيا بنحو 372 
مليون دولار، وفق الإحصائيات الرسمية، غير 

أن خبراء يرون أن العجز أكثر من ذلك.
ويجمـــع الخبـــراء على أن نمـــو الواردات 
كان نتيجة السياســـات الخاطئـــة للحكومات 
المتعاقبة، مـا أدّى لإغراق الســـوق التونســـية 

بالسلع وانتعاش السوق الموازية.

[ المجلس الأعلى للتصدير يقر حزمة من التدابير العاجلة  [ خطط لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية

البحث عن أسباب الركود التجاري

تأمل الأوســــــاط الاقتصادية التونسية أن يتمكن المجلس الأعلى للتصدير من إيجاد حلول 
ــــــات التي تواجه الصــــــادرات بعد عودته للانعقاد لأول مرة منذ ســــــنوات. كما تأمل  للعقب
باتخاذ إجراءات لتوسيع رقعة الأســــــواق الخارجية أمام الصادرات المحلية وكبح إغراق 

الأسواق بالواردات الرخيصة.

ميغاواط الطاقة الإجمالية 

لمشروع براكة الذي 

سيصبح أكبر مجمع للطاقة 

النووية السلمية في العالم

5600

وداد بوشماوي:

هناك ضرورة لتسهيل 

الإجراءات أمام المصدرين 

وحل المشكلات العالقة

مراد الحطاب:

فقدان الدينار لقيمته سيؤثر 

على قدرة تونس في تسديد 

ديونها بالعملة الأجنبية



} الاثنيـــن صباحا تلقيت رســـالة على بريدي 
الإلكترونـــي تحتـــوي علـــى شـــهادة إتمامي 
التدريـــب الإلزامي على الوقايـــة من التحرش 
الذي تفرضه جامعـــة كاليفورنيا على مديري 
الأقســـام والأساتذة. وبصفتي أستاذا جامعيا 
أنـــا مطالـــب قانونيـــا بإتمـــام هـــذه الدورة 
التدريبيـــة على الإنترنت التي تدوم ســـاعتين 

كل سنتين.
وهـــذا النوع من الإلـــزام جديد، ففي الأيام 
التي كنت فيها طالبـــا في المرحلة الثالثة في 
كمبريدج فـــي ثمانينات القـــرن الماضي، كان 
بعض أفـــراد هيئـــة التدريس يشـــيرون على 
سبيل الدعابة إلى كلية نساء معينة على أنها 
”ميدان صيد سعيد“. أحد الأساتذة المتقدمين 
في الســـن كنت قد حضرت البعض من فصوله 
تـــرك من بيـــن إرثه عنـــد وفاته ألبـــوم صور 
يحتـــوي على العشـــرات من الصور لشـــابات 

كلهن يرقدن على السرير في غرف الكلية.
شـــيء آخر جديد يتمثل فـــي دعوة الرجال 
الذين بدأ شـــعرهم يشـــيب ولهم مراكز سلطة 
على نســـاء أصغر منهم ســـنا، إلى المساءلة 
عندمـــا يســـيئون اســـتعمال هـــذه الســـلطة. 
وخلال الأســـابيع القليلة الماضيـــة تم الحط 
من رتبة العديد من الأشـــخاص من أجل سوء 
الســـلوك وطرد البعض منهم، ونخص بالذكر 
السياســـيين جـــون كونيـــارس وآل فرانكـــن، 
والصحافييـــن شـــارلي روز وغـــلان ثـــراش، 

والمنتج السينمائي هارفي واينشتاين.

ولقـــي المعلـــق السياســـي بيـــل أوريلي 
المصيـــر نفســـه في وقت ســـابق وكذلك مدير 
التلفزة روجر أيلس في ســـنة 2016. وفي سنة 
1998 كاد الرئيـــس بيل كلينتـــون، أقوى رجل 
في العالم، يخســـر منصبه بســـبب الكذب في 
ما يتعلق بنشـــاطاته الجنســـية مـــع متدربة 
شابة. وفي سنة 2011 خسر دمينيك ستراوس 
خـــان (كان وقتها مدير صندوق النقد الدولي) 
وظيفته بسبب اتهامات باغتصابه لعاملة في 

فندق.

كفاح امتد على مر العصور

قـــال كارل ماركـــس وفريدريـــك انجلز في 
البيان الشـــيوعي ”تاريـــخ أي مجتمع إلى حد 

الآن هو تاريخ صراعات طبقية“.
 وكان بإمكانهما القول أيضا إن تاريخ أي 
مجتمع إلى حد الآن هو تاريخ حرب الجنسين. 
بالطبـــع لم يوجـــد مجتمعان متشـــابهان لكن 
تبقـــى الحقيقـــة بأن في كل مـــكان لدينا حجة 
مكتوبـــة عنه (وهو مـــا يأخذنا إلى زمن يرجع 
بنا إلـــى 3000 قبل الميلاد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط) كان الرجل هو المنتصر في الحرب. 
ودون اســـتثناء، كان الرجـــال في المجتمعات 
المركبـــة والمتعلمة والفلاحية يملكون حقوقا 
قانونيا وسياسية واقتصادية أكثر مما تملكه 
النســـاء، وكذلك أكثر حرية للبحث عن شركاء 
جنس خـــارج إطار الـــزواج. ودون اســـتثناء 
تقريبـــا كانـــت للرجـــال الحريـــة فـــي الزواج 
بالعديد من النســـاء الذي يقدرون على تحمل 
نفقاته وفي اســـتخدام القـــوة لإجبارهن على 
الطاعة. والحقوق التي تملكها النســـاء كانت 
تتوقف بشـــكل كبيـــر على اســـتعداد قريبهن 

لحمايتهن. 
لكن بينما التاريـــخ في جانب منه لا يعدو 
أن يكون سلســـلة من التغيـــرات في ما يخص 
هـــذا الموضوع الكئيب، ربمـــا كانت حقبة ما 
قبـــل التاريـــخ حكايـــة مختلفة. لقد اكتشـــف 
علمـــاء الأنثروبولوجيـــا في القـــرن الماضي 
أن القناصين الذين عاشـــوا فـــي زمر صغيرة 
متنقلة بشـــكل مكثف ويصطادون الحيوانات 
ويجمعـــون النباتـــات البرية كانـــت لهم طرق 
عيـــش مختلفـــة جـــدا مقارنـــة بالحضـــارات 

اللاحقة.

ومثلما اكتشـــف علمـــاء الآثار فـــي القرن 
الماضي، إلـــى حدود 11 ألف ســـنة خلت كان 
الجميـــع فـــي العالـــم قناصيـــن. كان الرجال 
يميلـــون إلـــى اتخـــاذ معظـــم القـــرارات في 
مجموعات القناصة لكن التراتبية على أساس 
الجنـــس كانـــت ضحلة جدا مقارنـــة بتراتبية 
المجتمعات الزراعيـــة المتعلمة. كان احتمال 
اتخـــاذ الزوجات لعاشـــقين أزواجا مســـاويا 
للرجال، والنســـاء اللائي يعاملن بشكل سيء 
يتركن أزواجهن بكل بســـاطة، والزعماء الذين 
يفشـــلون في إقناع الإناث في فرقهم فضلا عن 

الذكور تضعف سلطتهم.

سلاح الرجل السري

انتهت حرب الجنســـين فـــي المجتمعات 
البدائية إلى شيء يشبه المأزق. والشيء الذي 
بدل ذلك الوضع هو قدوم الزراعة، وهو سلاح 
الرجل السري على ما يبدو، حيث مكّن تدجين 
النباتات والحيوانـــات الناس من إنتاج كمية 
أكبر بكثير من الغذاء في الهكتار الواحد الذي 
حوله أسلافنا في معظمه إلى المزيد من أفراد 
جنســـهم. ارتفع معدل الـــولادات إلى درجة أن 
الزوجة المزارعة تنجب سبعة أطفال وتقضي 
معظم حياتها البالغة حاملا أو تعتني بأطفال 

صغار.
تقريبـــا فـــي كل مجتمـــع زراعـــي، كانـــت 
أصناف العمل مقسّـــمة على أســـاس الجنس 
بشكل حاد، إذ كان الرجال يكدحون في الحقول 
والورشـــات، وتبقى النســـاء في البيوت، لكن 
على عكس المقابلة بين الرجل الصياد والمرأة 
القاطفة التي سادت في العصور القديمة، فإن 
تقســـيم ’الرجل في الحقل‘/ ’المرأة في البيت‘ 
منـــح الرجال الســـيطرة شـــبه الكاملـــة على 
خلق الثروة، وذلـــك زاد كثيرا من نفوذهم في 
المفاوضات مع الزوجات والبنات والأخوات.

وتبعيـــة المـــرأة الاقتصادية لـــم تنته في 
ذلـــك الحد إذ تتوقـــف رفاهيتها بشـــكل كبير 
على الزواج برجل ليـــس صاحب قوة عضلية 
فحسب، لكن كذلك جمع رأس المال الضروري 
للزراعة إما من خلال سنوات من العمل الشاق 

والتوفير وإما عن طريق الوراثة.
في بيئة زراعية تصبح الأبوة مسألة حياة 
أو موت لأنه إذا خانت امرأة زوجها قد يسرق 
رجل آخر كل شيء امتلكه الزوج. لذلك عوضت 
الرقابة الصارمة لعذرية البنات ما قبل الزواج 
ووفاء المـــرأة المتزوجة المواقف الجنســـية 

العرضية للقناصين.
لـــم يتغير اتجـــاه الحرب بين الجنســـين 
إلا في حدود القـــرون الأربعة الأخيرة تقريبا. 
بداية من شـــمال غرب أوروبا في حوالي سنة 
1600 ميلادية حيث بدأت نســـبة الأشـــخاص 
الذين يتعاطون النشـــاط الزراعي في الهبوط 
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ظهور نظام 
اقتصادي جديد يقوم على التجارة الأطلسية.

اكتشـــف الأوروبيون أنـــه إذا تحولوا من 
القطاع الفلاحي إلـــى القطاع الصناعي يمكن 
للتجار تصدير البعض من بضاعتهم المصنعة 
إلى غرب أفريقيا ومقايضتها بالعبيد، ثم بيع 
العبيد في أميركا وشراء السكر والقطن وسلع 
أساســـية مرغوب فيهـــا أخرى قبـــل الرجوع 
الـــى إنكلتـــرا أو هولندا لبيع هـــذه البضائع 
هنـــاك. بعدها يمكنهم شـــراء مجموعة جديدة 
من البضائـــع المصنعة وإعادة عملية تحقيق 

الأرباح من جديد.
هـــذه الآليـــة (التـــي يســـميها المؤرخون 
الاقتصاديون ”التجارة المثلثة“) ولدت الثروة 
بحجم غير مســـبوق وكانت لها نتائج هائلة. 
ومكّن ارتفاع الأجور عمال الحرف في شـــمال 
غرب أوروبا من تناول وجبات أفضل (وبأكثر 

انتظام) مقارنة بأسلافهم المزارعين.
وكانت نتيجة تحسّــــن الغذاء والتقدم في 
الصحــــة العامــــة والنظافة والطــــب. وارتفع 
عدد الســــكان ارتفاعا حادا نتيجة لانخفاض 
الوفيات وبقاء نســــب الــــولادات مرتفعة، لكن 
بحلــــول عــــام 1650 كان الأوليــــاء يتأقلمــــون 
مــــع النظــــام الديموغرافــــي الجديــــد وكانت 
المــــرأة الإنكليزية المتوســــطة تنجب أقل من 
أربعــــة أطفال. وبوجود عــــدد أقل من الأطفال 
للاعتنــــاء بهــــم كان لدى النســــاء الأوروبيات 
المزيــــد من الوقــــت، مما يطرح فكــــرة العمل 
خــــارج البيت في الوقت نفســــه الــــذي كانت 
فيه التجارة الأطلســــية تزيــــد من الطلب على 
العمّــــال الحرفيين. والنتائــــج؟ بدأت الأحكام 
المسبقة القديمة ضد عمل المرأة خارج البيت 
تنهار في القرن الســــابع عشر والثامن عشر، 
وببطء شديد بدأت السلطة الاقتصادية للمرأة 

تزداد.

تســـارع هـــذا التحول بعـــد 1800 مع تعلم 
الأوروبيين كيفية إطـــلاق الطاقة المخزنة في 
الوقود الأحفوري واستعماله لتشغيل الآلات. 
وكلما تقدم ذلك (من الفحم الحجري إلى النفط، 
ومـــن البخار إلى الكهرباء) كلما نقص اعتماد 
الاقتصـــادات الأوروبية على القـــوة العضلية 
وأصبـــح عمـــل المـــرأة والرجل أكبـــر قابلية 
للتبـــادل. وفي بعض الصناعـــات، وبالأخص 
النسيج، كانت العاملات مفضلات على العمال 
الذكـــور في القرن التاســـع عشـــر، ولكن جاء 
الإقلاع الحقيقي في المئة ســـنة الموالية بما 
أن الإنتاجيـــة الصناعيـــة العاليـــة جعلت من 
الممكـــن حدوث تحـــول كبير فـــي العمل نحو 
قطاع الخدمـــات حيث تعطـــى الأهمية للذكاء 

والتنظيم، بدلا من العضلات والعدوانية.

أقلمة الاقتصاد الجديد

ســـارعت النســـاء إلى قطاع الخدمات مما 
أحدث طلبا جديدا علـــى الآلات التي يمكن أن 
تتكفل بالشـــؤون المنزلية التي كانت تتنافس 
على وقتهن. واســـتجاب المهندســـون بتوفير 
آلات الغســـيل والأيونات الكهربائية وعددا لا 
يحصى من ”محركات التحرر“، مثلما يسميها 

المؤرخون الاجتماعيون.
واســـتمر تحســـن الغـــذاء والرخـــاء فـــي 
تخفيض وفيات الأطفـــال فضلا عن أهميتهما 
في تحرير المرأة للعمل خـــارج البيت. وردّت 
النســـاء بطلـــب وســـائل أفضل لمنـــع الحمل 
وقضـــاء وقت أقـــل في حمل وتربيـــة الأطفال. 
وعلى المســـتوى العالمي انخفضت الولادات 
الحية من متوســـط خمسة للمرأة الواحدة في 
ســـنة 1950 إلى 2.4 للمرأة الواحدة في ســـنة 

2013 (وفي الاتحاد الأوروبي إلى 1.46 فقط).
وتسببت هذه التغييرات في زيادة السلطة 
الاقتصادية للمرأة وزادت في تقويض النظام 
الأبـــوي. ففي النصف القـــرن بين 1940 و1990 
تضاعفت نســـبة النساء الأميركيات العاملات 
خارج البيت، وبينما في ســـنة 1960 كان هناك 
4 فـــي المئـــة فقط مـــن الزوجـــات الأميركيات 
يتقاضين أجـــورا أعلى من أجـــور أزواجهن، 
وصلت هذه النســـبة فـــي ســـنة 2014 إلى 23 

بالمئة.
موازين القوى في الحرب بين الجنســـين 
تنـــزاح على نحو حاســـم بعيدا عـــن الرجال. 
ولا يمكـــن لمجتمع زراعي ما قبـــل حداثي أن 
يســـتمر إلا إذا بقيت النســـاء في البيت، لكن 
المجتمـــع الصناعـــي الحديـــث مختلف تمام 
الاختـــلاف، فكلما نجح في جذب النســـاء إلى 
خارج البيت، اتســـع تجمع العمل والمهارات 
المتوفرة له وارتفعت إمكانية ازدهاره. وهذه 
المعادلـــة تجعـــل متحرشـــي العالم مشـــكلة 

جيواستراتيجية.
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، البلـــد 
الـــذي تتعرض فيـــه امـــرأة من ســـت يعملن 
في الكونغرس للتحرش الجنســـي ســـيكافح 
للتنافس مـــع بلد تكون فيه النســـبة المقابلة 
أدنى. لهذا الســـبب وجدت نفســـي أتم شهادة 
التدريـــب الإلزامـــي في الوقاية مـــن التحرش 
الذي تفرضه جامعـــة كاليفورنيا على مديري 
الأقســـام والأســـاتذة، بينما وجد شارلي روز 

نفسه عاطلا عن العمل.

} واشــنطن – تضاءل وحش قضية التحرش 
التي شـــهدناها في عام 2017، والتي أدت إلى 
اســـتقالة العديد من الموظفين، وتســـببت في 

حالة انتحار واحدة.
لكـــن يجب ألا ننســـى أن القضيـــة كانت نقطة 
تحـــول، كما قالـــت الممثلة الأميركيـــة ميريل 
ستريب ”إنها أشبه بالزلزال“. ونادى البعض 
الآخر بقيام ”ثورة اجتماعية-جنسية جديدة“.

ولكـــن ما الذي تغيـــر بالضبـــط؟ فالزلازل 
معروفة بقدرتها على التدمير الشامل وتغيير 
طبيعـــة الأشـــياء. فـــي الواقع، عنـــد مراجعة 
المشـــهد مرة أخرى، نجد أن لا شيء قد حدث 
على الإطـــلاق. فنحن نقف عنـــد نفس النقطة 

التي كنا نقف فيها قبل حدوث كل شيء.
عـــدد كبيـــر من الجنـــاة تم الكشـــف عنهم 
وفُضح أمرهـــم، وهذا أمر جيـــد. لكن وبغض 
النظر عن ذلك، لم يحدث شـــيء. هل تم إنشاء 

أي نظام فعّال لمحاربة هذه الظاهرة؟
لا أتحـــدث هنا عـــن نظام إبـــلاغ أو نظام 
تدخل أو نظام مراقبة أو أي هيكل بيروقراطي 
أو أيديولوجي آخر مصمم لممارســـة الرقابة 
الاجتماعيـــة.  أنـــا لا أتحدث هنا عـــن النظام 
المجتمعـــي الـــذي، وإن كان غيـــر مرئـــي إلى 
حـــد كبير وغير معترف به على نطاق واســـع، 
فإنـــه يفرض بعض العقوبـــات ويضع حدودا 

لسلوكيات الأفراد.
نظام مكافحة حوادث التحرش الجنســـي 
واضحا ومفهوما بشـــكل جيد، فإذا حاول أي 
متحـــرش أن يضايق امرأة، تجدها تســـتنجد 
بأخوتها من الرجال، أو أصدقائها أو زملائها 
فـــي العمـــل أو حتـــى بالرجـــال الماريـــن في 

الطريق، وكانت ستحصل على المساعدة.
لم يعد هذا النظام قائما الآن. فقد اســـتفاد 
واينســـتاين وبقية متحرشـــين من حقيقة أنه 
لم تعـــد هنـــاك أي قواعد وفرضـــوا قواعدهم 
بمنتهـــى البســـاطة. وبما أن هـــذا النمط من 
الحياة قد انحسر، فقد شهدنا، بطبيعة الحال، 

تزايدا في حوادث العنف واستغلال المرأة.
وإذا لـــم تتـــم الســـيطرة علـــى الموقـــف 
ســـيتحول الأمر ليكون أشـــبه بالحادثة التي 
وقعت في مونتريال في 6 ديسمبر 1989، عندما 
دخل شـــخص يُدعى مارك ليبـــان إلى القاعات 
حاملا معه  الدراســـية بمعهد ”بوليتيكنيـــك“ 

بندقية وسكينا.
أمـــر الرجال بالخروج مـــن قاعة التدريس 
ليقتـــل ليبـــان أربع عشـــرة فتاة. ينتشـــر هذا 
النوع من الحوادث الآن، لأنه تم تدمير النظام 
القديـــم ولم يتم اســـتبداله بأي نظـــام جديد. 
وهذا ما تفعلـــه الأيديولوجيا الليبرالية التي 
تبـــرع في تدمير الأشـــياء ولكن ليســـت لديها 

مهـــارة لإعادة بنائهـــا. فقد قـــام أوباما بهدم 
”نظام الرعاية الصحية“ في الولايات المتحدة 
واســـتبدله بنظام ”أوباما كير“ الفاشـــل الذي 
انتهـــى الآن فـــي يـــد دونالد ترامـــب. وأيضا 
قام فريق السياســـة الخارجية التابع لأوباما 
التي كانت تحكم  بتدمير ”التســـوية المؤقتة“ 
دول منطقة الشـــرق الأوســـط، مما أســـفر عن 
مقتـــل مئـــات الآلاف من الأشـــخاص في حرب 
لم تتم الســـيطرة عليها إلى الآن. يحدث نفس 
الشيء عندما يتعلق الأمر بالجنس. فالطريقة 
القديمة لحماية السيدات لم يعد يجري العمل 
بها، ولم يحل محلها أي نظام جديد وســـيدات 

اليوم يعانين نتيجة لذلك.
وبمجـــرد إلقاء نظرة على مـــن تم تعيينها 
لتولي أمر التحقيقات بشـــأن قضايا التحرش 
الجنســـي: أنيتـــا هيل، تلـــك المحققـــة التي 
تســـعى إلـــى تحقيق شـــهرة من خـــلال اتهام 
الرجال بإلقاء النكات الخليعة، فإن تحقيقاتها 

ومبادئها تخلو من الجوهر الحقيقي.
وتضع لجنة هيـــل مدونة تحوي مجموعة 
من القواعـــد والســـلوكيات التـــي يجب على 
الرجـــال اتباعها. هذه القواعد من شـــأنها أن 
تمنع المزاح، وإلقاء النكات والمغازلات وحتى 
الاتصـــال بالعيـــون، في حين تترك المشـــكلة 
الفعلية دون مساس. وكنتيجة لذلك لن تتوقف 
مثـــل تلـــك الحوادث وســـوف يختـــار الجناة 
ضحاياهم بمنتهى العناية ولن يمنعهم شـــيء 

من الاعتداء عليهن.
وبغـــض النظر عن ذلك، ســـتحظى مدونة 
قواعد السلوك الجديدة بشهرة واسعة. سيتم 
نشرها في المكاتب والأماكن العامة. وسيلتزم 
الموظفون بحفظها، وســـيُجبر العاملون على 
التوقيع عليها ثم ستضاف بعد ذلك إلى ملفهم 

الوظيفي.
سيتم نشـــرها في جميع طبقات المجتمع 
ووسائل الإعلام والشركات الكبيرة والأوساط 
الأكاديميـــة، لكنها ستفشـــل عمـــا قريب. ولن 
تستطيع أن توقف الاعتداءات الجنسية لسبب 
بســـيط هو أن هذه المدونة لن تكون مدعومة 
بـــرأي ومبادئ المجتمع بأي طريقة ملموســـة 

على الإطلاق.
لن يكون لها أي تأثير على قضية التحرش 
الجنســـي في العالم الحقيقي، ســـتكون مثلها 
مثـــل عشـــرات الآلاف من التقاريـــر والمقالات 
والأبحاث العلمية، والدراســـات التي تناولت 
القضيـــة فـــي الماضـــي. ســـتصبح واحـــدة 
مـــن تلـــك القوانيـــن الجديدة التـــي لا تحظى 
بالاســـتمرارية. فالرجال يريدون أن يصبحوا 
أبطـــالا فـــي أعيـــن النســـاء، والنســـاء يردن 
أن يصبـــح الرجال أبطـــالا فـــي أعينهن، لكن 
المشـــكلة الحقيقيـــة الآن هي أننـــا نعيش في 
عالم أصبح أكثر تعقيدا وفي نفس الوقت أكثر 
غباء. وسوف نبقى كذلك نترقب وقوع الحادثة 

المقبلة، حتى تحدث.
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قضايا
التحرش الجنسي.. قضية إنسانية عالمية تعالج بالطريقة الخطأ

ثورة التحرش الجنسي العظيمة.. 
فشلت قبل أن تبدأ

دشــــــنت مؤخرا 300 امرأة من العاملات في مجال الســــــينما والتلفزيون 
والمســــــرح في الولايات المتحدة الأميركية حملة ضد التحرش الجنســــــي. 
انطلقت الحملة، التي أطلق عليها اســــــم ”تايمز أب ناو“. والتحرش يعتبره 
البعض طبيعة بشــــــرية وهو ظاهرة مجتمعية قديمة، شأنها شأن مختلف 
المظاهر المرتبطة بسلوك البشر وحياتهم، تطورت مع تطور الحياة وطبيعة 
المجتمعات، وموجودة في كل المجتمعات وإن اختلفت طريقة التعامل معها، 

ففيمــــــا يعاقب المجتمــــــع الغربي الجاني بفضحه فــــــي أقل حالات العقاب  
ــــــوم المجتمع العربي  وقد يصل الأمر إلى حبســــــه وطــــــرده من وظيفته، يل
ــــــان ريزنيك قائلا إن فضيحة  ــــــة. وكتب الصحافي الأميركي براي الضحي
المنتج هارفي وينشــــــتاين التي هزت أرجاء هوليوود ليست حدثًا نادرا؛ إذ 
لا ينفك الرجال ذوو النفوذ عن مضايقة وترهيب النساء في كافة المجالات 
فــــــي جميع أنحاء العالم، بل إنه يحدث أيضًا للنســــــاء اللواتي يعملن في 

أبعــــــد الأماكن وأكثرها عزلة على وجــــــه الأرض، حتى في القارة القطبية 
المتجمدة. وبعيدا عن ردة الفعل النســــــائية المشــــــحونة بالعواطف وبعض 
ــــــع ”الأخلاقوي“، يقدم  القراءات، ومنهــــــا العربية، التي يغلب عليها الطاب
ــــــان موريس وجي ار دان، قراءة نقدية جديدة في  الباحثان الأميركيان إي
ــــــدا عن الأصــــــوات العالية  هــــــذه الظاهــــــرة وكيف يمكــــــن مواجهتها بعي

والشعاراتية.

 إيان موريس
باحث بمعهد أبحاث 
السياسة الخارجية

ج. آر. دان
كاتب بموقع أميركان ثينكر 

عدم الصمت الخطوة الأولى في الحرب

كلما نجح المجتمع الصناعي في جذب 
النساء إلى خارج البيت اتسع تجمع 
العمل وارتفعت إمكانية ازدهاره. 

وهذه المعادلة تجعل متحرشي العالم 
مشكلة جيواستراتيجية

مشكلة ذات أبعاد جيواستراتيجية

«أشـــعر بالفخر إزاء مواقف السيدات اللائي تقدمن بالشـــكاوى من تعرضهن للتحرش الجنسي فى الولايات المتحدة،  وهي  خطوة  
ستخلق قدرا أكبر من الوعي بهذه المشكلة».

نيكى هيلى
مندوبة الولايات المتحدة  الأميركية  لدى الأمم المتحدة



«المواجهات الأمنية والقانونية غير كافية لمواجهة الجرائم الإرهابية، وهذا الأمر يتطلب وضع إسلام سياسي

خطة شاملة يشارك فيها علماء الاجتماع والإعلام والدين والقانون».

صلاح فوزي
عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

«اجتهاد المفتي يتغير بحسب الظروف وأحوال الواقع، وهي أمور يجب الأخذ بها، وهذا التغيير 

يأتي أيضا من المنهجية العلمية الصحيحة التي تصدر عن الفلسفة».

شوقي علام
مفتي مصري
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} برلــين - يعتـــزم باحثـــون مـــن جامعتـــي 
أوســـنابروك وبيلفِلد الألمانيتين معرفة ما إذا 
كان الشـــباب من المســـلمين معرضين بشـــكل 
خـــاص لتقبل الأفكار المتطرفة وتبنيهم العنف 
أم أن الديـــن لا يعني للمتطرفين الإســـلاميين 
ســـوى ذريعة لتبريـــر أعمال العنف بحســـب 
ما أوضح ميشـــائيل كيفـــر، الباحث في علوم 

الإسلام.
ويـــرى الباحث الألماني كيفـــر، أن النقاش 
يدور حول ما إذا كنا نواجه ”أسلمة التطرف“ 
أم أن هنـــاك جنوحـــا بطيئـــا ومتأصلا داخل 
الوســـط الإســـلامي يســـير في اتجاه النزوع 
نحـــو التطرف. والمعضلة التي يريد الباحثون 
المتخصصـــون تبيانهـــا هـــي هـــل أن التربية 
الناشـــئة  تمنحـــان  الإســـلاميتين  والعقيـــدة 
أن  أم  المتطرفـــة  الأفـــكار  لتبنـــي  اســـتعدادا 
التطرف حالة معقدة تصنعها عوامل نفســـية 
واجتماعيـــة واقتصادية وثقافيـــة بعيدة عن 
الإسلام، الذي لا يختلف عن غيره من الديانات 
من حيث الالتقاء عند جملة من القيم والتعاليم 

الإنسانية المشتركة.
ويعتمـــد هـــذا المشـــروع الـــذي تحتضنه 
الجامعتان الألمانيتان على منهج اســـتقصائي 
دردشـــات  تطبيقـــي وميداني، يبـــدأ بتحليل 
ومحادثـــات جاءت في منتديات نقاشـــية على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، بالإضافـــة 
إلـــى الاســـتعانة بتجارب خبـــراء يعملون في 

الأنشطة الوقائية.
وأشـــار الباحث الألماني ميشـــائيل كيفـر، 
إلـــى أن الباحثَـــينْ الفرنســـيين جيـــل كيبـــل 
وأوليفـــر روي، يتبنيـــان هاتـــين الفرضيتين 
وقال إن كيبل يؤيـد نظـرية أن الإسلام تطـرف 
منذ وقــــت طـويل وإن الهجمــــات القـاتلة في 
فـرنســـا وبلجيكا مثـــل تلـك التي اســـتهدفت 
مجلة شارلي إيبدو السـاخرة وأوبرا باتكـلان 

فـــي بـاريس أو المطار في العاصمة البلجيكية 
بروكســـل، لها أصل في الأوســـاط الإسلامية 

المتطرفة.
أما باحث العلوم السياســـية روي فيذهب 
إلـــى تأييد فرضيـــة أن هناك أســـلمة للتطرف 
يتم من خلالها توظيف الإســـلام كمبرر مزعوم 
لأعمال العنف التي تســـبق التديّن في الأصل، 
لكنهـــا تبحث لهـــا عن مشـــروعية زائفة وهي 
الديـــن الـــذي يمططـــه الإرهاب ويســـتخدمه 

لأهدافه.
ويدلل روي على صحة فرضيته بالإشـــارة 
إلى أسلوب حياة مرتكبي الهجمات الإرهابية 
والذي يغلب عليه تعاطي المخدرات والجريمة، 
وقال إن هؤلاء اكتشـــفوا الإســـلام في ما بعد 

وانتهجوه بشكل فظ وساذج.
وتؤكـــد أمثلـــة كثيـــرة متنوعـــة صحة ما 
ذهب إليـــه الباحث الألماني وغيره من القائلين 
بأسبقية الذهنية العدائية والنزوع الإجرامي 
على حالة التديـــن المزوّر الذي أدى بدوره إلى 
الســـلوك الدموي فـــي العمـــل الإرهابي، ذلك 
أن القـــارئ لســـجلات منفذي أبشـــع الجرائم 
الإرهابية، يجدها مليئة بحالات عنف وتشـــوه 
مســـلكي لا علاقـــة لهـــا بالتديـــن التقليـــدي 
والمتعـــارف عليه في الإســـلام الشـــعبي وهو 
الالتـــزام بقيـــم أخلاقية عامة على شـــاكلة ”لا 
تســـرق، لا تقتل، لا تؤذ..“ وغيرها من المبادئ 
الإنســـانية التـــي تلتقـــي عندهـــا كل العقائد 

البشرية.
وبالمقابل، فإن هناك مجموعة من الفتاوى 
والقراءات والتفسيرات للدين الإسلامي، أدت 
إلـــى إعادة إحيـــاء مفهوم الجهـــاد وغيره من 
مجموعـــة مفاهيم ومســـلمات يعتبرها الكثير 
من المتدينين حجر الزاوية، ومن الثوابت التي 
لا يمكن مناقشـــتها لدى المسلم الملتزم بتعاليم 

دينه.
وكثيـــرا مـــا يســـتخدم مهتمون بالشـــأن 
الإســـلامي في العالمـــين العربي والإســـلامي، 
مجموعـــة ردود جاهـــزة ومكـــررة، ترتكز على 
فكرة أن الدين الإســـلامي بريء مما يلبّسونه 
من اتهامات بهدف التشويه، وحجتهم في ذلك 
أن الذيـــن انزلقوا نحو العمليات الإرهابية هم 

من الشباب المغرر بهم.

هــــذه  مثـــل  كثيـــرون  محللـــون  وينتقـــد 
التبريرات التي يســـوقها هؤلاء بدافع الدفاع 
عـــن الثقافة الإســـلامية والتصـــدي للحملات 
المغرضـــة التـــي تشـــنّها جماعـــات يمينيـــة 
عنصريـــة ضد الإســـلام والمســـلمين، ويطرح 
المحللون علـــى القائلين بأن التدين لا علاقة له 
بالإرهاب سؤالا يتمثل في كيفية تبريرهم لهذا 
الكـــم الهائل مـــن الفتاوى التـــي تحرض على 
القتـــل، وهذه الخطب التي تدعـــو إلى معاداة 

”الكفار“ بل ومقاتلتهم.
ويوشـــك الباحثون في معضلـــة الإرهاب 
ومدى ارتباطه بالإســـلام والمسلمين، أن يقعوا 
في نوع من الجدل العقيم الذي يدور في دائرة 
مغلقـــة وتكـــرر الســـؤال ذاته: هـــل أن التدين 
هـــو الـــذي أدى إلـــى التطـــرف أم أن التطرف 
لبس عباءة التدين، وكيف الســـبيل إلى تبرئة 
الإســـلام من التطـــرف والإرهـــاب، وفصل كل 

واحد عن الآخر؟
ولا يمكـــن بالتأكيـــد تعميـــم حكـــم واحد 
وتغليب إحدى الفرضيتين على الأخرى بشكل 

مطلـــق، فالأمـــر يتطلب دراســـة كل حالة على 
حدة كما هو الأمر في العيادات النفسانية، إذ 
لا وجود لعـــلاج واحد لمرض واحـــد بل هناك 

أمراض كثيرة لمرضى كثيرين.
العوامل التي تدفع بعض الشـــباب المسلم 
إلـــى التطرف عديدة ومتنوعـــة ولعل أخطرها 
هو التربية داخل الأســـرة أو ضمن المؤسســـة 
التعليميـــة، والتـــي تباعـــد في الكثيـــر منها 
بين الناشـــئة المســـلم وبين الآخريـــن من ذوي 

الثقافات المختلفة.
وفي هذا الصدد يقول كيفر ”نســـتطيع أن 
نعثر على أدلة تؤكد صحة الفكرتين“، وأضاف 

”يتوقـــف الســـبب وراء توجـــه أحد الشـــباب 
للفكـــر المتطرف بالتأكيد علـــى عوامل كثيرة.. 
فنحن هنا نتحدث عـــن عملية تخضع لعوامل 

متنوعة“.
ونصح كيفر بمراعاة الموقف الشخصي لكل 
حالة، بالإضافة إلى تجارب الشخص المتطرف 
ومعايشـــاته التي تميزه بشكل شخصي. وقال 
كيفر إن الدراســـة ستبحث أيضا فيما إذا كان 
تحســـين التعليم الديني يمكن أن يحصّن ضد 
التطرف. وأشار الباحث إلى أن اعتماد حصة 
ن  الدين الإســـلامي في المـــدارس الألمانية يمكِّ
مـــن التعـامل النقـدي مـــع المصـادر التاريخية 
للدين. كما يسعى الباحثون من خلال الدراسة 
إلى معرفة إلى أي مدى لا يزال الشـــباب الذي 
دُفـــع للتطـــرف منفتحا على حُجـــج المختلفين 

معه.
وعبّـــر كيفر عن أمله في أن تقدم الدراســـة 
نصائـــح عملية للهيئات المعنية بشـــأن كيفية 
منـــع التطـــرف والأصولية الإســـلامية اللذين 

تتمخض عنهما أعمال إرهابية.

التدين الإسلامي واقترانه بالتطرف.. صعوبة الفصل وقسوة اجتراح الحلول

ليس الأمر متعلقا بسفســــــطائية الأســــــبقية بين البيضة والدجاجة، لكن البحث عمّن أنتج 
الآخر وهل أن التديّن الإســــــلامي مسؤول فعلا عن تنامي التطرف أم أن النزوع العدائي 
موجــــــود ومتأصل لدى منفذي العمليات الإرهابية مــــــن قبل ووجد له مبررات عبر قراءات 
مشــــــوّهة للإسلام؟ الإجابة عن هذا الســــــؤال كفيلة بإيجاد حلول وتصحيح مفاهيم، لكن 
من الصعب ترجيح فرضية على أخرى والمســــــألة متعلقــــــة بعوامل كثيرة، متداخلة أهمّها 

النشأة والتعليم.

بين مطرقة التطرف وسندان اليمين

التطـــرف حالـــة معقـــدة تصنعهـــا 

عوامـــل نفســـية واجتماعية بعيدة 

عـــن الإســـلام الـــذي لا يختلـــف عن 

غيره من الديانات

◄

ضـــرورة مراعـــاة الموقف الشـــخصي 

لـــكل حالـــة بالإضافـــة إلـــى تجـــارب 

الشخص المتطرف ومعايشاته التي 

تميزه بشكل فردي

◄
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حميد زناز

} من أبيها، الفنان الســـوري المعارض المقيم 
بالدنمـــارك منـــذ مـــدة طويلة ورثت شـــيرين 
كامخـــان النضال والالتزام السياســـي ونظرة 
متفتحة ليبرالية للدين الإســـلامي، ومن أمها 
الفنلنديـــة الممرضـــة الكاثوليكيـــة ورثت حب 
القراءة والمساواة وفلسفة الحرية. عاشت منذ 
نعومة أظافرها بـــين ثقافات وديانات مختلفة 
وجذبتها الروحانيات أكثـــر من الديانات ولم 
تصبح مسلمة، كما تكتب، إلا في سن التاسعة 
عشـــرة وبالذات حينما بدأت تدرس اللاهوت 

أو علم أصول الدين الإسلامي.
فـــي كتابهـــا المعنـــون ”المـــرأة مســـتقبل 
الصـــادر أخيرا  الإســـلام، معركة امرأة إمام“ 
باللغة الفرنســـية بباريس، يدخل القارئ معه 
في عالم غير مألوف، عالم امرأة غربية مسلمة 
تشـــرف في قلب عاصمة الدنمـــارك كوبنهاغن 
على مســـجد خاص بالنســـاء، وهي نفســـها 
التـــي تحتل المحراب كـ”إمامـــة “ وتقوم بدور 

”المؤذنة“ للصلاة أيضا. 
نعم للمرأة مكانة هامة في الإســـلام تقول، 
ولكن إذا لم يكن لهـــا الحق في النداء للصلاة 
والإشـــراف عليهـــا، فـــإن الأمـــور لـــن تتغير 
ووضعهـــا لن يتقـــدم. وليس هذا فحســـب بل 
لاحظـــت أن صـــوت المرأة يضفي علـــى الأذان 
عذوبـــة وطمأنينـــة غير متوفرتـــين في صوت 

الرجال.
لقد دشـــنت مســـجدها النســـوي في شهر 
أوت 2016 وهـــو تعـــددي، يســـتقبل الجميع، 
ســـنّة وشيعة وأحمدية ومحجبات وغير محجبات 
وحتى غير المســـلمات دون استثناء. تكتب أن 
في أول صلاة جمعة افتتاحية أشـــرفت عليها 

حضرت 70 امرأة ثلثهن من غير المسلمات. 
كما أن المســـجد لا يرفض استقبال الرجال 
في أيام الأســـبوع الأخرى للاستفسار الديني 
وغيرها من الخدمـــات الدينية. وتيمّنا بمريم 
العـــذراء أطلقـــت عليه اســـم ”مســـجد مريم“ 
وتخطب كل جمعة كما تعقد قران الشبان الذين 
بـــدأوا يتوافدون عليها مـــن كل بلدان أوروبا 

معجبين بعقد القران الإسلامي العصري الذي 
يضمـــن المســـاواة الكاملة للزوجـــين في حالة 
الطـــلاق والحق فـــي الطلاق للنســـاء ويمنع 
تعـــدد الزوجات ويجـــرّم العنف ضد النســـاء 
ويكســـر التابـــو ويقبـــل الـــزواج المختلط ولا 
يعيـــر اهتماما لديـــن المتقدمين للـــزواج. وقد 
عقدت القران الســـادس عشر منذ فتح المسجد 
وتحضّـــر لاســـتقبال عقود أخرى في الأشـــهر 

القادمة وصل عددها إلى عشرة حتى الآن.
وتـــرى الإمامـــة الدنماركيـــة أن ثلاثة من 
مذاهب الإســـلام السني الأربعة تسمح بإمامة 
المرأة فيمـــا المذهب الرابـــع لا يمنعها. هي أم 
لأربعـــة أطفال، درســـت بدمشـــق وكوبنهاغن 
وتقـــول بأنهـــا قريبة مـــن القـــراءة الصوفية 

للإسلام. 
وهي شابة بنت السابعة والعشرين (2001) 
الذي  أسســـت ”منتدى المســـلمين النقديـــين“ 
يهدف إلى الوصول إلى ترسيخ تأويل عقلاني 
وديناميكي ومنفتح للقرآن يكون منسجما مع 

العصر ومع ســـلوك وأخلاق وعادات المجتمع 
الدنماركي.

”إضفاء طابع مؤسسي للخطاب الصوفي، 
التصـــدي لبنيات الســـلطة الأبوية ومناهضة 
العداء للمســـلمين“، هذا ما تحاول تجســـيده 
ومواصلته بمعية زميلاتها انطلاقا من مشروع 
مســـجد مريم وهي في ســـن الثالثة والأربعين 
وفـــي جعبتهـــا دكتــــوراه فـــي علــــم اجتماع 

الأديان.
ويبقـــى الهدف الأســـمى للإمامة شـــيرين 
كامخـــان البحـــث عـــن إســـلام تقدمـــي يقبل 
الاختـــلاف ويفصل بـــين السياســـي والديني 

ويقترب من الروحانية أكثر فأكثر. 
ولا يتـــم ذلـــك حســـبها دون التكيّـــف مع 
الأجيـــال الجديدة وتوفير لهـــا المعالم الدقيقة 
التـــي بموجبهـــا ســـيتغير الوعـــي وتتوارى 
التأويـــلات القديمـــة المهيمنـــة علـــى النـــص 
القرآنـــي. هي لا ترتدي الحجاب ســـوى داخل 
المسجد وحينما تؤدي الصلوات لأن الحجاب 

يمثل بالنسبة إليها ”الصدق والإخلاص، وهو 
الذي يجعلها أكثر قربا من ربها ”.

ولا تنظر شـــيرين كامخان إلـــى مبادرتها 
علـــى أنهـــا جذرية، فالرســـول محمد، ســـمح 
حسبها إلى أم ورقة بالقيام بالدعوة والوعظ. 
وفـــي الحقيقة ليس هذا أول مســـجد تشـــرف 
عليه امرأة بل في الصين نســـاء يشـــرفن على 
المساجد ويقمن بدور الإمام منذ القرن التاسع 

عشر.
واليوم في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا 
وأفريقيا الجنوبية نســـاء يقمن بنفس المهمة 
ولكـــن المفاجـــأة أن تبادر امرأة فـــي الدنمارك 
التي ليس فيها سوى مسجدين كبيرين والبلد 
الذي انطلقت منه قضية الرسوم التي اعتبرت 
مسيئة لرسول الإسلام ذات عام والتي أشعلت 

النار في بلدان إسلامية كثيرة.
ولئن كان مسجد مريم يستقبل النساء فقط 
فـــي صـــلاة كل جمعة، فإن الأمـــر ليس نهائيا 
حســـب الإمامة والخطيبة وقـــد تقام صلوات 

مختلطة في مستقبل قريب.
وإعـــادة تأويـــل النصـــوص هـــو الطريق 
الوحيـــد لتجـــاوز تلك الأســـاطير التـــي تقدم 
الإســـلام كديـــن خانق لأنفاس النســـاء ومانع 
لزواجهن من غير المســـلمين إلخ. الإســـلام في 
نظر شـــيرين خامكان هو انفتـــاح القلب على 
الإنســـان بغض النظـــر عن لونـــه أو لغته أو 
دينه أو جنســـه.. ولذلك فأمنيتها هي أن تبني 
دارا للـــه تكون واحـــدة تتمتع بأبـــواب ثلاثة 
وقاعة صـــلاة موحدة لتجمـــع الأديان الثلاثة 

وتوحدها.
وكمناضلـــة نســـوية مســـلمة تقـــول إنها 
تصـــارع مـــن أجل حـــق النســـاء فـــي ارتداء 
الحجاب وكذلك الحق في الامتناع عن ارتدائه، 
ولا تنطلـــق من فراغ في مســـألة تحـــرر المرأة 
المسلمة بل تعتمد على إرث النساء المسلمات، 
من نبوية موســـى وهدى شـــعراوي وســـيزا 
النبـــراوي وصولا إلـــى أمينـــة ودود وفاطمة 

المرنيسي وغيرهن.
العلمانيـــة في تصورها ليس اعتبار الدين 
ورمـــوزه كتهديـــد محتمـــل للمجتمـــع وإنما 

هي فـــي اعتقادها حوار ضـــروري بين الدين 
والسياسة. تكتب أنها ضد الدوغما ولا تؤمن 
بالمنـــع لأن حرية التدين هـــي الأخت الصغرى 
لحريـــة التعبير. الدفـــاع عن مقاربـــة تقدمية 
متسامحة متفتحة وروحانية فلسفية ومشددة 
على حريـــة وحقوق المرأة هو مســـاءلة وتحدّ 
للبنيات والقراءات الأبوية للقرآن وللأصوليين 

المتزمتين.
ونقرأ الإمامة تقـــول في أول خطبة ألقتها 
في مســـجد ها يوم 26 أغســـطس 2016 والتي 
هي بمثابة بيان من أجل إســـلام جديد مغاير 
”نحـــن هنا لعبـــادة الله، ولكن أيضـــا من أجل 
تحدي الفكر المحافظ والأبوية المســـيطرين في 
مجتمعنـــا حيث يهيمن الرجال على كل مقاليد 

الحكم. 

وأضافت: لســـت مديرة للصلاة فقط، على 
الإمام أن يكون مرشدا روحيا بإمكانه الإجابة 
على الأســـئلة التي يطرحها زمننا، ففي الكثير 
مـــن الأحيـــان لا تتماهى ولا تتناغـــم الأجيال 
الجديـــدة التي ترغب أن تعيـــش إيمانها كليا 

مع الأئمة الوافدين من الخارج. 
ختمت ”نحن هنا من أجل تغيير الإســـلام 
فـــي أوروبا وفي غيرها لنبـــين للعالم أنه دين 
ســـلام. ســـنغير الأشـــياء من الداخل، ونكرر 
رســـالتنا دون ملـــل ولا كلل حتـــى نضع حدا 

لهيمنة الجهل“.
يبدو مـــن خلال تجربة الســـيدة شـــيرين 
المعروضـــة بتفاصيلهـــا فـــي كتابهـــا ”المرأة 
مســـتقبـل الإســـلام، معـركـــة امــــرأة إمــــام“ 
أن تناغـم الإســـلام مـــع الحيـــاة الحديثة في 
الدنمـــارك قـــد يعطيه نكهة عصريـــة وتقدمية 

ونسوية.

هل تتخلص النساء من ربقة الفهم الذكوري للإسلام؟

إعادة تأويل النصوص هو الطريق 

الوحيـــد لتجـــاوز تلـــك الأســـاطير 

التي تقدم الإســـلام كديـــن خـانق 

لأنفاس النساء

◄

شيرين كامخان تقدم النموذج



} المنامــة - أعلنـــت هيئة البحريـــن للثقافة 
والآثار اســـتمرار فتح باب التســـجيل لجائزة 
البحرين للكتـــاب 2018، والتي تأتي هذا العام 
مخصصة لمشـــاركات كتّاب وباحثي المملكة 
”الأدب  عنـــوان  تحـــت  الســـعودية  العربيـــة 

وتشكيل العالم“.
وقالت الهيئة ”على الأعمال المشـــاركة من 
المملكة العربية السعودية أن تسلّم إلى سفارة 
مملكة البحرين فـــي العاصمة الرياض، خلال 
فترة فتح باب المشاركة وحتى منتصف شهر 
فبراير 2018، حيث ســـيتم الإعـــلان عن الفائز 
بالجائـــزة ضمـــن فعاليات معـــرض البحرين 
الدولـــي للكتاب الذي يقام فـــي مارس المقبل، 

والذي تحل عليه المملكة العربية الســـعودية 
كضيف شرف النسخة الـ18“.

وأكدت هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار من خـــلال دعـــم جائزة 

البحرين للكتاب على التزامها 
بتعزيز مكانة الأدب والكتابة 
عبـــر هـــذه الجائـــزة التـــي 
الأعمال  تشـــجيع  على  تركّز 

الأدبيّـــة والعلميّة والمؤلفات 
بمختلـــف  والمنشـــورات 

أنواعهـــا، إذ ترصـــد قوائـــم في 
مواضيـــع محدّدة كل عـــام، بناء على 

حقـــل معيّن يتم انتقاؤه في كل دورة للجائزة، 

كمـــا يتم فرز الكتـــب الواردة لاختيـــار الأكثر 
جدارة منها للفوز من خلال لجنة تحكيم تركّز 
على دراسة الأعمال والمؤلفات المقدّمة.

ويُذكـــر أنـــه فـــي العـــام 2011 
وبمناسبة اليوم العالمي للكتاب 
أطلقت وزارة الثقافة البحرينية 
للكتاب،  البحرين  جائـــزة  آنذاك 
وفـــي شـــروطها أنه تحـــق لكل 
كاتب أو مؤلف عربي المشـــاركة 
بالجائـــزة (بحســـب موضوع كل 
ســـنة والدولـــة المحـــدّدة)، على أن 
يخصّـــص لكل دورة حقل معيّن تختاره 
الهيئـــة الاستشـــارية، وعلى الكاتـــب الالتزام 

بالحقل الخاص بالدورة ولا تقبل المشـــاركات 
غير الملتزمة.

كما يشـــترط للتقـــدّم للجائـــزة ألاّ يتجاوز 
العمر الزمنـــي للعمل المقدّم ســـنة من تاريخ 
الإعلان عنها، وأن يكون العمل ملتزما بأصول 
وقواعـــد البحـــث العلمـــي ومناهـــج التأليف 
وأخلاقياته، وأن يكون أصيلا ومبتكرا، ويأتي 
بأفكار ورؤى وبيانـــات جديدة، بالإضافة إلى 
ألا يكون قد ســـبق له الفوز بأي جائزة عربية، 
وعلـــى المؤلـــف أن يقدم إنتاجه منشـــورا في 
كتـــاب باللغـــة العربيـــة الفصحـــى، ولا تقبل 
الإنتاجـــات المكتوبـــة باللهجـــات العامية أو 

بلغات أخرى غير العربية.

} القاهــرة - يبـــدو أن وزارة الثقافـــة فـــي 
مصـــر تستشـــعر، اليـــوم، أكثر فأكثـــر حرجا 
مـــن غيابهـــا عن التأثيـــر في المشـــهد العام، 
وضعـــف حضورهـــا علـــى الأرض، علـــى إثر 
تشـــكيل ”المجلس القومـــي لمكافحة الإرهاب 
بقـــرار مـــن الرئيـــس عبدالفتاح  والتطـــرف“ 
السيســـي، مـــن دون أن يكون لـــوزارة الثقافة 

ووزيرها حلمي النمنم حضور فيه.
بمؤسســـاتها  ممثلـــة  الثقافـــة،  تســـعى 
المختلفة، مثـــل ”صندوق التنميـــة الثقافية“ 
و“الهيئة العامـــة لقصور الثقافة“ و“المجلس 
إلى تـــدارك هذه العزلة بطرح  الأعلى للثقافة“ 
مشـــروعها القومي الجديـــد لمواجهة العنف 
والإرهـــاب عبـــر آليـــات ثقافية مبتكـــرة، لكن 
الطـــرح لا يزال مجرد بذرة قيد الغرس بحاجة 
للمزيـــد من الجهود، لأن الوزارة تراجع دورها 
في الأعوام الماضية، وبدت سببا للتطرف بدلا 

من أن تكون في مقدمة من يواجهونه.
يأخذ البعـــض من المثقفين علـــى الوزير 
حلمـــي النمنـــم عـــدم قدرتـــه علـــى مواجهة 
التحديـــات بصـــورة عصريـــة، تتناســـب مع 
طبيعـــة المعركة التي تخوضها أجهزة الدولة 
ضد المتطرفين وفلولهم في مجالات مختلفة.

ولا تـــزال النخبة في مصـــر ترى أن وزارة 
الثقافة يجب أن تكون القاطرة لاستعادة بريق 
القـــوة الناعمـــة المصرية، ومكافحـــة الأفكار 
المتطرفـــة، عبـــر الاســـتفادة مـــن إمكانياتها 

الكبيرة.

غياب عن المشهد

انتهـــى العـــام الماضـــي بنتائـــج مخيبة 
للآمـــال، وخرجـــت وزارة الثقافـــة وممثلوها 
الحاليـــون مـــن تشـــكيل ”المجلـــس القومي 
لمكافحة الإرهـــاب والتطرف“، الذي تأســـس 
في يوليـــو 2017 بقرار من الرئيس  عبدالفتاح 
السيســـي، وتضمـــن المجلس وزيرا أســـبق 

للثقافة هو الدكتور محمد صابر عرب.
يهـــدف المجلـــس إلـــى حشـــد الطاقـــات 
المؤسســـية والمجتمعية للحد من مســـببات 
الإرهـــاب ومعالجـــة آثاره، ولم تنـــدرج وزارة 
الثقافة ضمن التكليفات التي حملها ”المجلس 
على  القومـــي لمكافحـــة الإرهاب والتطـــرف“ 

عاتقـــه رســـميّا، لإقرار اســـتراتيجية شـــاملة 
لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليّا وخارجيّا، 
وتمكيـــن الخطاب الديني الوســـطي المعتدل 
ونشـــر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في 
مواجهة خطاب التشـــدد بكافة صـــوره، على 
الرغم مـــن أن تلك التكليفـــات ذات بعد ثقافي 

واضح.
وأرجـــع البعض ذلـــك الإقصاء الرســـمي 
لوزارة الثقافة من ”القومي لمكافحة الإرهاب“ 
إلى أســـباب تتعلق بأداء الـــوزارة، واقتصار 
الشـــكلية  الجوانـــب  علـــى  وزيرهـــا  جهـــود 
والكرنفاليـــة وافتتاح المهرجانات والحفلات، 
مـــن دون إبـــداء الاســـتعداد لإقامـــة فعاليات 
جادة ملموســـة التأثير فـــي ما يحدث من باب 
نشـــر الوعي المجتمعي والثقافي في مخاطر 

التطرف والتشدد الديني.
على أن وزارة الثقافـــة، رغم هذا الإقصاء، 
ســـعت على نحو فردي إلى الإدلاء بدلوها في 
هذا المضمار، فأقامت مؤسســـاتها المختلفة 
سلسلة من الندوات والنشاطات بهدف تجديد 
الخطاب الديني، ومقاومـــة العنف والإرهاب، 
ولـــم تحقق هـــذه الفعاليـــات بدورهـــا الآمال 
المنشـــودة، وازداد الهجوم علـــى الوزارة من 
منتقديهـــا، منتهيـــا بتوقيع قرابـــة 350 مثقفا 
على بيان يطالب بإقالـــة الوزير حلمي النمنم 

من منصبه.
ومـــن بيـــن تلـــك الجهـــود الفرديـــة التي 
اضطلعت بها وزارة الثقافة لتعويض غيابها، 
سلســـلة مؤتمرات ونـــدوات ”تجديد الخطاب 
الدينـــي“، التـــي جـــاءت بمثابة كليشـــيهات 
خطابيـــة، لا تتقصـــى ســـبل وآليـــات تفعيل 
هـــذا الخطاب إلى أداء حـــواري بين الأطراف 
المتناحـــرة، ولا تكتـــرث بممارســـات تفاعلية 
على أرض الواقع، يمكنهـــا أن تأتي بالنتائج 
الملموســـة فـــي تقريب وجهـــات النظر، ودرء 

العنـــف، ونشـــر ثقافـــة التســـامح وفلســـفة 
الاعتـــراف بالآخر، وغيرها مـــن الأهداف على 
ســـبيل محاصـــرة الإرهـــاب والقضـــاء علـــى 

أسبابه.
اتسمت الكرنفالات الوزارية في هذا الإطار 
بالنخبوية والجفاف وضعف التأثير، فانصرف 
عنها الجمهور، كما أنهـــا أهملت جانبا ثريّا، 
هو الجدل الحـــواري أو الحـــوار الجدلي مع 
المتشددين أنفســـهم، ومع المنتمين للتيارات 
الدينيـــة المعتدلة، وكان مـــن الممكن أن تثمر 
مثل هذه المناقشات في الوصول إلى توافقات 
عمليـــة لبلوغ التجديد الدينـــي تطبيقيّا وعدم 

الاكتفاء بالتنظير والمحاضرات الصماء.
كمثال على تلك الفعاليـــات، ”مؤتمر أدباء 
مصـــر“، الذي نظمته ”الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافة“ وانعقد بشـــرم الشـــيخ في ديســـمبر 
الماضي، واكتفى فـــي بيانه الختامي بإطلاق 
عدد من التوصيـــات، بعضها يتعلق بمكافحة 
الإرهاب. ولم يفصح المؤتمر عن طبيعة وآلية 
تشكيل وعمل تلك السلطة، مكتفيا بالإعلان عن 
في  وقوف ”كتائب من المبدعيـــن والمثقفين“ 

خندق واحد ضد كل أشـــكال وأنواع الإرهاب 
الغادر الذي يستهدف الوطن وترابط مواطنيه 
باعتبارهم هم القوى المسلحة الفكرية لمصر.

تدارك العزلة

ما الذي تطمح إليـــه وزارة الثقافة؟ الأيام 
القليلة الماضية أجابت عن هذا التســـاؤل بأن 
ثمة دعوات جديدة تتشكل نواتها داخل أروقة 
مؤسســـات وهيئات الوزارة، لبلورة مشـــروع 
ثقافي قومـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، ومحاولة 

تدارك ما أصاب الثقافة من انعزال.
بذرة هذا المشروع القومي يمكن التقاطها 
من نثارات عدد من التصريحات التي تداولها 
رؤساء المؤسسات الثقافية، فمن جهته أفصح 
فتحـــي عبدالوهاب رئيس ”صنـــدوق التنمية 
الثقافية“ عن التهيؤ لإطلاق مشروعات جديدة.

وأشـــار إلى رغبته في تجاوز بيروقراطية 
العمـــل الحكومي، ونشـــر الأفـــكار الإيجابية 
والوعـــي الثقافي وتحقيـــق التغيير من خلال 
مشـــروع ثقافي قومي لمحاربة الإرهاب، وذلك 

عبر استراتيجية ثقافية طويلة المدى. كما ذكر 
محمـــد عفيفي الأمين العام الأســـبق للمجلس 
الأعلى للثقافـــة والقريب من دوائـــر الوزارة، 
أن هناك تخطيطا وشـــيكا لتأســـيس مشروع 
قومي للثقافة، يلتقي خلاله المثقفون وأطراف 
القوى الناعمة من أجل مكافحة الإرهاب ونشر 
التنوير وشرح صحيح الدين لجموع الشعب.

وقال حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى 
للثقافة صراحة إن أولويات عمل المجلس في 
المرحلـــة المقبلة تأخذ في اعتبارها مشـــروع 
مناهضـــة الإرهـــاب فكريّـــا وثقافيّـــا بآليات 
جديـــدة، تراعـــي تنمية الوعي لدى الشـــباب، 
ودعم ثقافة الطفل، وتبني مبادرات مبتكرة من 
قبيل ”القوافل الثقافية“ و“البراعم أمل الوطن“ 
وغيرهما، لمخاطبة الناشـــئة، والوصول إلى 

الجماهير في الأقاليم والأطراف.
لكـــن نتائـــج الســـنوات الماضيـــة أثبتت 
أن المســـؤولين عن الثقافـــة مغرمون بإطلاق 
الوعود، للإيحاء بأن الوزارة موجودة وفاعلة، 
فـــي محاولة اســـتقطاب المثقفيـــن لتهدئتهم 

والوقوف في صفها، لا غير.
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نظمـــت مكتبة مصر بالعاصمة المصرية القاهرة، الخميس، ندوة لمناقشـــة كتاب {أســـطورة ثقافة

القصر والصحراء.. أحمد حسنين باشا} للكاتب والصحافي المصري محمد السيد صالح.

صدر عن بيت الغشام في مسقط كتاب {دهشة ثلاثية الأبعاد: حوار وإبحار مع غالية آل سعيد 

في تخوم عالمها الروائي} للكاتب عبدالرزاق الربيعي.

جائزة البحرين للكتاب مخصصة للروائيين السعوديين في 2018

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

انبعاث في أغوار الجبال
} أنقــرة - تـــدور أحداث روايـــة ”انبعاث في 
أغوار الجبال“ للكاتب الكردي السوري يحيى 
الســـلو فـــي منطقـــة جغرافية كمـــكان، جبل 
هركَـــول بمنطقتـــي كارســـا وأروه التابعتين 

لمدينة سرت.
ويتناول الروائي الســـلو في عمله الجديد 
الصادر مؤخرا عن دار أوراق للطباعة والنشر 
بالقاهرة، في 271 صفحة من القطع المتوسط، 
الوضع الاجتماعي في كردستان الشمالية بعد 
التابعة لحزب العمال  دخول قوات ”الغريللا“ 
الكردستاني، بعد أن تم تركها غارقة في الجهل 
والفقـــر وجرائم الثأر البدائي، وذلك من خلال 
التركيـــز على الأحداث التـــي رافقت انتفاضة 
أروة، ولا ســـيما  في مناطق الجبل التي كانت 

أحد مراكز انتفاضات البدرخانيين.
ويرصد الســـلو أوضاع هـــذا الفضاء بعد 
فشـــل تلك الانتفاضات الكرديـــة، ليبيّن واقع 
خيبة الأمل لدى شرائح معينة في هذا المكان، 
شـــارحا كيف أنه تحوّل إلى مراتع لعصابات 

قطاعي الطرق والنهب والسلب.
ولا ينســـى الروائـــي أن يوضّـــح أنـــه مع 
إلى هذه المناطق،  دخول وحدات ”الغريلـــلا“ 
قامـــت الســـلطات التركيـــة بالعفـــو عـــن تلك 
العصابـــات التي كانـــت قد أودعـــت بعضها 
الســـجون، ولاحقت من تبقـــى منها، لتجندهم 

جميعا باسم حماة القرى.
والرواية تتناول الحالة الاجتماعية شـــبه 
البدائية للكرد، وتســـرد الكثيـــر من الأحداث 
الحقيقيـــة التي جرت فـــي مناطقهم بعد أن 
كما  الكاتب  دوّنهـــا 
أبناء  مـــن  ســـمعها 
وجوده  أثناء  المكان 
مقاتلـــي  كأحـــد 
فـــي  ”الغريلـــلا“ 
تلـــك المناطـــق، قبـــل 
لاحقـــا،  يتركهـــم  أن 
معترفا بـــأن الكثير من 
هـــذه الأحـــداث كان هو 
نفســـه أحـــد شـــهودها 
والمشاركين في وقوعها.

البحث عن مشروع ثقافي قومي لمواجهة العنف في مصر 
[ وزارة الثقافة تحاول تدارك غيابها عن مجلس مكافحة الإرهاب  [ مكافحة الإرهاب فكريا وثقافيا تقتضي ابتكار آليات جديدة

تشــــــهد الحياة الثقافية المصرية نقاشا قلقا بشأن مستقبل مصر الثقافي ومستقبل علاقة 
الثقافة بالمجتمع ودور الثقافة فــــــي تطوير وعي حقيقي بالأحداث الكبرى وبالمخاطر التي 
تتعــــــرض لها مصر. ومع زيادة الانتقادات لوزارة الثقافــــــة التي لم تحقق المردود المأمول 
في مواجهة الجماعات المتطرفة والتصدي للعنف ونشــــــر التنوير وتجديد الخطاب الديني، 
تكرس الوزارة جهودها للدعوة إلى مشــــــروع ثقافي قومي لمواجهة الإرهاب بمصر خلال 

.٢٠١٨

دعم ثقافة الطفل أول الحلول 

القـــوى الناعمة عجـــزت عن تحقيق 

الأهـــداف المطلوبة على مســـتوى 

الظلاميـــة  الجماعـــات  محاصـــرة 

فكريا وتجديد الخطاب دينيا

 ◄

الساعة الخامسة والعشرون 

} كنت دون العشرين من العمر حين قرأت 
رواية ”الساعة الخامسة والعشرون“ 

للشاعر والروائي الروماني قسطنطين 
جيورجيو، وقد صدرت حينها عن دار 

اليقظة بدمشق، وترجمها عن الفرنسية 
المترجم السوري فايز كم نقش، وبقيت 
أحتفظ بتلك النسخة حتى يوم الاحتلال 
الأميركي للعراق، في مكتبتي التي بقيت 

هي الأخرى في بيت والدي بمدينة الحلة، 
حتى بعد أن أقمت ببغداد، بناء على طلب 

والدتي، إذ قالت لي ”خذ كل ما تشاء واترك 
مكتبتك في مكانها“، مع أنها -رحمها الله- 

لا تقرأ ولا تكتب، ولا أدري أين هي تلك 
المكتبة الآن وماذا حل بها، بعد أن نقلها 

أحد أقاربي إلى بيته.
قبل أكثر من عقدين من الزمن، سألني 

أحد الصحافيين عن الروايات التي استأثرت 
باهتمامي خلال تجربتي في القراءة، فذكرت 
عددا من الروايات بينها ”الساعة الخامسة 

والعشرون“ وحتى هذه اللحظة مازلت عند 
إجابتي تلك.

كان رد فعلي على القراءة الأولى لهذه 
الرواية الاستثنائية، قد تمثل في دهشة، 

حيث أعجبت بها من دون أن أدرك أسباب 
هذا الإعجاب، بل لم أستطع أن أمسك 

بخيوط أحداثها أو مقوّمات بنائها، 
وانتابني شجن عميق على مآلات ومصائر 

أبطالها، حيث ظلّت صورة بطلها يوهان 
موريتز لا تفارقني، فهذا الإنسان البسيط 
الطيب، يتعرّض لأحداث أقل ما يمكن أن 

نقول عنها، إنها فوق طاقة البشر.
إنها تراجيديا تتجاوز المتخيّل 

التراجيدي، إذ صادرته السلطات الرومانية 
حين صادرت اليهود، وهو مسيحي 

أرثوذكسي، وسجن وأجبر على القيام 
بأعمال شاقة، وفي هنغاريا، اعتقل وضرب 

وعُذّب، ثم سُلّم إلى الألمان لأنه روماني، وفي 
ألمانيا سجن وعذّب لأنه هنغاري، ثم جنّده 

الألمان، وحين وضعت الحرب أوزارها، 
اعتقله الأميركيون بتهمة كونه نازيا! وفي 

جميع هذه المعتقلات عرف من المعاناة التي 
لا طاقة للإنسان بتحملها.

لا أتذكر عدد المرات التي أعدت فيها 
قراءة هذه التراجيديا الإنسانية، وفي كل 

قراءة، كنت أتعلّم منها ما لا أعلمه في 
القراءات التي سبقتها، وأغتني ذهنيا 

وروحيا بما أتعلمه منها.
وفي حالات مررت بها بظروف أحسست 

فيها بالقهر والظلم وبغياب العدالة، كنت 
أعود إلى قراءتها وأعيش مع عدد من أبطالها 

معاناتهم وعذاباتهم، وبخاصة معاناة 
وعذابات يوهان موريتز، ثم أسأل نفسي، أي 

قهر وأي ظلم هذا الذي تعرّضت له، قياسا بما 
تعرّض له أبطال تراجيديا -الساعة الخامسة 

والعشرون- وهل يُقاس غياب العدالة الذي 
عشته أو أعيشه، بغياب العدالة الذي عرفه 

هؤلاء؟
فأجدني بهذا القياس، ومهما كانت 

معاناتي، بخير وعلى خير، كما يقول إخواننا 
المغاربة، حيث أستعيد توازني وأخرج ممّا 
أنا فيه من شجن واكتئاب، وأواصل حياتي، 

كما ينبغي للإنسان في عالمنا المعاصر، 
بمتغيّراته وتحدياته، أن يواصل حياته، 

وهكذا أجد في هذه الرواية وفي أحداثها 
ومعاناة أبطالها ما يشبه العلاج. 

في قراءاتي الأولى، حيث كان الوعي 
الذي أتوفّر عليه، محدودا بحدود تجاربي 

الحياتية والثقافية، كنت أتوقّف عند 
الأحداث، وإن كان عندي ثمّة أسئلة فهي 
لا تتجاوز الأحداث أيضا، أما في ما بعد 
وقد أصبحت أكثر وعيا وأوسع معرفة، 

فقد صرت أقف طويلا عند الأفكار، أتأمّلها 
وأحاورها، فأقبل على بعضها وأفارق 

بعضها الآخر.
لذا أقول، إن الأطروحة الأساسية في 

”الساعة الخامسة والعشرون“ هي أن 
الحضارة المعاصرة بثقلها المادي، خرّبت 

المجتمع الإنساني وجرّدت الإنسان من 
إنسانيته، لتجعل منه مجرّد شيء وحاولت 

محو الفوارق والخصوصيات الفردية 
والوطنية، لتجعل منه مجرّد رقم في سديم 

من الأرقام، ليس إلاّ.
ألسنا نعيش في عالم يتراجع فيه 
الجمال والمثال، ويتقدم ما هو مادي 

وطقوسي، ويكون فيه الأمر للقول على 
حساب العقل وللقوة الغاشمة على حساب 

العدالة؟
إنه مجرد سؤال.
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زكي الصدير

} الرياض - اختطفت مجموعة ”ســـأعيد للقدر 
مكيدتـــه“ للشـــاعرة الســـعودية بثينـــة اليتيم 
للإصدار  المركز الأول في جائزة ”بيت الشعر“ 
الأول فـــي دورته الثالثة التي حملت اســـم علي 
الدميني في ديســـمبر 2017، وهـــي المجموعة 
التـــي صدرت مؤخرا عن دار مســـعى بالتعاون 

مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام.
جائزة عدّتهـــا ضيفة ”العرب“ دافعا لتكون 
كمـــا تحـــب أن يقتضيه وجودهـــا، فهي بعدها 
ستمارس هوايتها في الشـــعر لترى ما ينتجه 

ذلك من جديد.
وتقـــول بثينـــة اليتيم عـــن حصولها على 
الجائزة ”في مســـاحة حملت إثـــم ظنها بأثري 
واضطهدت كلمتي واختلافي، جاء الفوز بيانا 
صارخـــا وعنوانـــا فخريا لي بأننـــي هنا، أرى 
العالـــم من نافذتي، وأنت تراه من نافذة أخرى، 
لكنـــه العالم ذاته، وأن الخطـــأ لا يكمن أبدا في 
موقعيّـــة الرؤية، بل بإغلاقـــك مجال رؤيتي كي 

أرى العالم بعينك فقط“.

إرث المعاناة

بدايـــة تحدثنـــا بثينة اليتيم عـــن مناخات 
”ســـأعيد للقـــدر مكيدتـــه“، قائلـــة ”علـــى نحو 
هو ســـقوط  مختصر ’ســـأعيد للقـــدر مكيدته‘ 
نهاريّ فاضح، فعل ارتطام للوح مرايا شاســـع 
عليـــه انعكاســـات الحيـــاة في عبورهـــا، هكذا 
هو في العديـــد من صـــوره المتحطمة، وحين 
تقف على متاهاته الشـــعورية مجموعة سخية 
بقلقها، بهلعها، ولكنها تحتفظ بإشارة مرجعية 

للقارئ، هي صورة الأب وعذابات الأم“.
وتســـأل ”العـــرب“ اليتيم عـــن نصها الذي 
جاء ميالا لتكثيف الحالـــة الوجودية المحاطة 
بالفجائع والحســـرة ومفارقـــات عديدة لوقائع 
الألم، حيث هو نص متشـــائم، لا يرى في الأفق 
إلاّ الظلام، ولا يشـــاهد من الشمس إلاّ غروبها، 
فلا ســـبيل يتأمل، ولا أمل ينتظر، كما يباشـــر 
القـــارئ في نصـــوص أخرى حـــالات عالية من 
التصوّف التي حملت مفردات ذات دلالة كونية 

متسالمة مع الذات.
عـــن هـــذا التصـــور تعلّـــق بثينـــة بالقول 
”بواقعية شـــديدة، وبعيدا عن التشاؤم، الأصل 
في الوجود الإنســـاني هو هذا ’الشـــقاء‘، نحن 
نحمل منذ ســـاعة الميـــلاد إرث المعاناة، فكلّ 
أثر مشهديّ لي في النص هو استنطاق للحالة 
الشـــعورية لهـــذا الإرث، ففي المـــرّات الكثيرة 
التي اســـتطعت فيها أن أفتح الســـياج وأنسلّ 
هاربة كجنـــديّ أعزل من الهزيمـــة، كنت أحمل 
أثناءها نعشـــا بيد، وشـــعلة باليد الأخرى، لذا 
حتـــى وإن كانت نكبة الوجود هي اللغة الأصل 
وهي اللغة الأبلغ، ومحاولة الكتابة ليســـت إلاّ 

اشـــتقاقا وتصريفا آخر لها، إلاّ أني برغم هذا 
لا أزال فـــي مسّـــي الكتابي أحب أن أشـــاكس 
المناطق البعيدة في ذاتي كي أصل إلى جوهر 

الأشياء“.
وتعتـــرف اليتيـــم بأنها ”ممتنـــة جدا لكل 
بســـملة ألـــم تعبّدتْ فـــي روحي، وأشـــفق من 
قراءة آياتها قلبي، مـــن حالة فقد أو صراع أو 
أي تكوين واقع ومبتلى به إنســـاني، وانتهت 
بســـورة من مضامين عالية حملـــت فكري إلى 
مكان أسمى وأكثر نضجا ووعيا، سأرى الكون 
وهو يتّســـع وهو يضيق، وسأداهمني بشمس 

أو سأطفئ القمر وأنام“.
وتقول شـــاعرتنا في نص مـــن مجموعتها 
حمل عنوان ”مكيدة الرجل“، ”الأولياء على سنة 
النقص، المتصدقون بأعراس الموت، شـــهداء 
على لهـــاث الغرزة“، هذا النـــص مع نصوص 
مجـــاورة كان لها نفس الحمولـــة الثقافية إزاء 
نسقية المجتمع الذكورية في السعودية، الأمر 
الذي جعلنا نطرح ســـؤالا على ضيفة ”العرب“ 
عـــن الحدود التي من الممكن أن يكون الشـــعر 
فيها خلاصا، وهل تستطيع الشاعرة أو الشعر 
تقديم شيء بأي مستوى من أجل الخلاص من 

الأنساق الثقافية القائمة؟
وتجيـــب ”بدايـــة أنا أحتـــرم هـــذا الكيان 
الضبابي والجميل حقيقـــة بضبابيته، أحترم 
الرجل جدا وأشير إليه بوقار، ولا أزال متشبّثة 
بذراعـــه، وأعيش في حالة ســـلمية عالية معه، 
لأننـــي أعيـــه بكليتـــه ويعينـــي بالمثـــل، ومن 
الإنصاف أن أقول بأن هناك شريحة كبيرة جدا 
لهـــا مدارها العقلي الموزون، والذي مكّنها من 
تجاوز النمطية الســـائدة والعناوين الصنمية 
مع المرأة، لكني ســـأتحدث هنا بشـــكل خاص 
عن شـــريحة أخرى، فأنا أملك موقفا آخر حين 
يتـــمّ إقصائـــي أو إعاقـــة حرّيتي الشـــخصية 

والمكفولة لي من جهاتها المعنية“.

مشاكسة الأخيلة

تتابـــع بثينـــة اليتيـــم في الشـــأن نفســـه 
”بشـــيء مـــن اليـــأس والألـــم حملت مـــرة وزر 
اضطهـــادي وكتبت ’ســـيقطع نزاعكـــم موتي، 

وســـتتعرّفون علـــى ضعفكم وفشـــلكم 
وتبعيّتكـــم المقيتـــة، وجبـــن الحياد، 
ســـيعلم كل متديّـــن هلامـــي منكم أنه 
حين تستدعيه نقيصة نفسه لقوامته 
عليّ بأن السيادة هي أن تسود ذاتك 
وتطهّرها في خلوتها، ســـتعلم أنت 
تحديدا بأنك أقحمت ظنونك اللعينة 
في بهائـــي، وأن هذا الانتقام لذاتك 
المتمثّـــل بالقطيعـــة معـــي هو كل 
إرثك، أنت لاشـــيء‘، في مجتمع له 
تبريراته العرفيـــة ومتأهب دائما 
لامتطاء صهـــوة الدين وتطويعه 

ضدّ أي صورة جديدة تتجاوز مألوفه، المذعور 
من صوره الذهنية تجاه المرأة، والمؤدلج على 

الإيمان بمحدودية دورها وانتقاص وعيها“.
وتـــرى أن الشـــعر وحده ليـــس خلاصا ما 
لـــم يرتبط بشـــخصية متحرّرة من هـــمّ التظلم 
والأسى من هيمنة هذا النسق والانطلاق داخل 

آفـــاق ملكاتهـــا وإدراك رؤاهـــا، إذ تقول ”نعم 
أكتـــب لكني لا أقف، ولـــن أقف في موضع الندّ 
منســـاقة لمجتمع نسوي متشظ بفعل الذكورة 
منشغلة به عن ممارسة تجربتي الحياتية بكل 
معطياتها، من الحكمة أن أهتم بتحقيق ذاتي، 
وأن أمضي في طريق نجاحي من أن أحمل همّ 

إثبات أن الطريق يتّسع لي“.
وتؤمن الشـــاعرة الســـعودية الشـــابة بأن 
”كلينـــا“ أي الذكـــر والأنثى، يملك مـــن الهبات 
الربانيـــة مـــا يمكنـــه أن يمـــارس حضـــوره 
الإنســـاني برغم كل المعوقـــات، وتوضح ”لذا 
أنا مهتمة بتحقيـــق معناي كهم 
أول، وهـــذا لا يعني أنني لســـت 
واقعة تحـــت هذا الرزء، فأنا كأي 
بنـــت محاربـــة من أنســـاق فكرية 
ملوثـــة وموروثات معنية باتهامي 
فـــي خطابها العـــام، إنما ما أعنيه 
هو أنني في هذا الجانب منشـــغلة 
بذاتي فقط عن التورّط في إشـــكالية 

لم ولن تحل“.
وخـــلال حوارنـــا عـــن المشـــهد 
اليتيم  توضّـــح  الشـــبابي  الشـــعري 
بأنه ليس إلاّ امتدادا لمشـــهد شعري 
لشـــعراء كانوا شبابا في زمن سابق، مع فارق 
معطيات بيئـــة وأحداث كل جيـــل وتأثيراتها 
علـــى نصوصه الشـــعرية، فلكل جيل شـــبابه 
المتوجّـــس، وتشـــير في حديثها إلـــى أن هذا 
الجيل منكوب بتبعيتـــه للهويات المتصارعة، 

فهو منكوب بالصمت حيال القضايا السياسية 
لاعتبارات عدة.

وتـــرى اليتيـــم أن ”هـــذا الجيل الشـــبابي 
حمل خيبة هذا الأمر وخذلانه للقضايا برمّتها 
وخجلـــه من صمته، إلـــى تصريف آخر ووجهة 
أخرى، واشتغالات أكثر ذاتية في النص، فصار 
يحلّق في ســـماء أنـــاه، ويهبط علـــى أرضها، 
ويلتقـــي ذاته حين لا يكونها، ويرصدها في أنا 
أخـــرى ثم فـــي برهة صحو يضيـــق بها، فنراه 

قاسيا جدا في وصفيّاته لها“.
وتضيف ”هذا الجيل أصعب في مشاكســـة 
أخيلته، وأسئلته، وقلقه الوجودي وأكثر جرأة 
في مغامراته وأكثر بؤســـا فـــي متاهات وعلل 
الأشـــياء، لكن أيضـــا، وفي أحيـــان كثيرة هو 

منساق لوهم الثقافة والمنجز الشخصي“.
وتتابع بثينة اليتيم في الشأن نفسه، عاقدة 
مقارنة بيـــن جيلين شـــعريين ”التمـــازج بين 
الجيلين، القديم والجديد، واســـتيعاب الحالة 
الشـــعرية للجيـــل الحديث من قبل من ســـبقه، 
يخلـــق حركـــة ثقافية أكثـــر انفتاحـــا وتطورا 
وتنوعا، لا يمكـــن أن يكون لدينا هذا النوع من 
العقـــوق تجاه جيل ســـابق كان ولا يزال يثري 
حاضره الأدبي، أو أن نخلق ســـاحة نزال يبقى 
فيها من ينتصر، فلكل جيل اشتغالاته وهمومه 
على النص وليس بالضـــرورة أن يكون الجيل 
الحديث على طرف نقيض من الجيل الســـابق، 
المســـألة ليســـت تعاقبية بقدر ما هـــي بلورة 

لرؤى فكرية جديدة“.

أحمد رجب

} يرجـــع افتتان الكاتبـــة والباحثة المصرية 
نهـــاد إبراهيم بشـــخصية شـــهرزاد لقناعتها 
واحدة من أهم وأشـــهر  بأن ”ألف ليلة وليلة“ 
الحكايات الشـــعبية في جميـــع أنحاء العالم، 
ولا تستمد شهرتها وخلودها فقط من الصراع 
الدرامي طويل المدى بين شـــهريار الذي يقتل 
كل ليلـــة عذراء بعـــد زواجه منهـــا إثر خيانة 
زوجته الســـابقة لـــه، وشـــهرزاد التي تحاول 
إنقاذ نفســـها وبنات جنســـها مـــن مصير بدا 
محتوما، بل أيضا من محاولة شـــهرزاد إنقاذ 
شـــهريار من تسلطه وشـــفائه من العقدة التي 
لازمتـــه طويلا ودفعتـــه إلى قتـــل العذراوات، 
وتفلـــح في علاجه على مـــدى ليال طويلة عبر 

حكاياتها.
ومن هنـــاك تقدم الباحثـــة المصرية نهاد 
إبراهيـــم فـــي كتابهـــا المعنون بـ“اســـتلهام 
شـــخصية شـــهرزاد في الســـينما المصرية“ 
والصادر مؤخرا عـــن المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهـــرة، عبر 476 صفحة مـــن القطع الكبير 
علـــى مـــا تســـميه ”عمليـــة تشـــريح ثقافي“ 

لشخصية شـــهرزاد، التي ”قامت بأول انقلاب 
ســـلمي لإعادة الرأس المقلوبة لشـــهريار إلى 
وضعها الطبيعي، ليرى العالم رؤية صحيحة 
بديلة عن الرؤية المقلوبة“، لذا لم يكن بمقدور 
ناهد إبراهيم أن تفلت من سطوة حكايات ”ألف 

ليلة وليلة“ ككنز درامي ومعين لا ينضب.
وإذا كان شـــاه زمان شقيق شهريار قد قام 
بدور الوســـيط فـــي نص حكايـــات ”ألف ليلة 
وليلة“ ليفتح الطريق أمام شـــقيقه البطل، فإن 
هـــذا الدور يلعبه على الشاشـــة صديق البطل 
فـــي الأفلام التـــي قدمتها الســـينما المصرية 

مستلهمة علاقة شهريار/شهرزاد.
ويبـــدأ الكتـــاب بفصـــل عنوانـــه ”قـــراءة 
شخصية شـــهرزاد ألف ليلة وليلة من منظور 
فـــن الأدب الشـــعبي فـــي الليالـــي“، تؤكد فيه 
الباحثـــة المصرية امتـــداد تأثيـــر ”ألف ليلة 
إلى مجتمعات الشـــرق والغرب؛ حيث  وليلة“ 
اســـتلهمها الكثير من المبدعين عبر الوسائط 

الفنيّة المختلفة.
وقبل أن تبدأ دراســـتها لتلك الشـــخصية 
تؤكد نهـــاد إبراهيـــم أن حكايـــات ”ألف ليلة 
وليلة“ تشكل ”بنية نفسية اجتماعية وسياسية 

واقتصاديـــة وإنســـانية متفـــرّدة تصلح لكل 
العصور“، وتحدّد منطلقهـــا للبحث بالتأكيد 
على تعدّد المســـميات لحكاية الصراع الدائر 
بين شـــهريار وشـــهرزاد ومن بينها مســـمى 
”الحكايـــة الذريعة“ ومســـمى ”الاســـتهلال“، 
فإنها تفضل مســـمى ”الحكاية الإطار“، لأنها 
تـــراه الأكثـــر عمقا ودقة وتحديـــدا، وعلى أي 
حـــال فكل المســـميات بشـــأن هـــذا الموروث 

الشـــعبي الأصيـــل تعني ملابســـات 
الصـــراع بين شـــهرزاد وشـــهريار، 
وهو ”الصراع الـــذي يؤطّر حكايات 
الليالـــي حتى لحظة عفو شـــهريار 
عن شـــهرزاد“، وقد ركّـــزت إبراهيم 
على الصراع الدائر داخل الحكاية 
الإطار بين شهريار وشهرزاد دون 

أدنى تطرّق إلى الليالي ذاتها.
كيـــف  المؤلفـــة  وتوضـــح 
المصرية  الســـينما  اســـتلهمت 
الطويـــل  تاريخهـــا  بامتـــداد 
صـــراع الحكايـــة الإطـــار بيـــن 

شـــهرزاد وشـــهريار عبر أعمالها المختلفة، 
ســـواء بشـــكل مباشـــر معلن، أو غير مباشر 
ومتـــوار قليلا، أو غير مباشـــر ومتوار كثيرا، 
وذلـــك بمنطق الاســـتفادة من المفهـــوم العام 
لملابســـات الحكاية الإطـــار، ثم تتبع وتحليل 
والاقتبـــاس  والاســـتلهام  الالتفـــاف  عمليـــة 
الحر دون الإخلال بالمصدر الأدبي الشـــعبي 

الأصلي؛ مـــع الاعتراف بتشـــعّب درجات هذه 
الحرية الإبداعيـــة المكفولة لصنـــاع الأفلام، 
لكنها في ذات الوقـــت تخرج من دائرة بحثها 
أفلامـــا رأت أنهـــا تورّطـــت فـــي الزج باســـم 
شـــهرزاد دون أن تكون هناك علاقة بين الفيلم 
وبين صـــراع الحكايـــة الإطار، كمـــا في فيلم 
”احكي يـــا شـــهرزاد“ الـــذي أخرجه يســـري 

نصرالله عام 2009.
وإذا كانـــت هنـــاك أفـــلام مصريـــة تعلن 
لصراع  اســـتلهامها  عن  صراحة 
شهرزاد وشـــهريار عن قصد مثل 
للمخـــرج فؤاد  فيلـــم ”شـــهرزاد“ 
الجزايرلـــي عـــام 1946، وهو فيلم 
يـــكاد يكـــون مجهولا لعـــدم إقبال 
الشاشـــات علـــى عرضه، فـــإن فيلم 
”الزوجـــة رقـــم 13“ للمخـــرج فطين 
عبدالوهاب 1962، قد أشـــار مبدعوه 
إلى إفادتهم من حكايـــات ”ألف ليلة 
وليلـــة“، وقد اقتبســـت أفـــلام أخرى 
الشخصية بشـــكل غير مباشر ومنها 
مـــن إخراج  الســـابعة“  فيلم ”الزوجة 
إبراهيـــم عمـــارة عـــام 1950، وفيلـــم ”الزوج 

العازب“ للمخرج حسن الصيفي عام 1966.
أما الفئة الثالثة فتضم أفلاما تعاملت مع 
حكايـــات ”ألف ليلة وليلـــة“ ومفهوم الحكاية 
الإطار برؤيـــة غير مباشـــرة ومتوارية كثيرا 
مثل أفلام ”الشـــموع الســـوداء“ الذي أخرجه 

عزالديـــن ذو الفقـــار فـــي عـــام 1962، و“عدو 
لمحمود ذو الفقار عام 1966، و“كرامة  المرأة“ 
زوجتـــي“ من إخـــراج فطيـــن عبدالوهاب عام 

.1967
وتناولـــت الناقـــدة كل فيلـــم مـــن الأفلام 
السبعة في فصل مستقل، وقد جمعت الفصول 
بين النقد السينمائي من جهة والأدب الشعبي 
مـــن جهة أخرى، فمثلا في القـــراءة التحليلية 
للصراع بين شـــهرزاد وشـــهريار في حكايات 
”ألف ليلـــة وليلة“، ثـــم كيفية اســـتلهامها في 

فيلم ”الزوجة 13“.
وتـــرى نهـــاد إبراهيـــم أن اقتحـــام مراد 
(رشـــدي أباظة) لخصوصية عايدة (شـــادية) 
فعل عكســـى لما فعلـــه العبد مســـعود عندما 
مارس الخيانة مع زوجة شـــهريار في بستان 
القصـــر وفي وضـــح النهـــار، أي أن مراد هو 
الذي بدأ بالخيانة، وهو ما يعكس رؤيته لذاته 
ومكانتـــه في المجتمـــع ”الأبـــوي الذكوري“، 
مقابل تهميش الآخر بســـلاح أمواله وشـــبابه 

وجسده القوي.
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تصـــدرت رواية {الأصل} لدان براون قائمة {نيويورك تايمـــز} لأعلى مبيعات الكتب الأدبية في ثقافة

الأسبوع الأول من عام 2018، وجاءت رواية {حانة الديك} لجون جريشام ثانية.

صـــدر حديثا عـــن إدارة النشـــر بالهيئة العامـــة لقصور الثقافـــة المصرية، كتـــاب {إحياء علوم 

الإسكندرية.. من اليونانية إلى العربية} للكاتبة والأكاديمية المصرية رضوى زكي.

نهاد إبراهيم:

شهرزاد إحدى أعز 

بنات حواء، لكنها 

ليست أبدا كل حواء

بثينة اليتيم: 

جيل الشباب الحالي يحمل 

خيبته وخذلانه للقضايا 

برمتها، وخجله من صمته

باحثة مصرية تقرأ ملامح شهرزاد في السينما العربية
ارتبط المشــــــروع النقدي للباحثة المصرية نهاد إبراهيم بشــــــخصية شــــــهرزاد، فلم تكتف 
بتناول ”شخصية شهرزاد في الأدب المصري المعاصر“ في أطروحتها لنيل الماجستير، بل 
اســــــتمر شغفها بالشخصية قويا لتعود إليها مجددا في كتابها الجديد المعنون بـ“استلهام 

شخصية شهرزاد في السينما المصرية“.

} على مدى أيام الأسبوع الماضي نشرت 
الصحف الجزائرية عددا من مقالات الرأي 
حول ترسيم السنة الأمازيغية في الجزائر 
من قبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة دون 
استشارة المؤسسات التشريعية الممثلة 

للشعب وللقانون، مثل المجلس الدستوري 
والبرلمان ومجلس الأمة، ويلاحظ أن هذه 
المقالات ترفض في أغلبها الإجراء الذي 
قام به الرئيس بوتفليقة، وتشكك في آن 
واحد في جدوى هذا الترسيم أن يكون 

لبنة تعزّز الوحدة الوطنية.
من الواضح أيضا أن بعض كُتّاب هذه 
المقالات قد انتقد قراءة الرئيس بوتفليقة 
للتاريخ الجزائري القديم وقيامه بالخلط 

بين السنة الفلاحية الأمازيغية وبين 
السنة التقويمية الأمازيغية، ولقد حاول 

بعض المعلقين اعتبار ترسيم السنة 
الأمازيغية بمثابة محاولة من النظام 

الجزائري لحسم الانتخابات الرئاسية 
مسبقا لصالحه، وأكثر من ذلك فهناك من 
تهكّم بالقول بأن عدم تظاهر الجزائريين 
ضد هذا الترسيم هو بسبب تحويل يوم 

12 يناير إلى يوم عطلة مدفوعة الأجر مرة 
كل سنة، وهناك من تمادى في السخرية 

واعتبر القرار الذي اتخذه الرئيس 
بوتفليقة منفردا بمثابة ترخيص سياسي 
يخول ”تنظيم إضراب كل يوم 12 يناير“.

وهكذا تكشف ردود الفعل هذه عن 
مسألة تحتاج إلى فحص دقيق، وهي 

أن قضية الهوية الأمازيغية في الجزائر 
لم تدرس دراسة علمية ناضجة في ظل 

مناخ خال من التوترات والحسابات 
السياسيوية إلى يومنا هذا، وبسبب 

هذا فقد بقيت هذه القضية أشبه باللغم 
الذي يثير المخاوف، وينذر  بالتصدعات 

السياسية، وبنشوب صدامات إثنية قد 
تؤدّي جميعا إلى انزلاقات خطيرة تخلخل 

استقرار البلاد الهشّ وتحوّل نزعة 
الانفصال إلى تقطيع للأوصال.

كان من المفروض أن تشهد قضية 
الهوية الأمازيغية حوارا وطنيا 

علميا يقوده ويتصدّره المفكّرون 
والأنثروبولوجيون وعلماء اللسانيات 

وفقه اللغات ودارسوا ونقّاد الثقافة 
والمؤرّخون وفلاسفة التاريخ، وذلك 

بهدف تحقيق غاية أساسية، وهي التمييز 
أولا بين المنظور التاريخي والثقافي 

والحضاري للهوية بما في ذلك عناصرها 
التي تنتمي إلى الأبعاد اللغوية والثقافية 
والسياسية، وبين المنظور العرقي الذي 
يحصر مكون الهوية في بعد واحد، وهو 
البعد السلالي الدموي، ومن ثم الشروع، 

ثانيا، في دراسة خصائص فرادة هذه 
الهوية دون طمس أو إهمال أو إنكار 

تناصها مع تنوّع الثقافات والحضارات 
التي كان لها لقاء بها في مختلف الدورات 

التاريخية.
وفي الواقع فإن مشكلة الهوية 

الأمازيغية في الجزائر، هي نتاج وعرض 
لإدمان النظر إليها كهوة فاصلة بين 
الإثنيات، وكتهديد للوحدة الوطنية، 

وللفشل الذريع، على مدى خمس وخمسين 
سنة من عمر الاستقلال، في تأسيس معمار 
”بنية المشاعر“ الوطنية الديمقراطية التي 

تنهض عليها الدولة الوطنية الجامعة. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

فخاخ الهوية الأمازيغية الشعر ليس خلاصا ما لم يرتبط بشخصية متحررة

[ بثينة اليتيم: جائزة {بيت الشعر} أثبتت أنني أرى العالم من نافذتي
أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان ”بيت الشــــــعر“ في دورته الثالثة نتائج مســــــابقة الكتاب 
الأول في ديســــــمبر الماضي، حيث ذهبت الجائزة الأولى للشــــــاعرة السعودية الشابة بثينة 
اليتيم عن مجموعتها ”سأعيد للقدر مكيدته“، وتم حجب الجائزتين الثانية والثالثة. صحيفة 
”العــــــرب“ توقفت مع الشــــــاعرة اليتيم بمناســــــبة فوزها في حوار عــــــن تجربتها وعن بعض 

القضايا الثقافية التي تشغل جيلها.

الأصل في الوجود الإنساني، هو الشقاء (لوحة للفنانة رهف دك الباب)



} كتـــب ســـيناريو الفيلـــم الجديـــد ”معركـــة 
Battle of the Sexes البريطانـــي  الجنســـين“ 
سيمون بوفوي (الذي حصل على الأوسكار عن 
لداني  ســـيناريو فيلم ”مليونير العشوائيات“ 
بويل)، واشترك في إخراجه الثنائي الأميركي 
جوناثان ديتون وفاليري فارس اللذان يعملان 
معا (وهما زوجـــان)، وهما مخرجا فيلم ”مس 
(2006) الذي رشح لأربع  صن شاين الصغيرة“ 

من جوائز الأوسكار.
ويستمد فيلم ”معركة الجنسين“ موضوعه 
من مباراة التنس الشـــهيرة التـــي أقيمت عام 
1973 في هيوستون بولاية تكساس، بين لاعب 
التنس العالمي السابق المعروف بوبي ريغز، 
وكان وقتها في الخامسة والخمسين من عمره، 
وبيللي جيـــن كنغ التي توجت بطلة للعالم في 
اللعبة وكانت في التاســـعة والعشـــرين، وكان 
الفائـــز في المباراة ســـيحصل علـــى 100 ألف 

دولار.
لكـــن الأهم مـــا كان يمثله ويرمـــز إليه هذا 
التحـــدي الـــذي جـــاء من طـــرف بوبـــي ريغز 
الحاصل ثـــلاث مرات على بطولـــة ويمبلدون 
الدوليـــة قبـــل أن يعتـــزل، لكنـــه أراد بتحدي 

اللاعبـــة الشـــابة بيللـــي أن يثبـــت 
أمام ملايين المشـــاهدين (شاهد 
المباراة تســـعون مليون مشاهد 
علـــى الهواء فـــي شـــتى أنحاء 
العالـــم) أن التنـــس لعبة خلقت 
يأتـــي  الجمهـــور  وأن  للرجـــال، 

اللاعبين  لمشاهدة  فقط 
رياضة  وأنها  الرجال، 
النســـاء،  لا تناســـب 
وأن بمقـــدوره حتى 

بعـــد أن أصبـــح 
في هذه السن 

هزيمة  ينزل  أن 
مهينـــة ببيللي 
جين، ويكشف 
ضعفهـــا وقلة 

حيلتها، ويقضي 
بالتالي على النزعة 

التي  دفعتها مع 
تكوين  إلى  زميلاتها 
اتحاد نسائي للعبة 

التنس، يرغب في فرض 
شـــروطه على مقاولي 

الولايـــات  فـــي  اللعبـــة 
والحصول  المتحـــدة 
علـــى حقـــوق ماليـــة 

توازي ما يحصل عليـــه اللاعبون الرجال. ولا 
يبـــدأ الفيلم مـــن المباراة التـــي أطلقت عليها 
الصحافة ”معركة الجنســـين“، بل ينتهي بها، 
لكنه يبدأ من اكتشاف بيللي أنها ستحصل من 
المـــال على أقل بثماني مرات ممّا يحصل عليه 
زميلها الرجل، فتشترك مع المشرفة المسؤولة 
عنهـــا ومجموعـــة مـــن اللاعبات فـــي تكوين 
الاتحـــاد النســـائي الأميركي للتنـــس وتحدي 
المســـؤولين عن الاتحـــاد الوطنـــي الأميركي 
الذين يهيمنون علـــى اللعبة ويحققون أرباحا 

خيالية من ورائها.
ولا بـــد بالتالـــي أن يســـبق وصولنـــا إلى 
مشهد المباراة الحاســـمة، الكثير من التمهيد 
والإرهاصـــات والمواقـــف التي تجعـــل بيللي 
جين تقبل التحدي، وتوافـــق على اللعب أمام 
بوبـــي الذي يعتقـــد أن أي لاعـــب (ذكر) يمكنه 
أن ينـــزل الهزيمة بأي لاعبة (أنثـــى)، لكن هل 
”المعركـــة“ تـــدور فقط حـــول مفهـــوم التفوق 

الجنساني بين الذكر والأنثى؟ 

تعدد المستويات 

تكمن براعة الســـيناريو في نقل الموضوع 
إلـــى مســـتويات متعـــدّدة أخرى، منهـــا فكرة 
البحث عن التحقّق وإثبـــات الوجود في حالة 
بوبي الذي أصبحـــت علاقته بزوجته (الثرية) 
عرضـــة للتصدّع، فهـــو يترمّم على مـــا تنفقه 
عليه زوجتـــه، يمتهن عملا 
هامشـــيا تافها لا يشعره 
بقيمتـــه بقدر مـــا يجعله 
مهانا أمام زوجته، وهو 
أيضـــا مقامـــر مدمـــن، 
يضيع كل ما تمسك به 
يداه على مائدة القمار.

وتضطـــر زوجتـــه 
إلى طرده من منزلها، 
فيذهـــب كما نرى في 
لقضاء  الفيلم،  بداية 
ليلته فـــي منزل ابنه، 
إذن  بوبـــي  يريـــد 
النصـــر  أن يحقّـــق 
علـــى  ويحصـــل 
دولار  ألـــف  المئـــة 
مـــن  يخـــرج  لكـــي 
في  هـــذا  كان  أزمتـــه، 
1973 حينمـــا كان هذا 
ثروة  يعتبـــر  المبلـــغ 

كبيرة بالطبع!
أخرى  ناحيـــة  من 
تلتقـــي بيللـــي جيـــن 
بفتاة (مصفّفة شـــعر) 
شـــابة شـــقراء فـــي لوس 

أنجلـــس خلال زيارة مجموعـــة لاعبات التنس 
للمدينة في إطار حملتهنّ الدعائية، وســـرعان 
ما تجد نفسها منساقة معها في علاقة لا تعرف 
بعد هل هي مجرد نزوة أم أنها ستتخذ أبعادا 

أكثر عمقا؟
وســـينعكس هـــذا بالطبـــع علـــى علاقتها 
بزوجها الذي يحبها ويتفهم مشـــاعرها ويبدو 
شـــديد التســـامح معها رغـــم شـــعوره بالألم 
الخفي، بل إنه سيلعب دورا ملموسا في دفعها 

لمواجهة بوبي وتحقيق الفوز عليه.
يلامـــس الفيلم فكـــرة البحث عـــن التوجه 
الجنســـي عنـــد المـــرأة، وحقها فـــي اختيار 
شـــريكها، وتمردها علـــى المفهـــوم التقليدي 
للأســـرة، وما إذا كانت ســـتقدر على مواجهة 
المجتمع الذي لم يكن مؤهلا بعد لقبول أشكال 
من العلاقـــات كان -وربما لا يزال- ينظر إليها 

باعتبارها علاقات ”شاذة“.
ويركـــز الفيلم علـــى حيرة بيللي نفســـها، 
واضطرابها وتســـاؤلاتها الدائمة حول قدرتها 
علـــى عبور أزمتها الداخلية، وحســـم الصراع 
المشـــتعل داخلهـــا، خاصـــة بعـــد أن تخســـر 
مباراتها مع منافســـتها الأســـترالية مرغريت 
التـــي تكن لها الحقد والكراهية بعد أن يدفعها 
بوبي ويشجعها خفية لإنزال الهزيمة بغريمته 
بيللـــي، والتي يعتبرهـــا ”زعيمـــة المجموعة 
التي تريد أن تعصف بهيمنة الرجال  الخطرة“ 

على اللعبة.
عندما يستقر الأمر على ضرورة أن تواجه 
بيللي بوبـــي هيغز في المبـــاراة، تقف فتيات 
حركة ”الفمينيـــزم“ وراء بيللي، ويقف الرجال 
الشـــوفونيون المتعصّبون ضد المـــرأة وراء 
بوبي ومـــن بينهـــم معلق رياضـــي كان لاعبا 
ســـابقا مرموقـــا للتنس، تعتـــرض بيللي على 

اختيار بوبي له للتعليق على المباراة.
تقوم إيما ســـتون بـــدور بيللـــي، وأمامها 
ســـتيف كاريل فـــي دور بوبي، وهـــو دور آخر 

لهذا الممثل في فيلـــم من الأفلام التي توصف 
بكونهـــا أفلاما ”رياضية“، فقد ســـبق أن تألق 
قبل ثلاث ســـنوات ورشّح لنيل أوسكار أحسن 
ممثـــل عـــن دوره في فيلـــم ”صائـــد الثعالب“ 
(فوكسكاتشـــر) الذي قام فيه بـــدور رجل ثري 
يتبنـــى لاعبـــا موهوبا فـــي كـــرة الرغبي، بل 
ويصبح أيضا راعيـــا لفريق الرغبي الأميركي 

الوطني تحقيقا لأهدافه الخاصة.

عن الأداء

شعر،  ســـتيف كاريل يرتدي هنا ”باروكة“ 
وملابس تحمـــل علامات دعائية طفولية، يبدو 
مثل مهرّج، تشيع الكاريكاتيرية في سلوكياته 
وحركاتـــه الطفولية مـــع الكثير مـــن المبالغة 
فـــي أدائـــه، والمقصود بالطبع الســـخرية من 
شخصيته ومن شعاراته التي تعبّر عن ازدرائه 
للمرأة، ولكنه في الوقت نفسه لا يصبح مجرد 
نمط أحادي في هذه الدراما المنسوجة جيدا، 
فمن خلال ما نـــراه ممّا يجري وراء الكواليس 
بينه وبين زوجته، هو رجل حائر مرهق، معذب 
أيضـــا بين حبـــه لزوجته ورغبتـــه في إصلاح 
علاقتـــه بها، وبيـــن إدمانه علـــى القمار وعدم 

قدرته على تجاوز هذا الإدمان.
وفي أحد المشاهد الطريفة في الفيلم نراه 
ضمن مجموعة الباحثين عن العلاج النفســـي 
عـــن طريـــق مواجهة الـــذات، لكنـــه لا يتحمّل 
الجلســـة العلاجية، بل ينتفض ويثور ويسخر 

مـــن فكرة العلاج نفســـها، بالقول ”إن مشـــكلة 
مدمني القمار ليست عجزهم عن التخلص منه، 
بل عدم قدرتهم علـــى تحقيق الفوز، ولو كانوا 
يفوزون لما جاءوا للبحث عن وسيلة للإقلاع“. 
وبقدر ما يظهر بوبي في الفيلم كشخص غريب 
الأطوار متطرّف المشـــاعر، يبدو كرجل يتمتع 

بروح المرح والدعابة.
إيما ســـتون من ناحيتها، تقمّصت ببراعة 
شـــخصية لاعبة التنس بيللي جين، ســـاعدها 
في ذلك الماكياج وتصفيفة الشـــعر والنظارات 
التـــي ترتديهـــا، ممّـــا جعلها أقـــرب كثيرا في 
ملامحها الخارجية إلى الشـــخصية الحقيقية، 
وقد نجحت في التعبير عن قلق بيللي وتوتّرها 
وشـــعورها بالذنب إزاء زوجهـــا الذي تعترف 
أكثـــر من مرة بأنها تحبـــه، ورغبتها المندفعة 

في الوقت نفسه نحو وجهة أخرى.
ونجحـــت ســـتون كمـــا نجـــح المخرجان 
في تقديم المشـــاهد الحســـية فـــي الفيلم، من 
دون مبالغـــة أو اســـتطرادات، وفـــي حـــدود 
تصويـــر الجانـــب الآخر من شـــخصية البطلة 
التـــي واجهت فـــي الواقـــع بعد ذلك، بســـبب 
علاقتها بتلك الفتاة، الكثير من المشـــاكل بعد 
أن انفصلـــت عنها، ووصل الأمـــر إلى القضاء 
الذي قضى بتقســـيم الممتلـــكات فيما بينهما، 
وتراكمت عليهـــا الديون للمحامين التي بلغت 
مليونـــي دولار، واضطـــرت للاســـتمرار فـــي 
ممارســـة اللعبة حتى وقت متقـــدم من عمرها 

لتسديد ديونها.
موضوع  يتناول فيلم ”معركة الجنســـين“ 
المســـاواة في الحقـــوق المدنية بيـــن الرجال 
والنساء، وحرية العلاقات الجنسية والاختيار 
الجنسي، ويعبر عن هذا في نهاية الفيلم ”تيد“ 
صديق بيللـــي مصمّـــم الملابـــس الإنكليزي، 
عندما يقول لها إنه ”سيأتي يوم نكون أحرارا 
فيمـــا نريد أن نكونـــه، ويصبـــح بمقدورنا أن 

نحب من نريد أن نحبه“.

سارة محمد

} القاهــرة – بلغـــة موســـيقية راقيـــة تشـــبه 
”البوليفونيـــة“، وهي موســـيقى تصـــدر عنها 
نغمتـــان أو أكثـــر فـــي نفـــس الوقـــت، يصيغ 
السيناريســـت المصـــري هيثـــم دبـــور فيلمه 
الروائي الطويل الأول ”فوتو كوبي“ في لحنين 
يسيران معا في تناغم واحد، إحداهما يتحدّث 
عن المرحلة الزمنية والعمرية التي توقّف فيها 
فكر الآباء الذين يعيشـــون في وحدتهم وســـط 

عالمهم متواضع الإمكانيات.
ويتقابـــل مـــع هـــذا الجيـــل تيار الشـــباب 
المتبحّر في عالـــم التكنولوجيا ودوّامة العمل 
التـــي أضعفـــت روابـــط التواصـــل مـــع أكثر 
المقربيـــن، وبيـــن هـــذا وذاك نكتشـــف العالم 
المعـــزول لدى كل منهما بشـــكل ســـلس وغير 
مباشـــر وبفكرة غير تقليدية مـــن ناحية تناول 

الموضوع.
يبدأ المشـــهد الأول من الفيلم، ليظهر رجل 
في نهاية الستينات من عمره اسمه ”محمود“، 
يلعب دوره الفنان محمود حميده، يجلس أمام 
المتخصّـــص في طباعة  محله ”فوتـــو كوبي“ 
الأوراق، متذمـــرا مـــن وضعه البائـــس بعد أن 
قطـــع التقـــدم التكنولوجي عنه رزقـــه، واتجه 

الناس إلى وسائل عصرية للتصوير.
ويظهـــر ذلك مـــن خلال حـــوار يـــدور بين 
صاحـــب المتجر ومهنـــدس صيانـــة ينصحه 
ببيـــع ماكينـــة التصويـــر بعـــد أن أصبحـــت 

بلا جـــدوى، في إشـــارة إلى أنه لن يســـتطيع 
مجاراة التقدّم. ويكتشـــف صاحب المتجر أنه 
يعيـــش في عصر متأخّر بعد دخول شـــاب إلى 
متجـــره يطلب منه كتابة بحـــث حول انقراض 
عالـــم   اكتشـــاف  فـــي  ليبـــدأ  الديناصـــورات، 
”الإنترنـــت“ أثنـــاء بحثـــه عن معلومـــات حول 

الظاهرة.
ولا يعرف محمود شـــيئا عن عالم الإنترنت 
فيلجأ إلى الشـــاب ”أســـامة“، الذي يلعب دوره 

الفنـــان الصاعد علـــي الطيـــب، صاحب مقهى 
الإنترنـــت الـــذي يمتلئ بالشـــباب، وهنا يكون 
الصـــدام بين محمود وأفـــراد هذا الجيل الذين 
يسخرون منه بعد ســـماعهم تعبيره عن رغبته 
في تعلم استخدام الإنترنت من أجل البحث عن 

معلومات حول عالم الديناصورات.
وفـــي المقابـــل تظهـــر شـــخصية الفنانـــة 
شـــيرين رضا ”صفية“، وهي ســـيدة في أوائل 
الخمســـينات مـــن العمـــر وتعاني مـــن مرض 
الســـكري، يراها جارها محمود خلال مرورها 
بالصيدليـــة المقابلـــة لبيتـــه لاقتنـــاء حقنتها 
العلاجية (الأنسولين). هنا نكتشف عالم العزلة 
الذي تعيش فيه السيدة، بعد هجرة ابنها الذي 

أصبـــح يعمل في إحدى دول الخليج، وتجاهله 
السؤال عنها، ويظهر ذلك في محادثة هاتفية لا 
تتعدى ثواني معدودة، ويلوم الابن والدته على 

اتصالها به في وقت نومه.
وصفيـــة التي تبـــدو عليها علامات الســـن 
المتقدّمـــة من حركة رجليها، تعاني ألم الوحدة 
والمرض بعد اســـتئصال أحد ثدييها وتساقط 
شـــعرها بســـبب العلاج الكيميائي، ما انعكس 
على ملابسها، فارتدت ملابس واسعة وجهازا 
تعويضيا بمنطقة الصدر، ويقدم الفيلم في أحد 
المشاهد، التي ســـقط فيها الجهاز التعويضي 
الذي ترتديه أثناء تغيير ملابسها، زاوية دقيقة 

لنظرة سيدة تساقط معها الزمن بقسوته.
وبرغم العزلة التي تسيطر على محمود في 
متجره ومنزله الـــذي يعيش فيه بمفرده لكونه 
غيـــر متزوّج، وكذلك عزلـــة صفية داخل منزلها 
الذي يؤنســـها فيه جهاز الراديو، تنشـــأ علاقة 
حب بين الاثنين ترفضهـــا الأخيرة في البداية 
بســـبب حالتهـــا المرضية، لكنها تكتشـــف أن 
محمـــود يعلـــم الحقيقـــة كاملة بعـــد أن قامت 
بتصوير أوراقها المرضية لديه منذ ســـنوات، 

لتنتهي العلاقة بالزواج في النهاية.
واختـــار مؤلف الفيلم فكـــرة الديناصورات 
لتكون هي محرك الأحداث في شـــخصية البطل 
محمود؛ لأن انقراض الديناصورات يتوافق مع 
فكرة انقراض مشـــاعر الإنســـانية والإحساس 
بالآخر في عالم تبدو فيه التكنولوجيا قد قتلت 

مثل هذه المشاعر.
الديناصورات  انقـــراض  حول  والتســـاؤل 
يكشـــف أيضا جهـــل الجيـــل المعاصـــر الذي 
ركّـــز اهتمامه على اســـتخدام التكنولوجيا في 
الألعـــاب ومواقـــع التواصل، ويظهـــر ذلك في 

مشهد اصطفاف الشباب على المقاعد في مقهى 
أسامة وتصدرهم أمام منصات الألعاب.

التوازن  ومن أهـــم مميزات ”فوتو كوبـــي“ 
الذي أحدثه مؤلفه بالشـــخصيات، ففي الوقت 
الذي تنشـــأ فيـــه علاقة حب بين رجـــل وامرأة 
متقدّمين فـــي العمر، تظهر علاقـــة مماثلة بين 
أسامة صاحب مقهى الإنترنت و“داليا“ الطبيبة 
التي تعمل بالصيدلية التي تتردّد عليها صفية، 

وتلعب دورها الفنانة فرح يوسف.
ويحمل الفيلم رســـائل خفية تتمثّل في بثّ 
الأمـــل في نفوس هـــؤلاء الكبار الذين شـــعروا 
بأن الحياة توقّفت عنهـــم نتيجة حالة الوحدة 
التـــي يمرّون بها، ويبدو ذلك في الرومانســـية 
التي تداعب محمود الرجل الأعزب الذي يخطّط 
في عيد الحـــب لمفاجأة صفيـــة بمصارحتها، 
ويســـتكمل ذلك بالأحلام التي يشـــاهدها فيها 
بكامل أنوثتها، بشـــعرها المنسدل وفساتينها 

المنقوشة، رغم علمه بحالتها الصحية.
وتتواصـــل رســـائل الأمل في تلـــك اللحظة 
التـــي تبعـــث بهـــا صفيـــة لإحـــدى الشـــابات 
الصغيرات وتجمعهمـــا غرفة الفحص الدوري 
لسرطان الثدي بعد أن أصيبت الشابة بانهيار 
أثناء الفحـــص، فتحاول صفيـــة طمأنة الفتاة 

بمداعبتها ورسم ابتسامة على وجهها.
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تحد يخفي أكثر مما يظهر

الحياة مليئة بالأمل رغم التقدم في العمر

ــــــاول الفيلم الأميركي الجديد ”معركة الجنســــــين“ موضوعا يرتبط من ناحية بما عرف  يتن
بـ“الثورة الجنســــــية“ التي كانت قد بلغت ذروتها في سبعينات القرن الماضي، ومن ناحية 
أخرى بالنضال النســــــوي من أجل المســــــاواة مع الرجل وبروز الحركة النسائية الجديدة 

(فمينيزم) التي سعت وما زالت تسعى إلى التصدي للتعصب الذكوري.

أغفلت الأفلام السينمائية المصرية تقديم أعمال درامية تحمل مضمونا إنسانيا، لكن يعود 
فيلم ”فوتو كوبي“ ليقدم نســــــيجا إنسانيا فنيا راقيا، يطرح من خلاله قضية تأثير التطور 

التكنولوجي على العلاقات الاجتماعية بين جيل الشباب والأجيال السابقة.

{معركة الجنسين} صراع المرأة مع الرجل من أجل المساواة

{فوتو كوبي}.. فيلم إنساني يخرج عن المألوف 

[ فيلم عن {الثورة الجنسية} التي بلغت ذروتها في السبعينات  [ فكرة مستلهمة من مباراة تنس شهيرة بين ذكر وأنثى

فيلـــم {معركـــة الجنســـين} لا يبدأ 

مـــن المبـــاراة التي أطلقـــت عليها 

الصحافة {معركة الجنســـين}، بل 

ينتهي بها

 ◄

 الفيلم المصـــري يلقي الضوء على 

تغير العلاقات الإنسانية بين جيل 

الشباب والأجيال السابقة، بسبب 

التكنولوجيا

 ◄

حقق فيلم {النمر زيندا هاي} لنجمي بوليوود ســـلمان خان وكاترينا كايف إيرادات عالية، بلغت سينما

25 مليون دولار منذ عرضه بدور السينما في 22 ديسمبر الماضي.

انطلقت دينا فؤاد في تصوير أول مشاهدها في فيلم {قرمط بيتمرمط} أمام النجم الكوميدي 

أحمد آدم، وهي أول تجربة كوميدية للنجمة المصرية الشابة في السينما.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ن يعتـــزل، لكنـــه أراد بتحدي
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} بيروت – جزء مهم من نجاح معرض ”أضواء 
مراوغـــة“ الذي يقام حاليا بقاعة ”بيت بيروت“ 
بالعاصمة اللبنانية بيـــروت، هو المكان الذي 
الذي هو في الأصل  أقيم فيه، فـ“بيت بيـــروت“ 
مبنى سكني تم بناؤه بين العامين 1924 و1936، 
مبنـــى يمثل ذاكرة بيروت المعمارية لأنه مزيج 

ما بين الفن العثماني والفن الحديث.
وتحـــول هذا المبنـــى إلى متحـــف لذاكرة 
بيـــروت، وهو مركز ثقافي للفـــن الحديث يهتم 
باستقبال أعمال رسامين ونحاتين وموسيقيين 
وأدباء وشـــعراء، وقد اســـتغرق تنفيذ الترميم 
ما لا يقل عن 7 ســـنوات بكلفـــة باهظة، تكفلت 

بتأمينها بلدية بيروت.
ما يميز هـــذا المبنى/الصـــرح الذي عُرف 
باســـم بمبنى بركات نســـبة إلـــى العائلة التي 
كانت تقطنه قبل اندلاع الحـــرب اللبنانية، هو 
أنه حافظ على كل آثار الحرب من هدم وتخريب 
وخربشـــات  وكتابـــات  وفجـــوات  ورصـــاص 
المحاربيـــن، كما أقيم مبنـــى جديد من تصميم 
المهندس اللبناني يوســـف حيـــدر، ملاصق له 

ويختصر مرحلة ما بعد الحرب اللبنانية.
واســـتقر معرض ”أضواء مراوغة“ للثلاثي 
زريـــق،  عفـــاف  التشـــكيلية  وهـــم  اللبنانـــي، 
والمصوّر الفوتوغرافي نويل نصر والمهندس 
المعماري رامي صعب، في المكان المناسب له، 
كما تأثّر ”بيت بيروت“ بدوره بأجواء المعرض 
فضاعـــف من رمزيتـــه. هكذا جـــاء مطابقا لما 
أراده مهندســـه يوســـف حيدر، حين قال ”منذ 
البدايـــة تعاملت مع هـــذا المبنـــى ككائن حيّ 
وليـــس كحجارة؛ عمـــره 90 عامـــا يعني عنده 
ذاكـــرة وتاريخ وطبقات وجـــروح وتجاعيد، لم 
أشأ أن أجري له أي تجميل بل سيبقى كما هو، 

حيث جُهّـــز وتُمّم لكي يســـتوعب الحركة التي 
سيضّج بها“.

أمـــا القيمون علـــى المعرض، فقـــد قدموه 
بهذه الكلمات المقتضبة والمباشـــرة ”أضواء 
مراوغـــة، هـــو تعبيـــر يؤكّـــد أنّ كل لحظة هي 
مختلفة وعلى أنّه لا اســـتمرار للضوء، هو عمل 
يحمل تناقضاته الخاصة متأرجحا بين العتمة 
والضوء، يصوّر العتمة على أنّها جسر للتفاهم 
وليســـت حاجزا دونه، والضوء على أنّه حافز 
يقود الناس إلى الداخل، وعندما يتبدّل الضوء 

وتتكشّف الطبقات، يبدأ النسيان“.
ويتألّـــف المعـــرض مـــن تســـع تركيبـــات 
أســـطوانية الشـــكل، في قلب كلّ منهـــا لوحة، 
ومغطّـــاة مـــن الخـــارج بصـــور فوتوغرافيـــة 
للمصـــوّر نويـــل نصـــر تنتقل مـــن العتمة إلى 
الضـــوء وتختبـــر محادثة حميمة بين الرســـم 
والصـــورة والتركيبـــة والمســـاحة المحيطة، 
وكلّما تحرّك المشاهد بين التركيبات التي تبدو 
شـــفّافة، يتجوّل في غابـــة حيث الضوء خافت، 
معـــا أو بمفرده، أي المُشـــاهد، فيواجه وحدته 
بحثـــا عن عمق الـــذات، و في داخـــل التركيبة 
أو فـــي أعماق الذات، تتكشّـــف إنســـانيته بكل 

تعقيداتها، فيسأل: ”لماذا؟“.

”تسع تركيبات أسطوانية الشكل“، توصيف 
دقيق جـــدا لما كانـــت عليه تلك ”المُشـــيّدات“ 
الهندســـية، لكـــن مـــا ميزهـــا ليس أشـــكالها 
المباشـــرة، بـــل ”الضوئيـــة“ الغرائبيـــة التي 
تجعلهـــا أقرب إلـــى محطات/مركبات فضائية 
صمّمهـــا بحساســـية بالغـــة المهنـــدس رامي 
صعب  لكي تمكّن زائر المعرض من الانخطاف 

عبرها إلى أزمان أخرى.
المعرض هو انخطاف أكثر مما هو مُساءلة، 
ولم يُبـــن نجاحه علـــى كلمة اســـتفهام بحجم 
”لمـــاذا“؟ فهذه كلمـــة لا تزال مـــن ”المحرّمات“ 
حتى بالنسبة لمكان هو متحف للذاكرة نخرت 
الحـــرب هيكله حتى بات هذا النخر كأنه ضرب 

من ضروب هندسة معمارية/قوطية/لبنانية.
وربما لا تكمن القيمة الفعلية لهذا المعرض 
فـــي أعمال عفاف زريق، بل في منطق هندســـة 
العـــرض  لرامـــي صعـــب وفـــي الخصوصية 

التصويريّة لنويل نصر.
يُذكر أن الرسّـــامة والكاتبة عفاف زريق من 
مواليـــد 1948 ببيروت، وهي تســـتلهم أعمالها 
من الموسيقى والشعر المبنيين على التجارب 
العاطفيـــة المتدرّجـــة بيـــن الاضطـــراب القلق 
والقبـــول الراضي، أما المصـــوّر الفوتوغرافي 

نويل نصر، فهو أيضا من مواليد بيروت ســـنة 
1978، ومعظـــم أعماله مســـتوحاة مـــن تجاربه 
اليومية. يبقـــى الطرف الثالث والمُشـــارك في 
المعـــرض، ونعني هنـــا المهنـــدس المعماري 
رامـــي صعب الذي ولد بدوره في بيروت ســـنة 
1991، وهـــو حاليـــا يتابـــع دراســـته للحصول 
على ماجســـتير من كلية بارسون للتصميم في 
نيويورك، ويهتـــم صعب بالتقاطع بين التفكير 
التصميمـــي وبيـــن المحيط المدينـــي المبني، 
مُركزا على علاقة التصميم والبناء بالمسؤولية 

الاجتماعية.
ومعرض ”أضواء مراوغـــة“، لا ينتهي بعد 
إقفـــال أبوابه: هـــل حدث فعلا؟ هـــل هو مبني 
على خديعة بصرية ما، وأضواء خادعة أم هي 
أضواء مراوغة ارتأت أن تومض ولا تشير إلى 
معقل الجـــرح؟ هل تصنعنا الذاكرة أم نحن من 
نصنعها، لا سيما إذا كنا أمعنا جماعيا بكتابة 
سيناريو نحن فيه مجرّد ضحايا للآخرين؟

هـــذه أهم الأســـئلة التـــي يغادر بهـــا زائر 
المعرض، وربما مع بعض الأسف على ما ضاع 

من زمن كان أجدر به أن يُنفق على الحب.

* م.ع

محسن الذهبي

} بغــداد - فـــي المعـــرض الثامن للتشـــكيلي 
العراقي مـــازن أحمد، والذي أقيـــم مؤخرا في 
بالعاصمـــة العراقيـــة بغداد،  قاعـــة ”حـــوار“ 
تحت عنوان ”بوصلة“ يســـتمر الفنان العراقي 
المغترب في استلهام التراث الرافديني، علاوة 
على جمعه بين اللوحة والمنحوتة، تواصلا مع 
نهجه القديم الذي اتبعه في معارضه الســـابقة 

في أماكن متعددة من مدن العالم.
واســـتلهام التراث الرافدينـــي الذي اتبعه 
أحمـــد معتمـــدا علـــى المـــزج الفنـــي الواعي 
والمبتكـــر بين التصويرية والنحتية في العمل 
الهندســـية  المســـاحات  وتوظيـــف  الواحـــد، 
الملوّنـــة توظيفـــا مثيـــرا للعين، رغـــم نزعته 
التبسيطية للشـــكل الفني والغنائية في اللون 
والميتافيزيقيـــة فـــي الفكـــر علـــى خلفية روح 
فطرية تبحث بمشخصاتها الرمزية المعبرة عن 
حصار الإنسان المعاصر وضياعه على أرضية 
من التجريد الهندسي والموتيفات التراثية في 
خلـــق منحوتات ذات أشـــكال، جميعها بالرغم 
ممّـــا ســـبق تقترب مـــن روح التراث باســـتياء 
حداثوي، ممّا دفعه إلى البحث عن مواد خاصة 
به ابتكرها ذاتيا ومن تجاربه النحتية خاصة.

وقـــد تبدو هذه الموتيفات بلا لون أو يغلب 
عليهـــا اللون الأســـود، لأنها صنعـــت من مواد 
تحمل ذات اللون لتقترب من روح التراث، وهو 
اقتراب يبدو مقصودا من الفنان لتبسيط رؤى 

البحث.
ومازن أحمد يســـعى بجـــد لامتلاك تقنيات 
جديدة تحتفي بإبهار الفنون الشرقية وألوانها 
ذات الروح المتوثبة واستيعابها لتلك البدائية 
المتفـــرّدة بالتعبيريـــة فـــي الفكـــر الإنســـاني 
بإظهار رؤى فنية حديثة، فهو يحتفي بالأشكال 
التجريدية الهندســـية ويغلفهـــا بحسّ تزيني 
جمالـــي، مأخوذا بطيف الألوان الراســـخة في 
الذاكرة الشـــرقية ومعبـــرا عن غنائيـــة لونية 

تغري العين.
وأعمـــال أحمد تقرأ وكأنهـــا نص تعويذي 
أو قدســـي، فمحاولات الفنان الإبداعية يملؤها 

الطموح بخلـــق لوحة عراقية رافدينية المرجع 
تسعى لاســـتيعاب الموروث ومناهج المدارس 
العالميـــة الحديثة في ذات الوقت، وخلق لوحة 
تحاكي طابـــع التراث بتوجهاتها وأســـاليبها 
مع أنها تنحو نحو التبســـيط الشكلي الذي لا 
يخلو من روح الابتـــكار والمعاصرة، إذ يخلق 
الفنان توفيقيـــة جميلة بين العمـــل التزويقي 
والتعبيرية باحثا بجد عن خصوصية تجديدية 
بانفتاحه على المنجز والاتجاهات التشـــكيلية 
العالمية والتأثر بها، فأعماله توحي بتلك الثقة 

بالنفس والوعي بعالمية الثقافة والفنون.

ومع ذلـــك، يبقى مازن أحمـــد يتأرجح بين 
قطبيـــن جماليين يحاول أن يوائم بينهما: هما 
إيقاظ مخزون التـــراث الرافديني وخلق لوحة 
معاصرة، فهو ينطلق في مسعى خصوصي من 
مبدأ التفكير في التراث-الحي، وتراث المرجع 
التاريخي- تراث الفرد- فالشـــيء الذي يبحث 
عنه الفنـــان هو خلق أرضيـــة لمرجع تاريخي 
بالنســـبة إليه، وهكـــذا نرى انفجار الأشـــكال 
الأكاديميـــة من الداخـــل كي يولّد فنـــا آخر ذا 
خصوصية شـــخصية بإبداع مازن أحمد نفسه 

وتميز لوحاته وأسلوبه الفني.

ومازن هنا يبحث عن رومانســـية حســـية 
ومشـــهدية روحية، حيث الأشـــكال لديه توقظ 
إحســـاس التفـــرّد وتنقل إحســـاس الإنســـان 
المعاصر، وتبـــرز اتكاء الفنـــان على التاريخ 
كمعيـــن تاريخـــي وفنـــي، كمـــا أن معالجـــة 
السطوح الثابتة للوحات من طريق العجائن، 
وتقنيـــات البنـــاء المضاعف وإنشـــاء العمل، 
وكذلـــك اســـتعمال تقنية الكـــولاج على بعض 
الســـطوح الثابتة وغيـــر الثابتـــة، أتاحا لها 
تعدّدا فـــي خيارات تنفيذ الفكـــرة التي يعمل 
عليهـــا، فالكتلة تتحرّك عبر تـــرادف اللوحات 
بأحجامهـــا المختلفة، حـــراك بخطوات ثابتة 
تتمحـــور عبر خلـــق عالم من الكتلـــة المعبّرة 
والسطوح ذات التكتلات اللونية البارزة التي 

تشي بعمق سطح اللوحة.
ويبقى الفنـــان مازن أحمـــد محافظا على 
المنـــاخ الملحمـــي التجريدي، مســـيطرا على 
أجـــواء لوحتـــه ومنحوتاتـــه، حيـــث تأخـــذ 
الرمـــوز والحـــروف والموتيـــف الشـــخصي 
للإنســـان مركز الاهتمام، إذ تنجـــذب آلية كل 
الكتـــل والأحجـــام المحيطة به، فهـــو يحاول 
خلق تداعيات لصدى صوت تاريخي مسترجع 
يوقـــظ صداه مســـترجع الصوت فـــي الذاكرة 
المحليـــة، إذ أن المعنى الرمزي الذي تختزنه 
تلك الرموز يخلق توازنا ما بين مجرى الذاكرة 
العينيـــة للفـــرد ومجـــرى الذاكـــرة الجمعية 

للمجتمع.
فـــي النهايـــة، مـــازن أحمـــد يحـــاول من 
خلال فنه أن يســـتبدل حقيقة نظرة اكتشـــاف 
قوى الإبـــداع التي يخفيهـــا الماضي، وثبات 
ما هو شـــعوري مســـتور في عمـــق الموروث 
المهمل أو المنســـي وتجديده على مســـتوى 
اللاشعور بالمجابهة مع ثقافة الآخر، فلوحاته 
تعطـــي فرصة للتفكير وليس للتلقي الســـلبي 
والاســـتهلاكي للموروث، هي محاولة للخروج 
عن الشـــكل المتعارف عليه للوحة المســـنديّة 
وابتكار أشـــكال تـــوازي القيمـــة الفنية لذلك 
الموروث عبر اللوحة غيـــر التقليدية متعدّدة 
الأجزاء، إنها صرخة الحاضر في اســـتحضار 

الماضي بشكل مغاير.
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ضوء متأرجح بين العتمة والضوء

أعمال تقرأ كنص تعويذي أو قدسي

ــــــت بيروت“  ــــــي في ”بي ــــــح معرض فن افتت
اللبناني ضم ثلاثة فنانين من أجيال عمرية 
مختلفة، وهم الشــــــاعرة  ــــــة  وتوجهات فني
والفنانة التشكيلية عفاف زريق، والمصوّر 
ــــــدس  ــــــل نصــــــر والمهن الفوتوغرافــــــي نوي
المعمــــــاري رامي صعب، وجــــــاء المعرض 
قُصد به  ــــــوان ”أضواء مراوغــــــة“  تحت عن
ما يمثل من تمــــــاس يصل أحيانا إلى حد 
الانصهار ما بين الفن التشكيلي والصورة 

الفوتوغرافية.

{أضـــواء مراوغة}، عنوان جاء تأكيدا 

علـــى أن كل لحظـــة هـــي مختلفـــة 

وعلى أنه لا اســـتمرار للضوء الحامل 

لتناقضاته الخاصة

 ◄

أضواء خاطفة ومراوغة في {بيت بيروت} 

الفنان التشكيلي مازن أحمد يستلهم الموروث الرافديني بابتكار

[ معرض لبناني يصور العتمة على أنها جسر للتفاهم وليست حاجزا دونه

{غاليري العاصمة} بمدينة الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة تشكيل يســـتمر حتى 17 يناير الجاري بـ

{حكايات قديمة}. معرض التشكيلي المصري إسحق دانيال، والمعنون بـ

فازت الفنانة المغربية حياة السعيدي بجائزتين دوليتين تمنحهما الأكاديمية الإيطالية للفنون 

الدولية، لانخراطها في مبادرات اجتماعية واعترافا بإبداعاتها ذات الصبغة الإنسانية.

} منذ فترة قصيرة انتشرت على شبكات 
التواصل الاجتماعية صورة للفتى 

الفلسطيني فوزي الجنيدي لحظة اعتقاله 
من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في 

مدينة الخليل، وذلك خلال مظاهرات 
مندّدة بالقرار الأميركي بشأن مدينة 

القدس العربية.
ليست هذه الصورة هي الوحيدة 

التي توثّق وحشية الجنود الإسرائليين، 
إنما هي واحدة من آلاف الصور، غير أن 
ما رفعها إلى مستوى الرمز، أو الأيقونة 
هو تضافر عدة عناصر أهمها: أولها، أن 

الصورة وثّقت إقدام أكثر من 15 جنديا 
إسرائيليا على اعتقال فتى فلسطيني لا 
يتخطى عمره السادسة عشر ربيعا في 
مشهد لا يخلو من السخرية، حيث قدم 

هؤلاء الجنود المدجّجون بأسلحتهم، ومن 
حيث لا يدرون، مشهدا نمطيا/واقعيا عن 
الجندي الإسرائيلي الجبان الذي يرى في 
مهمة القبض على يافع فلسطيني بطولة 

تتطلب استنفارا عسكريا متمثلا أقلّه 
بتكبيل يديه وراء ظهره تفاديا لهروبه، أو 

”طيرانه“ من قبضتهم.
ثانيا، ظهر الفلسطيني صغير السن 

ورشيق القامة إضافة إلى يديه المكبلتين، 
معصوب العينين يحتشد من حوله جنود 
في التصاق جسديّ متشنّج يؤكد خوفهم 
من خسارتهم للغنيمة الجمّة التي تطلّب 

القبض عليها الكثير من القوة والحظ 
المحطم للصخر.

أما العنصر الثالث فيكمن في غياب 
لكلّ مظاهر الخوف عند الفتى، ويجيء 
العنصر الرابع مجسدا من ناحية في 

شكل وجهه ذي الفك المربع الدال على 
شخصية قوية، ومن ناحية أخرى في 
توجه رأسه  إلى الأعلى بحركة نبيلة 

في محاولة لتلمّس ما يحدث من حوله، 
أضيف إلى ذلك أن الخصلة الوحيدة 
المائلة إلى الحمرة من أعلى شعره 

أعادتني بلمح البصر إلى دفء طفولة لم 
تتخلّ بعد عن براءتها.

عدد كبير من الرسومات خلّدت هذه 
اللحظة، غير أن أكثر ما لفتني هو عمل 

مجهولة هوية صاحبه تظهر فيه الصورة 
الفوتوغرافية ذاتها، ولكن مع إضافة 

جناحين واسعين على كتفيّ الفتى، يغلب 
عليهما لون الأخضر العسكري، وهما 
”مرصّعان“ بنقاط بيضاء اللون، وفورا 

أخذتني هذه الصورة إلى عملين مهمين 
في تاريخ الفن.

الأول هو للفنان الفنلندي هوغو 
سمبرغ ويحمل عنوان ”الملاك الجريح“، 

لوحة تمثل صبيين ملامحهما كئيبة 
تميل إلى الشر، يقومان في ثيابهما داكنة 
اللون بنقل ملاك فتي وجريح ومعصوب 

العينين على حمّالة إلى مكان مجهول، 
وأحد الصبيين ينظر إلى المشاهد بنظرة 

مشاكسة توقع فورا الالتباس في نظر 
المُشاهد؛ هل هي فعلا عملية إنقاذ لملاك 

جريح، أم هو أسر تمّ بعد إلحاق الأذى 
به؟

الفنان عرض هذه اللوحة دون أن يقدم 
لها تفسيرا ولم يضع لها عنوانا، وبهذا 

ترك باب التأويل مفتوحا على مصراعيه، 
وأمضى سمبرغ سنين عديدة قبل أن 

ينجز اللوحة، أما الرسومات التحضيرية 
لها فتظهر ملاكا في مقطورة تدفعها 

شياطين صغيرة.
أما العمل الثاني الذي ذكرتني به 

الصورة المشغولة، والتي أحب أن أطلق 
عليها عنوان ”الفلسطيني المُجنح“، فهو 
صورة فوتوغرافية واقعية جدا وبالأسود 

والأبيض للمصور التشيكوسلوفاكي 
جوزيف كوديلكا، كان قد قدّمها من 

ضمن مجموعة صور أطلق عليها عنوان 
”الغجر“، صور في معظمها تجسّد 

المآسي الإنسانية حتى وهي تتّشح 
بابتسامات باهتة.

يظهر في الصورة صبي حزين 
ووجهه مُتّسخ بعض الشيء، صبي في 
سن فوزي الجنيدي، عيناه تنظران في 
الفراغ، وبلباسه الأبيض الذي أضاف 
إليه جناحين بيضاوين، يركب دراجة 

هوائية صدئة، حيث التقط له المصوّر 
هذه الصورة من ذات زاوية النظر التي 

اعتمدها الفنان سمبرغ في تشكيل لوحته.
وإذا كانت صورة جوزيف كوديلكا 
ولوحة الفنان هوغو سمبرغ ترشحان 

بسوداوية عارمة، وبتشابه منقطع 
النظير، فالصورة الفوتوغرافية 

للفلسطيني المُجنّح تأخذ ثأرها منهما، 
لأنها تستخرج من صورة الأصل نسغها 

لتنسف بها صفة القوة عن المعتدي، 
بشرا كان أم حالة سقيمة وتعلن انتصارا 
ما ورائيا مجنحا بهيئة صبي فلسطيني، 

اسمه فوزي.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفلسطيني المجنح
ّ ُ



} مونروفيا - تشـــكل صحيفـــة ديلي توك في 
العاصمـــة الليبيرية مونروفيا أحـــد النماذج 
الصحافيـــة الفريدة في العالم، مقدمة أخبارها 
المحلية والدولية على لوح أســـود بالطباشير 

الأبيض، منذ 17 عاما وحتى اليوم.
يعرض  هذا النموذج لـ“صحيفة الشـــارع“ 
الأخبـــار المتنوعـــة للقـــراء الماريـــن في أحد 
الطـــرق القريبـــة مـــن مركـــز المدينـــة، باللغة 

الرسمية للبلاد هي الإنكليزية.
وقـــال مديـــر تحريـــر الصحيفـــة ألفريـــد 
ســـيرليف، إنهـــم يقدّمـــون الأخبـــار اليومية 
منـــذ  للقـــراء  والدوليـــة  منهـــا  المحليـــة 

عام 2000.
وأضـــاف أن ”صحيفتنـــا التـــي أعددناها 
عبر لوح أســـود وطباشير وصور فوتوغرافية 

بدأت بـــث أخبارهـــا بهدف إيصـــال الأحداث 
هـــي  وغايتنـــا  بالمجـــان،  الليبيرييـــن  إلـــى 
تثقيف شـــعبنا بخصوص الأحـــداث العالمية 

والوطنية“.
ولفـــت إلى أن الصحيفة عبارة عن ”صفحة 
واحـــدة“، وأكد عـــدم وجـــود أي اختلاف بين 
صحيفتهم ومثيلاتها الورقية من ناحية عرض 

الأخبار.
وشدد على أن محتويات أخبارهم خاضعة 

بشكل تام لقواعد الصحافة.
وأوضح ســـيرليف أن إيـــرادات الصحيفة 
تأتي مـــن بعض الإعلانـــات التي ينشـــرونها 
في قســـم مخصص لذلك، وقال بهـــذا الصدد، 
”ننشـــر إعلانـــات بعض الشـــركات في قســـم 
خـــاص بذلك على اللـــوح، وبالمقابل تقوم تلك 

الشـــركات بتأمين مســـتلزمات لنا مثل كاميرا 
وقرطاسية“. ولفت أن كادر الصحيفة يتألف من 
7 أشـــخاص، إضافة إلى متطوعين من مختلف 
أنحاء البـــلاد يعملون على تغطية الأحداث في 

مناطقهم.
وحـــول الإقبـــال علـــى الصحيفـــة، أشـــار 
سيرليف إلى أن اهتمام المواطنين بالصحيفة 
يختلـــف وفقًـــا لأجنـــدة البلاد. مضيفًـــا ”يزيد 
في فترات الانتخابات أو التي تشـــهد مســـائل 
جدليـــة، إذ يصل عدد القراء إلـــى نحو 5 آلاف 

يوميًا في فترة الانتخابات“.
مـــن جانبه، ذكـــر ألكانـــاه جونســـون أنه 
يقـــرأ الصحيفـــة يوميًـــا ويطلـــع بذلـــك على 
أهـــم الأحـــداث في بلـــده وفـــي العالـــم. وأكد 
بالنســـبة إليهم،  أهميـــة ”صحيفـــة الشـــارع“ 

وقـــال ”إن البعـــض مـــن الأخبـــار تنشـــر هنا 
قبـــل أن تنشـــرها البعض من وســـائل الإعلام 

الرئيسية“.

أحمد جمال

} القاهــرة - أثــــار تدخّــــل المجلــــس الأعلى 
للإعــــلام فــــي إيقــــاف البعض مــــن الإعلانات 
علــــى الشاشــــات المصريــــة، أزمــــة جديــــدة 
لســــوق الإعــــلان المتدهــــور أساســــا بفعــــل 
منافســــة مواقع التواصــــل الاجتماعي الأكثر 
جماهيريــــة وأقــــل كلفة للمعلنين، ما تســــبب 
في خســــائر جديدة للقنوات الفضائية بسبب 
تضــــارب القــــرارات بيــــن الجهــــات الرقابية 

المختلفة.
وتصاعــــد الخلاف بيــــن المجلس الأعلى 
للإعــــلام وإحــــدى شــــركات الإعــــلان الكبرى 
فــــي مصر، علــــى خلفية قــــرار المجلس وقف 
الذي  للاتصالات  شــــركة ”فودافون“  إعلانات 
تقدمــــه شــــخصية ”أبلــــه فاهيتا“ الســــاخرة 
بعنــــوان ”النت ظالم“ بحجــــة أنه يحض على 
السلوك السيء، ويحتوي على مشاهد لا تليق 

بالذوق العام.
وبــــرّر المجلــــس قراره لمــــا يحتويه 

الإعــــلان مــــن ألفــــاظ ومشــــاهد لا 
تليــــق بالــــذوق العــــام وتجانب 

الســــلوك  على  وتحضّ  القيــــم 
السيء وتخدش الحياء العام، 
مســــتوى  هبوط  عــــن  فضــــلاً 

اللغة.
وقــــال أحمــــد ســــليم أمين 

إن  للإعــــلام،  الأعلــــى  المجلــــس 
”أزمــــة الإعــــلان كان مــــن المفترض 

أن يتــــم حلها عقــــب لقاء رئيس الشــــركة 
بالمجلس الأعلى للإعلام والذي وعد بإصدار 
بيان يعلن خلاله عودة الإعلان إلى الشاشات 
مــــرة أخرى، لكــــن ذلك لم يحــــدث حتى الآن“، 
لافتا إلى أن تحــــرك المجلس ”جاء بعد رصد 
عرض مادة إعلانية تتنافــــى مع قيم وعادات 

المصريين“.
وأضــــاف فــــي تصريحات لـ“العــــرب“، أن 
”المجلس ليس جهة رقابة ســــابقة، لكنه جهة 
متابعة ورصــــد لاحقة، وهذا الدور الذي يقوم 
بــــه المجلس لا يفرّق بين مــــا هو إعلاني وما 

هــــو إعلامي، فالهدف وقف عرض المحتويات 
المسيئة وتنظيم الحالة الإعلامية بشكل عام، 
بالتالي فإن دور المجلس بالرغم من أنه ليس 
له علاقة بشــــركات الإعــــلان، إلا أنه يقع تحت 
طائلة شاشــــات العرض التــــي يقوم المجلس 

بالرقابة عليها“.
وبــــرر كثــــرة تدخــــلات المجلــــس الأعلى 
للإعــــلام، بالرغبة فــــي وقف حالــــة الفوضى 
التي كانت تشــــهدها الســــاحة الإعلامية قبل 
إنشــــاء المجلــــس، واعتبر أنه بعــــد حوالي 6 
أشــــهر من عمل المجلس هنــــاك تغيّر ملحوظ 
بدا واضحــــا على الشاشــــة المصريــــة، وأن 
الإعلاميين أضحــــوا أكثر التزامــــا بالعادات 
والتقاليد، وانخفض منحى استخدام الألفاظ 

الخارجة.
ورفض عدد من خبراء الإعلام والمتابعين 
هــــذه المبــــررات، مشــــددين علــــى أن قانــــون 
تنظيم الصحافة والإعلام رقم 92 لســــنة 2016، 
والمنظم لعمل المجلــــس لم يكن من بينها 
إبداء الــــرأي حول محتــــوى أي عمل فني 
أو الرقابــــة على الأعمــــال الإبداعية، 
أو التدخل في المحتوى الإعلاني 
شاشــــات  علــــى  المعــــروض 

الفضائيات.
وبالعــــودة إلــــى النــــص 
القانونــــي، يمتلــــك المجلــــس 
الأعلــــى للإعــــلام اختصاصــــات 
إداريــــة تنظيميــــة متعلقــــة بمنح 
وتلقــــي  للإعلامييــــن  التصاريــــح 
إخطارات تأســــيس الصحف، وأخرى فنية 
تتعلق بالمحتوى مثل تلقي وفحص الشكاوى 
عمّا ينشــــر فــــي الصحــــف أو يبثّ بوســــائل 
الإعلام، ويكون منطويا على المســــاس بحياة 

الأفراد أو سمعتهم.
ويرى مراقبون أن هــــذه الاختصاصات لا 
تعني الإضــــرار بمصالح المعلنين ووســــائل 
الإعلام، إذ يجب أن يتم إيجاد صيغة للتوافق 
بين الجهات المعنية، لمنع هذه الإشــــكاليات 
التي تكــــرّرت منذ تشــــكيل المجلــــس الأعلى 

للإعلام في عام 2016.

وتحمّلت وســــائل الإعلام تبعــــات قرارات 
إيقاف الإعلان بخســــارة الإيرادات الإعلانية، 
حيــــث قــــرّرت الشــــركة المعلنة وقــــف جميع 
وســــائل  جميــــع  فــــي  الإعلانيــــة  حملاتهــــا 
الإعلام والقنــــوات المصريــــة، اعتراضًا على 

القرار.
وقالت إن تضارب قرارات الجهات الرقابية 
فــــي مصــــر دفعها للتوقــــف عــــن التعامل مع 
السوق الإعلاني المصري، بعد أن استجابت 
لمطالبــــات جهاز حماية المســــتهلك (حكومي 
رقابــــي) وقامت بتعديل الإعــــلان وعرضه في 
شــــكله الجديــــد قبل أن يصدر قــــرار المجلس 

الأعلى للإعلام بوقفه.
وذكرت شــــركة ”فودافون مصر“، أن قيمة 
الإعلانــــات التي تضخها في وســــائل الإعلام 
المصريــــة تبلغ 100 مليــــون جنيه (5.5 مليون 
دولار تقريبــــا) ســــنويا، وقيمــــة الإعلان الذي 
تسبب في الأزمة بلغ 10 ملايين جنيه (550 ألف 
دولار تقريبا)، ووقف بثه كلفها خسائر فادحة، 
لذلك هي غير مســــتعدة للمغامرة مرة أخرى. 
ويصبّ القــــرار التصعيدي للشــــركة المعلنة 

اعتراضــــا على ما صدر ضدهــــا، في مصلحة 
المواقع الإلكترونية وشركات الإنترنت، التي 
ستســــتفيد من ارتفاع الإعلانات الإلكترونية، 
وقد حقق الإعلان نسب مشاهدة مرتفعة، على 
يوتيوب والصفحة الرســــمية لشركة فودافون 
بلغت حوالي 13 مليون مشاهدة، عقب إيقاف 

عرضه على شاشات الفضائيات المصرية.
المصريــــة  الإعــــلان  شــــركات  تجــــد  ولا 
عقبات تذكر أمام فكــــرة تحوّلها نحو الإعلان 
الإلكتروني فقط، إذ ســــبق أن حققت التجربة 
نجاحــــا لإحدى شــــركات الميــــاه الغازية في 
عام 2015، حيث لجأت إلى الفكرة خلال شــــهر 
رمضــــان في ذلك العام، عندما تم رفض عرض 
إعلانات دعائيــــة لها على القنوات الفضائية، 
من أجــــل توفير أموال لتطويــــر أكثر من 100 
قرية فقيــــرة، ونجحت في جــــذب أكثر من 10 

ملايين مشاهد على الإنترنت.
وقال حســــن علــــي رئيس جمعيــــة حماية 
المشــــاهدين المصريين، إن السوق الإعلاني 
المصري عانى عثرات كبيرة الفترة الماضية، 
ومتوقع أن تستمر المعاناة مستقبلا، بعد أن 

انكمش ســــوق الإعلانات في وســــائل الإعلام 
بجميع أنواعها إلى 300 مليون دولار سنويا، 
بعد أن وصلت في سنوات ما قبل ثورة يناير 

2011 إلى مليار و200 مليون دولار سنويا.
وأوضــــح علــــي لـ“العــــرب“، أن انخفاض 
ســــوق الإعلانــــات أثــــر بشــــكل ســــلبي على 
الصحافــــة المصرية والتــــي تعاني ركودا في 
الوقت الحالــــي، ولجأت القنــــوات الفضائية 
إلى عــــرض المحتويات غيــــر المألوفة لجذب 
أكبر عدد من المشــــاهدين، بالتالي الحصول 
على مادة إعلانية تعوض خســــائرها، مؤكدا 
أن الاستثمارات الإعلانية في مواقع التواصل 

تعد الأبرز خلال الفترة الحالية.
وســــتكون القنوات الفضائية هي الخاسر 
الأكبــــر من هذه الأزمة، التي تأتي قبل أشــــهر 
قليلة من انطلاق الحملات الإعلانية المرتبطة 
بشــــهر رمضان المقبل ثــــم كأس العالم الذي 
تشــــارك فيه مصر للمــــرة الأولى منذ 28 عاما، 
وهو ما يؤثر علــــى حجم الإعلانات المتوقعة 
فــــي تلــــك الفتــــرة، حــــال اللجوء إلى ســــوق 

الإعلانات الإلكترونية.
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ميديا
[ تنافس الجهات الرقابية يهدد سوق الإعلانات  [ المعلنون يهربون إلى مواقع التواصل بدلا من المغامرة في القنوات المراقبة
إعلانات أبلة فاهيتا تستفز الرقابة لكن الخسارة للفضائيات المصرية

أكثر من مجرد دمية

صحيفة شارع تخضع لقواعد الصحافة

انعكست تدخلات المجلس الأعلى للإعلام في مصر سلبا على رواج سوق الإعلانات في 
الفضائيات والصحف، بعد أن اتجهت الشركات إلى الإعلان على الإنترنت، تجنّبا للتقييد 
الذي فرضه المجلس. ويخشى مراقبون أن تؤثر حالة الرقابة المشددة على تدفق الإعلانات 

وبالتالي التأثير على مصدر الدخل الرئيسي للقنوات الفضائية.

أخبار العالم على صحيفة من لوح وطبشور في متناول القراء بليبيريا

} باريــس - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عن مشــــروع قانون لمكافحة ”الأخبار 
”مرحلــــة  أثنــــاء  الإنترنــــت  علــــى  الكاذبــــة“ 
انتخابية“، قبل نهاية 2018، في إشارة مبطنة 
إلى وســــيلتي الإعــــلام الروســــيتين ”آر تي“ 

(روسيا اليوم سابقا) و“سبوتنيك“.
وجاء ذلك في تصريحــــات صحافية حول 
الإعــــلام الفرنســــي وعالم الإعــــلام، أدلى بها 
ماكــــرون، خــــلال برنامــــج الاحتفــــال بالعام 
الجديد بقصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة 

باريس، أثناء تهنئة الصحافيين بالأعياد.
وقــــال ماكــــرون، إن الأخبــــار الكاذبة على 
الإعــــلام والمنشــــورات الدعائيــــة زادت خلال 
الآونة الأخيــــرة، وإنهم يعتزمون شــــنّ حملة 
من أجل التصدي لها. وشــــدّد على أنه ســــيتم 
طــــرح مشــــروع قانون علــــى البرلمــــان خلال 
فترة قصيرة، وأن إطاره ســــيحدد خلال الأيام 

المقبلة.
وأضاف ”ســــنعزز آليتنا القانونية بهدف 

حماية ديمقراطيتنا من الأخبار الكاذبة“.
وأشــــار إلــــى أنه يتم فــــرض عقوبات مثل 
مســــح الأخبار المعنيــــة أو تعليــــق عضوية 
المستخدمين أو حظرهم من الوصول للموقع.

وأوضح أن ”الآلاف من حســـابات الدعاية 
على الشـــبكات الاجتماعية تنتشـــر في جميع 
أنحـــاء العالـــم وبـــكل اللغات بهدف تشـــويه 
والأشـــخاص  السياســـيين  المســـؤولين 

والشـــخصيات العامـــة والصحافييـــن“. كما 
قال أيضا إنه ســــيتم وضع حدود على المبلغ 
الــــذي يمكــــن إنفاقه علــــى المــــواد الإخبارية 
الموجهــــة. وأكد أنه ســــيتم تعزيز ”المجلس 
الفرنســــي ضد  الأعلــــى البصري الســــمعي“ 
تأثير وســــائل الإعلام التي تُدار أو توجّه من 
قبل الدول الأجنبية في بلاده، وذلك ”لمكافحة 
أي محاولــــة إخلال تجريهــــا خدمات تلفزيون 

أجنبية“.

وتناقلــــت وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
الآلاف من الوثائق الداخلية الخاصة بمحيط 
المرشّح ماكرون أثناء الحملة الانتخابية، في 
ما اعتبر محاولــــة ”لزعزعة الديمقراطية على 
مــــا جرى فــــي الولايات المتحدة فــــي الحملة 

الانتخابية الأخيرة“.
وشــــارك فــــي البرنامــــج الــــذي دعــــا إليه 
ماكــــرون، العديد من الصحافييــــن المحليين 

والأجانب العاملين في باريس.

ويقـــول مراســـلون إن ماكرون، دون شـــك، 
كان يضع روسيا في اعتباره عندما كشف هذا 
الإعلان. حيث اتهم في مايو الماضي، قناة ”آر 
تي“ ووكالة ”ســـبوتنيك“ العامة الروســـيتين، 
اللتين تديران مواقع باللغة الفرنســـية، بنشر 

”حقائق مضادة مخزية“ و“دعاية كاذبة“.
ورداً على ســـؤال لصحافية روسية، خلال 
مؤتمـــر صحافـــي لـــه مـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن، حـــول قراره بمنـــع ممثلي 
وســـيلتين إعلاميتيـــن روســـيتين ناطقتيـــن 
بالفرنســـية ويموّلهما الكرملين من دخول مقر 
حملتـــه الانتخابية قبـــل فوزه، علّـــق ماكرون 
بالقول ”ســـنقول الأمور كمـــا هي: في الحقيقة 
فإن روســـيا اليـــوم وســـبوتنيك لـــم تتصرفا 
كوســـيلتي إعلام، بل كأجهزة ضغـــط ودعاية 
كاذبـــة“. وأضاف ”عندما تقوم وســـائل إعلام 
بنشـــر معلومات كاذبة مُشـــينة لا يمكن الكلام 

عن صحافيين بل عن أجهزة ضغط“.
وردت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير 
التلفزيونية.  وقناة ”آر تي“  وكالة ”سبوتنيك“ 
على تصريحات ماكـــرون، قائلة إنها لم تتمكّن 
من التوصل إلى ”مثال واحد“ على تلك الدعاية 
المزعومة ضد ماكرون. واعتبرت أن ”فرنســـا 
تقوم بوصف أي تقارير إخبارية لا تتفق معها، 
بأنهـــا أخبار مزيفة، فالرئيس ماكرون يشـــكّل 
سابقة خطيرة، تهدّد حرية التعبير والصحافة 

بشكل عام“. على حدّ قولها. وسائل إعلام تشكل ضغطا على ماكرون

ماكرون يعلن الحرب على الأخبار الكاذبة وعينه على آر تي وسبوتنيك

دافـــع وزيـــر العدل الألماني هايكو ماس عن القانون الجديد الذي يحظر نشـــر الكراهية على الإنترنت وذلك ضد الانتقادات 
المتتالية الصادرة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني. وقال «حرية الرأي تحمي أيضا التصريحات المنفرة، ولكن دعوات 

الاغتيال والتهديدات والإهانات والتحريض ليست تعبيرا عن حرية الرأي بل اعتداءات على حرية الرأي}.

◄ قالت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينيين إن شهر ديسمبر2017 

شهد أكبر عدد من الانتهاكات من قبل 
السلطات الإسرائيلية، بسبب الاعتداء 

على الصحافيين خلال تغطيتهم 
المسيرات الميدانية الاحتجاجية على 

القرار الأميركي بنقل السفارة إلى 
القدس. ورصدت اللجنة خلال تقريرها 

لشهر ديسمبر أكثر من 176 انتهاكاً 
بحق الصحافيين الفلسطينيين.

◄ قال المركز الليبي للإعلام وحرية 
التعبير إنه رصد تهديدات تعرّض لها 
رئيس تحرير صحفية الحدث الليبية 
الصحافي محمود المصراتي من قبل 

موظفين رفيعي المستوى في السلطة. 
وأعلن المركز في بيان عن تضامنه 
مع المصراتي والوقوف إلى جانبه 

في مواجهة أي انتهاك يتعرّض له من 
قبل السلطات الليبية بعد التهديدات 

بملاحقته ومطاردته وتضييق الخناق 
عليه.

◄ قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن، إن التصريحات الصحافية التي 
أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون حول حرية الصحافة في تركيا، 
تستند إلى معلومات ناقصة. وجاء ذلك 

خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس 
في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية 

أنقرة، تطرّق خلاله إلى الزيارة التي 
سيجريها الرئيس رجب طيب أردوغان 

لفرنسا الجمعة.

◄ قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
سامي الجميّل إن الخطير ليس استدعاء 

الإعلامي مارسيل غانم إلى المحاكمة، 
معتبراً أنّ ما يحصل هو رسالة لكل 
الإعلاميين بأن كل من سيتحدّث من 

خارج الخط سيحال إلى القضاء، 
وأضاف الجميّل ”الرسالة وصلت بمعزل 

عمّا سيحصل اليوم، فقد حققوا هدفهم 
وهو التأكيد أن أكبر صحافي يمكن جرّه 

إلى القضاء إذا لم يمش بالصف“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

مليون دولار 
قيمة الإعلانات التي 
تضخها فودافون في 

الإعلام سنويا
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} الرياض - أطلق مستخدمو تويتر هاشتاغا 
رواجا  لاقى  #حملة_تبليك_المشاهير،  باسم 

واسعا الخميس.
وطالب مغردون بتصحيح نمط حياتهم على 
منصات التواصل الاجتماعي بحظر ”المشاهير 
التافهـــين“ الذين يضيعـــون أوقاتهم ويعيدون 

ترتيب أولوياتهم. ووصف مغرد الحملة:

وتساءل آخر:

وأضاف:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

وقالت معلقة:

وميـــز أحـــد الحســـابات بـــين نوعين من 
المشاهير:

قضت محكمة تونســـية بســـجن شـــخصين بتهمة نشـــر إشـــاعة عن وفاة الرئيس التونســـي الباجي قائد السبســـي،  لمدة 

ســـتة أشـــهر. وقالت المتحدثة باسم الرئاســـة سعيدة قراش في وقت سابق إن نشر إشـــاعة وفاة الرئيس «صارت ممنهجة 

ومبرمجة}، وأضافت «ترويج هذه الإشاعات بتكرار هو استهداف لاستقرار البلاد، وله تبعات داخلية وخارجية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إسكات التافهين يبدأ بحظرهم

} لنــدن - قبـــل أقل مـــن أســـبوع، كان زعيم 
الشيشـــان القوي رمضان قاديروف يلهو على 
فيسبوك وإنستغرام، مزهوا بنفسه، حتى قرر 

الموقعان التخلص منه.
فيســـبوك  علـــى  قاديـــروف  حســـابا  كان 
وصـــوره  بأمنياتـــه  يعجّـــان  وإنســـتغرام 
الشخصية وكانت متاحة لجميع المستخدمين 

ليشاهدوها ويعلقوا عليها.
ونشـــر قاديـــروف صـــورة له مـــع الممثل 
جيرارد ديبارديو والملاكم فلويد مايويذر، كما 
نشـــر مقطع فيديو له وهو يوجه لكمات لوزير 

الرياضة داخل حلبة الملاكمة. 
وعرض اعتذارا مهينا من خصم سياســـي 
في سيبيريا. ولعن الولايات المتحدة الأميركية 

واصفا إياها ”أكبر داعم للإرهاب“. 
لقد ساعد فريق من المصورين السينمائيين 
والفوتوغرافيـــين والكتّاب علـــى صياغة تلك 
وهي  الشخصية ”الساحرة القوية والمتوعدة“ 
الصفـــات التي تعمـــل كأداة ضرورية لتمكينه 
من ”الســـيطرة السياســـية“، وفقا لمـــا ذكرته 

صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي.
ولكـــن تمّ محـــو كل ذلك الآن، فـــي ما يبدو 
أنـــه أول مرة يتمّ حظر شـــخص مـــا علنا من 
موقع فيسبوك وإنســـتغرام بسبب العقوبات 

الأميركية.
بالإضافة  وإنســـتغرام  فيســـبوك  وتعتبر 

إلى تويتر -الذي لم يحظر قاديروف- 
إلى  بالنســـبة  شـــعبية  وســـائل 

أعضـــاء الحكومـــة الروســـية 
للحصـــول علـــى الكثيـــر من 

المتابعين.
مســـتخدمي  بـــين  ومن 
يخضعون  الذين  فيســـبوك 
نائب  الأميركية  للعقوبـــات 
ديمتـــري  الـــوزراء  رئيـــس 

منطقة  ورئيـــس  روجوزيـــن، 
اكســـيونوف،  ســـيرما  القـــرم 

 Just) ورئيس حزب ”روسيا فقط“ 
Russia) ســـيرجي ميرونوف، والمفكر 

الروسي اليميني المتطرف ألكسندر دوغين.
ومن بـــين الشـــركات التي فُرضـــت عليها 
العقوبات، شركة روسيتش الروسية العسكرية 
العملاقة، وصحيفة أوكرانية مملوكة لفيكتور 
ميدفيدتشـــوك، وهو صديق للرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.

وتضـــم قائمة العقوبات كذلـــك بعضا من 
رجال الحكومة النافذين مثل رؤساء مجلسي 
الاســـتخبارات  أجهـــزة  ورؤســـاء  البرلمـــان، 
الرئيسية، وغيرهم من أفراد الإدارة الرئاسية 

رفيعي المستوى.
وغرد ســـام غرين على تويتـــر قائلا ”على 
الرغم من ســـعادتي باختفاء قاديروف، إلا أن 
هذه سياســـة ســـافرة. إذ أن الســـماح 
لحكومة الولايات المتحدة بتحديد 
أو  الأشـــخاص  رؤية  إمكانيـــة 
اختفائهم علـــى الإنترنت هو 
نـــوع مـــن الرقابـــة، وهو ما 
يضعف قدرة البنية التحتية 
علـــى  للإنترنـــت  الحاليـــة 
توفيـــر منصة عالمية حيادية 

حقيقية“.
تيروبرتس،  ســـارة  وقالت 
لدراسات  المســـاعدة  الأستاذة 
المعلومـــات فـــي جامعـــة كاليفورنيا 
”مرة أخرى نحن نتعامل مع انعدام الشـــفافية 

والتطبيق غير المتكافئ للقواعد“.
ولكـــن مازال مـــن غير الواضح لمـــاذا قرر 
فيســـبوك التخلص من قاديـــروف وحذفه في 
حـــين أن حســـابات العديـــد من السياســـيين 
الآخريـــن ضمن قائمـــة العقوبـــات الأميركية 
في جميع أنحاء العالم على موقعي فيســـبوك 

وإنستغرام مازالت تعمل بما في ذلك حسابات 
مـــادورو،  نيكـــولاس  الفنزويلـــي  الرئيـــس 
والرئيس السوري بشار الأسد، بل وحتى قائد 

فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وبعد اجتماعات مع الحكومة الإسرائيلية 
فيســـبوك  علقـــت  الماضـــي،  ســـبتمبر  فـــي 
حســـابات العديد من الناشطين الفلسطينيين 
والصحافيـــين بعـــد أن أبلغهـــم المســـؤولون 
حســـب  ”التحريـــض“  عـــن  الإســـرائيليون 
ادّعائهم. أما الحســـابات التي تســـتخدم لغة 
عنيفة مماثلة ضد الفلسطينيين فلا تزال ”غير 

مرئية“ إلى حدّ كبير.
وفـــي ميانمـــار، اتهمت فيســـبوك بفرض 
رقابة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية 

الروهينغا المسلمة في البلاد.
في لبنـــان، حصل أعضاء حـــزب الله على 
مقاعد فـــي البرلمان. ومع ذلك يمنع فيســـبوك 

هؤلاء السياسيين من التواجد على منصاته.
ورفض فيســـبوك شـــرح ”اســـتراتيجية“ 

حجب حسابات دون أخرى. 
وقالـــت متحدثة باســـم الشـــركة لصحيفة 
الغارديـــان البريطانية الخميـــس ”إننا نعمل 
تحت قيـــود القوانين الأميركيـــة التي تختلف 

باختلاف الظروف“.
وقـــد أثـــارت القضيـــة قلقا لدى نشـــطاء 
جماعـــات الحريات المدنيـــة، الذين يقولون إن 

العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات 
المتحدة، تخدم السياسة الخارجية لواشنطن، 

وتستخدم لرقابة الخطاب السياسي.
يذكر أنـــه يتم فرض العقوبات الاقتصادية 
الأميركيـــة مـــن قبل مكتـــب مراقبـــة الأصول 
الأجنبيـــة (أوفـــاك) وعـــادة مـــا تطبـــق على 
للأمـــن  تهديـــدا  يشـــكلون  الذيـــن  الأفـــراد 
القومـــي الأميركي، ســـواء كان ذلك لانتهاكات 
مزعومة لحقوق الإنســـان، أو لمشـــاركتهم في 
الاتجـــار بالمخدرات، أو الاتجار غير المشـــروع 

بالأسلحة أو الإرهاب.
ويحظر على الشركات والأفراد الأميركيين 
نوعهـــا  كان  أيّـــا  خدمـــات  أو  ســـلع  تقـــديم 
للأشـــخاص الذيـــن يوجـــدون فـــي قائمـــات 
العقوبات، كما أن الأشـــخاص الذين ينتهكون 

القانون عمدا يواجهون الغرامات والسجن.
وقالت جينيفر غرانيك، المحامية في اتحاد 
الحريـــات المدنية الأميركية ”مـــن الواضح أن 
القانون يستهدف النشاط الاقتصادي ويطبق 

على فئة مختلفة تماما لقمعها عن التعبير“. 
وأضافت ”حقيقة ترك فيســـبوك حسابات 
أفراد آخرين يشير إلى أن الشبكة الاجتماعية 

تخضع لضغوط من وراء الكواليس“. 
ويقول جيليـــان يورك، مدير حرية التعبير 
الدولي في مؤسسة الحدود الإلكترونية ”يبدو 

الأمر حقا أنه يوحي بوجود تدخل حكومي“.

قــــــرار محو حســــــابات زعيم الشيشــــــان 
رمضــــــان قاديروف من المنصــــــات التابعة 
لشــــــركة فيسبوك يمثل توسعا في الطريقة 
التي يمكن بهــــــا للعقوبات أن تســــــتهدف 
الأفراد، ويبدو أن هذا القرار يربط سياسة 
شركة فيســــــبوك على نحو أوثق بسياسة 

الحكومة الأميركية الخارجية.

فيسبوك تحت الضغط.. بيدق أميركي ضد روسيا

من يحرك الدمى خلف الكواليس

} الريــاض – علـــى خطـــى زميله رجـــل الدين 
السعودي محمد العريفي، اتجه عادل الكلباني 
إلى استغلال حسابه على تويتر للإعلانات، ما 

أثار جدلا وسخرية.
وغرّد الكلباني على حســـابه الذي يتابعه 
قرابـــة 7 ملايـــين للترويـــج لأحـــد مراكز طب 
الأســـنان قائـــلا ”هـــذه التغريدة شـــكر لمركز 
الفرسان لطب الأسنان بالرياض، حيث عالجت 
أســـناني، أطباء متميـــزون ومتقنون، أســـأل 
اللـــه لهم التوفيق والســـداد“، مرفقا التغريدة 
بصـــورة له حامـــلا هاتفه الآيفون ومبتســـما 

ليظهر طاقم أسنانه الجديد.
وعلـــى الفـــور اشـــتعل حســـاب الداعيـــة 
بتعليقات ســـاخرة من متابعيـــه. وكتب مغرّد 

معلقا ”حتى أنت يا الكلباني؟“.
رأى البعض أن أمثال هؤلاء الدعاة لا يجب 
أن يُتخذوا قـــدوة لأنهم يتاجـــرون بمراكزهم 

الدينية.
وقال مغـــرّد ”هم ينتفعون بمن يتبعهم في 
تويتر وبهذا يحققون أرباحـــا من الدعايات.. 
الناس تبعوا هؤلاء المشـــائخ لكي يتفقهوا في 
أمور دينهم ولكن المشائخ استغلوا ذلك لجني 
الأرباح. يفترض برجل الدين أن يكون أســـمى 

من ذلك. أين الزهد يا عزيزي؟“.
وســـخر مغـــرد ”حمدا للـــه الـــذي هداني 
لعيـــادة الأســـنان وبيض ضروســـي بالمجان 

وجعل لحيتي كلحية كبير الضأن“.
وســـأله مغـــرد ”هـــل هـــذه ما يســـمونها 
الابتســـامة الهوليووديـــة يـــا شـــيخنا، وما 

حكمها، يبدو أنها حلال حلال“.
ودافـــع أحـــد المغردين عـــن العريفي قائلا 
”هذه تجـــارة وحكمها حلال والشـــيخ ما تكلم 
إلا مـــن واقع تجربة رآها فـــي خدمتهم. جئت 

لتعلم الشيخ دينه؟“.
وكتبـــت معلقـــة ”هـــذا بعـــد ســـلك نهـــج 
الفاشينيســـتا، العريفي بدأ بالمتاجرة بمركزه 
الدينـــي… لأصحـــاب العقول، هل هؤلاء بشـــر 
يقتدى بهم؟ ألا ترون أنهم يزدادون غنى وأنتم 

تزدادون جهلا“.
وكان العريفـــي قـــد أصبح موضـــع تهكم 
فـــي الســـعودية، بعد أن تحول مـــن ”التجارة 
بالدين“ إلى ”التجارة بالأواني“ على حســـابه 
الموثـــق في تويتر الـــذي يتابعه أكثـــر من 20 

مليونا.
وقبل الأواني كان العريفي قد أعلن لإحدى 

شركات الأرزّ بأسلوب ديني.
كما قدّم إعلانا قبل أشـــهر لإحدى أشـــهر 
شـــركات العطـــور الشـــرقية فـــي الســـعودية 
وتحديـــدا للعود الكمبودي وهـــو أغلى أنواع 
العـــود ويبلغ ثمـــن الكليوغرام منـــه أكثر من 
ســـبعة آلاف دولار، وقد تعرض للنقد بســـبب 
ذلك، وقيل آنذاك إنه يستخدم أحاديث الرسول 

ليروّج لعطورات باهظة الثمن.
كمـــا قـــدّم إعلانـــا عـــن مكتـــب اســـتقدام 
عاملات المنازل وتســـبّب في توريط العديد من 

الناس.

الكلباني يبيض أسنانه.. 

الابتسامة هوليوودية

[ السياسة تحرك فيسبوك من وراء الكواليس: أزل قاديروف واترك البقية

@aaii552 
ــــــة_ #حمل حملة_تبليك_المشــــــاهير١ 
تبليك_المشاهير٢ انتفاضة الشعب ضد 

التافهين.

@saoodalali2018 
#حملة_تبليك_المشــــــاهير٢، هــــــل مــــــن 
بينهم مخترع؟ هل من بينهم مكتشف؟ هل 
من بينهم من قدم مشروعا متميزا لوطنه؟ 
هل من بينهم مفكر ومثقف؟ هل من بينهم 
من أعطى كل جهده وعمره لطلب العلم من 
أجل رفعة وطنه؟ هل منهم من حصل على 
ــــــز عالمية في أي مــــــن التخصصات؟  جوائ
لماذا اشــــــتهروا إذا؟ ”مشاهير أي مجتمع 

عنوان له فلا تجعلوهم عنوانكم“.

@saoodalali2018 
حملة_تبليك_المشاهير٢، البعض يقول 
”لا تحســــــدوهم“ أتمنى أن يكــــــون تفكيرنا 
أكبر من هذا.. المســــــألة ليست لها علاقة 
بالحســــــد.. المســــــألة تدمير مجتمع بسبب 
ــــــت  محتواهــــــم الســــــاذج الســــــطحي.. أن
كمشــــــهور قدم لي محتوى مفيدا أستفيد 
منه ويســــــتفيد المجتمع وأبشر أنا بنفسي 

سأراسل الشركات كي تعلن عندك.

SAEED_NASSER

توجيه النصح للفقراء ومحدودي 
الدخل واستعمال النصوص الدينية 

ومفاهيم التوكل والصبر مع السكوت 
عن الأسباب الحقيقية استخفاف 

بالعقول واستغلال للدين.

DRmuath1

تقريبًا ٦٠ بالمئة من الأغاني الخليجية 
هذه الفترة كتبها تركي آل الشيخ.. 

السؤال متى وجد الوقت الكافي 
لكتابتها كلها.

amal_alharithi

الشخصيّات القياديّة عبْرَ التاريخ 
زَها  لم تكُنْ نسخًا، بل جُلُّ ما ميَّ
الاستقلاليّة وشجاعة الاختلاف، 

والصدق معَ النفس ومعَ الآخرين.

mh123alhosaeny

الكثير من الجنائز ليست لأموات
بل لأحياء عاشوا أمواتا.

Badworld_1

العالم  الإنسان | 
ثلاثة أرباعه ماء 

ويُصر دائماً على ربعه الموحل!

a_sayyad

أتعرفون ما هو الدرس الأول لما يجري 
في #إيران؟ مهما كانت درجة الاستبداد، 
تحت رايات دينية أو وطنية، فالشعوب 

في النهاية تثور طلبا لحقها في 
"العيش والحريّة والكرامة الإنسانية". 

Domya__

لا تحادثني بناءً على اسم عائلتي. 
موطني ولوني. الجدّ العاشر الذي 
أجهله. مذهبي وأي توجّه أعتنق. 
حادث إنسانيتي إن كنتَ إنسانًا 

لتفهم ما أعنيه.

i_7ad

أن تهديني كتاباً 
يعني أنك اخترت إبهار روحي.

Negative87

لولا الأغاني 
لانفجرنا من الكلام الذي لا نستطيع 

قوله.

ma573573

ما تُتيحه وسائط المعرفة الحديثة أشبه 
بالمعجزات... مثلا، الندوة الشهيرة 

التي قُتل بسببها فرج فودة، كنا نقرأ 
عنها، ونتمنى أننا حضرناها. اليوم 

هي متاحة بضغطة زر!

ALRIFAEEJBBAR

مادامت وزارات التربية والتعليم 
العالي ومراكز البحوث في بلادنا 

لا تكترث بالفلسفة وعلوم الإنسان، 
فلن تنبعث حركة تحديث عميقة 

للتفكير الديني في الإسلام.

تتابعوا

AbuDhabiPOP
الحساب الرسمي لبرنامج أمير 

الشعراء.

فريق متخصص 

صاغ شخصية الزعيم 

الشيشاني القوية 

والساحرة على 

فيسبوك

@non_0da0q 
المشــــــاهير أنواع: المشــــــهور العالم: وهذا 
يحترم ويسمع له، المشهور لأنه قال نكتة: 

فهذا سفيه. 
#حملة_تبليك_المشاهير٢.

@meaeed90 
المشاهير نحن  سبب شهرتهم حتى غزوا 
بيوتنا وأوقاتنا وعقولنا، فعلا اســــــتخفوا 
ــــــا وحان الوقــــــت لنســــــتخف بهم حتى  بن
ــــــوا #حملة_تبليك_ يعــــــودوا كمــــــا كان

المشاهير٢.

@badraan321
١- شهّروا بكل سخيف وسخيفة.

٢- بلغ من حولك يفعلون مثلك.
بذلك أنت ساهمت فعليا بتنظيف المجتمع. 

@sa199ad5 
حملة_تبليك_المشاهير٢، 

أضرار متابعتهم كثيرة جدا منها:
١- إهدار للوقت. 

٢- انخفاض المستوى الدراسي
٣- ضعف الهمم. 

٤- أثر سلبي بالغ على الأطفال، حتى أننا   
وجدنا اطفالا همهم الأكبر الشهرة. 

ــــــاء حتى  ــــــة مجالســــــة العائلة والآب ٥- قل
أصبحت بيننا وبينهم فجوة كبيرة. 

٦- تقليدهم الأعمى في كل شيء.



} بغداد - بدلا من أن يتم زفافه إلى عروســــه 
زُف الشاب أحمد من مدينة الفلوجة إلى قبره 
بعدما أصيــــب برصاصة طائشــــة قتلته على 
الفور أطلقها أحد الأصدقــــاء في يوم الزفاف 
فرحا بهذه المناســــبة، إذ أن طقوس الاحتفال 
بالمناســــبات السعيدة أو الحزينة في العراق 
لا تكتمل من دون إطلاق الرصاص العشوائي 

في الهواء.
حادثة أحمد لا تعدو أن تكون ســــوى قصة 
من مئات القصص التي تمــــرّ على العراقيين 
ســــنويا ويتداولون صورهــــا ومقاطع فيديو 
خاصــــة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وهكذا أصبحت الظاهرة عرفا مجتمعيا أقوى 
من القوانين والإجراءات الأمنية، ولكن ارتفاع 
نســــبة الإصابات بين الســــكان مؤخرا أجبر 
الحكومــــة على إعلان حملة جديــــدة لمكافحة 

الظاهرة.
رئيس الــــوزراء حيدر العبــــادي أعلن في 
بيان رســــمي عــــن ”اتخــــاذ إجــــراءات رادعة 
وعاجلة لمنع ظاهرة إطلاق العيارات النارية 
في المناسبات ومحاسبة المسؤولين عنها“، 
كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان عن اعتقال 
ســــبعة أشخاص أطلقوا الرصاص في الهواء 

خلال الأسبوع الماضي.
حفلات الزواج ومراســــم تشــــييع الموتى 
وفــــوز المنتخــــب الوطنــــي لكــــرة القــــدم في 
البطولات الدولية هي أكثر المناســــبات التي 
تشــــهد إطلاق الرصاص، الأســــبوع الماضي 
أعلنت وزارة الصحة مقتل شــــخص وإصابة 
19 آخرين بمناسبة فوز المنتخب العراقي في 

بطولة الخليج.
هــــذه الظاهــــرة تزايــــدت بعد عــــام 2003، 
وقــــد أجبر ضعــــف ســــلطة الدولــــة وإخفاق 
القوات الأمنية في فرض الأمن الســــكانَ على 
اقتنــــاء أســــلحة يحتفظون بها فــــي منازلهم، 

بــــل إن هناك أســــواقا فــــي بغداد وعــــددا من 
المدن متخصصة في بيع وشــــراء الأســــلحة، 
أشهرها ســــوق مريدي في بغداد الواقعة في 
قلــــب ”مدينة الصدر“ ذات الغالبية الشــــيعية 
الفقيــــرة، وشــــهدت الســــوق الأحــــد الماضي
حملــــة عســــكرية لملاحقة التجــــار ومصادرة 

الأسلحة.
تعــــود الظاهرة فــــي الحقيقة إلــــى تقاليد 
عشائرية نشأت في عشرينات القرن الماضي، 
وتحديدا خلال ”ثورة العشــــرين“ بعد تحالف 
عشائر في وسط وجنوب البلاد ضد الاحتلال 
البريطانــــي آنــــذاك، وبــــدأت العشــــائر للمرة 
الاولــــى تحصل علــــى الأســــلحة الخفيفة من 
البنــــادق والمسدســــات عبــــر مهاجمة ثكنات 

الجنــــود البريطانييــــن وتشــــتريها من الدول 
المجــــاورة، وأشــــهر هــــذه الأســــلحة بندقية 

”البرنو“.
فــــي تلــــك الثــــورة كانــــت كفــــة الجيــــش 
البريطانــــي هــــي الراجحة لامتلاكــــه المدافع 
الثقيلــــة بينمــــا كانــــت البنــــادق هي ســــلاح 
العشــــائر وكانت أعدادها محــــدودة ولا تُمنح 
سوى لبضعة مقاتلين ضمن القوة العشائرية 
التــــي تهاجم البريطانيين، كما يقول الشــــيخ 
حيدر الرميثي أحد شــــيوخ عشــــائر محافظة 

ميسان.
الرميثي هو أحد أحفاد مقاتلي العشــــائر 
آنذاك، يقول لـ“نقاش“ ”ما زلنا نتناقل قصص 
تلك الثورة وشــــعارها الأزلي ”الطوب أحسن 

لو مكــــواري“، والطوب في اللهجة الشــــعبية 
هو السلاح الأكثر  يعني المدافع، و“المكوار“ 
شــــعبيةً لدى العراقيين في تلك الأيام ويتكون 
من عصا غليظة تنتهــــي بكرة صلبة من القار 
وبإمكان ضربة واحدة أن تشــــج رأس الخصم 
وتقتلــــه، ويســــمى ســــلاح الشــــجعان لكونه 
يختلف عن الأســــلحة الناريــــة التي تقتل من 

مسافة بعيدة.
كانت معظــــم أســــلحة القوة العشــــائرية 
المهاجمــــة من نــــوع ”المكــــوار“ بينما تمنح 
إلى بعضهم بســــبب شــــحها  بنادق ”البرنو“ 
وصعوبــــة الحصول علــــى ذخيرتهــــا، ورغم 
حاجــــة العشــــائر إلــــى البنــــادق والرصاص 
آنــــذاك إلا أن أفــــراد هذه العشــــائر لم يبخلوا 
بإطلاق الرصاص في الأفراح والأحزان، ومنذ 
ذلــــك الوقت نشــــأت هذه الظاهــــرة إلى جانب 
”العراضة“، كما يقــــول الرميثي. و“العراضة“ 
رقصة شعبية يؤديها أفراد العشائر بالمشي 
ليشــــكلوا حلقة مدورة وهم يمسكون البنادق 
لإطــــلاق الرصاص، وفــــي منتصــــف الدائرة 
يتلو أحد الشــــعراء قصيدة بالمناســــبة التي 
اجتمعوا من أجلها سواء أكانت مناسبة حزن 

أم مناسبة فرح.
ويعتــــرف الرميثــــي بــــأن ظاهــــرة إطلاق 
الرصاص العشــــوائي في الأفــــراح والأحزان 
ليســــت حضارية، ولكنه يؤكد صعوبة منعها، 
وفي هذا الصدد يقول ”بصراحة هناك الكثير 
مــــن أبنــــاء العشــــائر يعتبــــرون عــــدم إطلاق 
الرصــــاص فــــي مناســــباتهم إهانــــة“، ولكن 
الرميثي يرفض بشــــدة انتقــــال هذه الظاهرة 
إلى المدن وخصوصا بغــــداد ويعتبرها إرثا 
عشــــائريا مرتبطــــا بالريف العراقــــي جنوب 

البلاد.
ومنذ عقود تتجنب الســــلطات الاصطدام 
مع العشــــائر لمــــا تملكه من نفوذ واســــع، بل 

إن الحكومات المتعاقبــــة كانت تغازل زعماء 
القبائل عبر منحهم أســــلحة، وغالبا ما تغض 
القوات الأمنية النظر عن الموروث العشائري 
فــــي القــــرى والأريــــاف، ولكن انتقــــال ظاهرة 
إطلاق الرصاص العشــــوائي إلى بغداد يثير 
قلق الحكومة والسكان على حد سواء، وتبدو 
محاولــــة الحكومــــة لمنع هــــذه الظاهرة غير 

مجدية.
النقيــــب في شــــرطة نجــــدة بغداد ســــامر 
هادي يقول ”السلاح منتشر بين السكان على 
نحو كبيــــر ولا يخلو منزل من قطعة ســــلاح، 
في أوقات الاحتفــــالات يحدث إطلاق رصاص 
كثيف لا نعرف مصدره، وعندما نلقي القبض 
على شــــخص متلبس بذلك يحاول اســــتخدام 
منصبه أو منصــــب أحد أفراد عائلته للإفلات 

من الاعتقال“.
ويضيــــف النقيــــب هادي قائــــلا ”بعضهم 
أفراد في الحشد الشــــعبي وآخرون موظفون 
فــــي مناصب عليا في الدولة، حتى أن عناصر 
بذلــــك  متورطــــون  والجيــــش  الشــــرطة  فــــي 
ويستخدمون أسلحة الحكومة مثل مسدسات 
كلــــوك وبندقية كلاشــــنكوف رغــــم العقوبات 

القانونية الصارمة“.
ينص قانون -ما زال ســــاريا- على حبس 
مطلــــق العيارات النارية، وتغريمه، ومصادرة 
الســــلاح الشــــخصي مع الذخائــــر، ولكن هذا 
القانون يحتــــاج إلى جهود جبــــارة لتطبيقه 
على الجميع دون تمييز بين المواطنين، وفقا 

للنقيب هادي.
النائبة في البرلمان العراقي منى الغرابي 
تعتقــــد أن علــــى الحكومــــة تشــــديد العقوبة، 
وطالبت في بيان رســــمي بمحاســــبة مطلقي 
الرصــــاص العشــــوائي وفق قانــــون مكافحة 
الإرهاب، وتدعو إلى تدخل العشائر والحملات 

المدنية لوقف الظاهرة.
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حفلات الزواج وفوز المنتخب أكثر المناســـبات التي تشهد إطلاق الرصاص؛ وزارة الصحة أعلنت 

عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين إثر فوز المنتخب العراقي في بطولة الخليج.

السلطات البحرينية تمنح 1471 رخصة للغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ لتلبية رغبة البحرينيين 

في إحياء مهنة الآباء والأجداد التي توشك على الاندثار.

إطلاق الرصاص تقليد عشائري يكدر أجواء العراقيين

تحقيق

تهور يقضي على الفرح

} المنامة - أصدرت السلطات البحرينية 1471 
رخصة للغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ بعد 
فتح باب التسجيل في شهر أغسطس الماضي، 
وبذلك يشـــهد الغوص في البحر بحثا عن هذا 
الكنز الثمين إقبـــالا كبيرا فاق التوقعات رغبةً 
من البحرينيين في إحياء مهنة الآباء والأجداد 

التي توشك على الاندثار.
وتسعى الحكومة البحرينية لإعادة إحياء 
تجارة اللؤلؤ من خلال الاهتمام بهذا المنتوج 

وتطبيق الشروط والقوانين المنظمة له.
ويعـــود تاريـــخ صيد اللؤلؤ فـــي البحرين 
إلـــى عـــام ألفيـــن قبل الميـــلاد، ولـــم تتراجع 
مهنة الغـــوص إلا بعد ازدهار المهن المرتبطة 
باســـتخراج النفط فـــي الثلاثينـــات من القرن 
الماضـــي، حيث اتجه الناس إلـــى هذه المهن 
الوليدة، وتشير تقارير إلى أن عدد السفن التي 
أبحـــرت للغوص في عـــام 1929 وصل إلى 538 
ســـفينة حملت أكثر من 20 ألف بحار، لكنها لم 
تتجاوز 240 ســـفينة فقط عام 1936 حملت نحو 

9 آلاف بحار فحسب.
وعلـــى مـــدار الســـنوات اللاحقـــة انتقـــل 
المجتمـــع البحرينـــي إلـــى مجال عمـــل آخر 
ومصـــدر جديد للـــرزق والحياة ارتبط بشـــكل 
رئيســـي بالصناعات النفطيـــة الحديثة، وترك 
وراءه ميراثا ضخما من الذكريات والشـــواهد 

التي ما زال البعض يحن إليها.
يقول أحـــد الصيادين الذين لم يتخلوا عن 
الغوص فـــي البحر بحثا عـــن اللؤلؤ ”إن هذا 
الكنز صار شـــحيحا فـــي البحـــر“، مؤكدا أن 
اســـتخراج اللؤلؤ يتطلب أن يكون البحر مهيأ 
وليس ملوثـــا ومكتظـــا بالنفايات، متســـائلا 
”كيف للؤلـــؤ المعروف بجمالـــه أن يعيش في 
كومـــة مـــن النفايات التـــي تكتظ بهـــا البحار 

حاليا؟“.
ومـــع ذلك مـــازال أغلـــب الصيادين وحتى 
الهـــواة الذيـــن يمتهنـــون الغـــوص متفائلين 
بعودة هذا النشـــاط إلى سالف عهده مع سعي 
الحكومة لإحيـــاء ثروة اللؤلؤ والحفاظ عليها، 
ما جعل العاملين في صيد الأســـماك يتجهون 

إلى الغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ.

ويؤكد رئيس جمعية الصيادين البحرينية 
وحيد الدوســـري أن كافـــة الصيادين يدعمون 
جميـــع  قرارات الحكومة التي تصب في صالح 
الحفاظ على الثروة البحرية، بما فيها الحفاظ 
على مهنـــة الآبـــاء والأجداد وتـــراث البحرين 

العريق المتمثل في استخراج اللؤلؤ.
وأكد عدد من صيادي اللؤلؤ أن هناك مجالا 
لإعادة إنعاش هذه المهنة والحفاظ على الثروة 
البحرية المتعلقة باســـتخراج اللؤلؤ، مشيرين 
إلى أن اللؤلؤ متوفر بشكل جيد ولكن بالتأكيد 
زيادة الاهتمـــام وإصدار القـــرارات الإيجابية 
من شـــأنهما تنمية هذه الثـــروة وإعادتها إلى 

صدارة المشهد البحريني كما كانت سابقًا.
يذكـــر أن البحريـــن هي الوحيـــدة من دول 
تســـمح  التـــي  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
لمواطنيهـــا بمزاولـــة مهنة اســـتخراج اللؤلؤ 
بصفـــة رســـمية، وذلـــك مـــن خـــلال تراخيص 
تصدرهـــا إدارة الثروة البحريـــة. وتبدأ رحلة 
الغواصين من الصباح الباكر إلى المساء تحت 
إشـــراف ”النواخذة“، وتعني هذه العبارة ربان 
السفينة الذي ينبغي أن يكون خبيرا في مجال 
عمله وعلى دراية بالأماكـــن التي يتواجد فيها 
اللؤلؤ (الهيرات)، كما يجب أن تكون لديه خبرة 

في بيع اللؤلؤ المستخرج للتجار.
ويقوم رئيس البحارة -وهو الرجل الثاني 
في السفينة ويسمى المقدمي- بمهام المسؤول 

عن العمـــل في الســـفينة، والـــذي يؤتمن على 
حاجاتـها. والشخصية الثالثة على متن سفينة 
الغـــوص هو الغواص الـــذي يجمع المحار من 
قاع البحر، أما الشخصية الرابعة المهمة على 
متن الســـفينة فهو الســـيب الذي يقوم بسحب 

الغواص من قاع البحر.
ثـــم يأتي دور الســـكوني، وهو من يمســـك 
بدفّة الســـفينة ويســـتجيب لأوامـــر الربان في 
توجيه الســـفينة، ولا يغيب النهام عن السفينة 
فهو الذي يســـلي البحـــارة ويغني لهم ليخفف 
عنهم مشـــاق الرحلـــة، ويحفزهم علـــى العمل. 
يلـــي ذلك دور الجلاّس الذي يقوم بفتح المحار 

لاستخراج حبات اللؤلؤ.
ويعـــدّ اللؤلـــؤ الطبيعـــي الذي تشـــتهر به 
البحريـــن نوعـــا من أنـــواع الأحجـــار الكريمة 
الفريدة من نوعها، ويعود الســـبب في ذلك إلى 
أنّها النوع الوحيد الذي يتشـــكل داخل جســـم 
كائن حي مـــن الرخويات مثـــل المحار أو بلح 
البحـــر، ويتشـــكّل اللؤلؤ عندما يدخل جســـم 
غريـــب مزعج إلى صدفـــة الرخويات، ولتحمي 
الصدفـــة نفســـها تُفرز نواة صلبـــة يحيط بها 
نسيج من عدة طبقات حول الجسم الغريب، أما 
طبقات النسيج فتتكون على مدار عدة سنوات 
وليس خلال فترة قصيرة، إلى أن يتشكل جسم 
صلـــب يعتمـــد في حجمه وشـــكله على شـــكل 

وحجم النواة التي تم تشكيلها منذ البداية.

ويحتـــوي متحـــف البحريـــن علـــى لؤلؤة 
يبلـــغ عمرها حوالي ثلاثة آلاف ســـنة، وذكرت 
المراجع التاريخية أن لؤلؤ البحرين من أجود 

الأنواع في العالم.
ومن أســـماء اللؤلؤ في البحرين ”الدانة“، 
وهي أكبر اللآلئ حجمـــا، وتليها ”الحصباة“ 

جـــداً  والصغيـــرة  ”البدلـــة“،  تسمى ثـــم 
”اليكـــة“، وكذلـــك هنـــاك تســـميات 
أخـــرى منهـــا الفـــص والمجهولة 

الرأس والخشرة وإقماش.
ويستخدم اللؤلؤ في مختلف 
ولكونه  المـــرأة،  حلـــي  أنواع 
أكثـــر هشاشـــة وضعفـــا من 
بين بقيـــة الأحجار الكريمة، 
النســـاء  الخبراء  ينصـــح 
اللواتي يســـتخدمنه بأن 
خاصةً  رعايـــة  يولينـــه 

لكـــي يبقى محتفظا 
بجودته الطبيعية.

أمـــا بخصوص أســـعار اللؤلؤ 
فســـوقه كما يقول الباعـــة تعتمد على جودة 

وشـــكل حبة اللؤلـــؤ، فكلما كانت هـــذه الحبة 
كرويـــة الشـــكل وأكبـــر حجما، وكانـــت درجة 
التجاعيد والبثور والشـــقوق فيها أقل وتحمل 
درجـــة لمعـــان أكبر، ارتفـــع ســـعرها. ويؤكد 
تجـــار المجوهرات أن اللؤلـــؤ البحريني أكثر 

تميـــزا من غيره، وعلى الرغم من دخول اللؤلؤ 
الاصطناعـــي إلـــى الأســـواق البحرينية يبقى 
اللؤلـــؤ البحريني في الصـــدارة محافظا على 

زبائنه الدائمين.
يذكر أن ما ســـاهم فـــي الإطاحـــة باللؤلؤ 
من عرش الملوك هـــو صناعة اللؤلؤ الياباني 
وزراعتـــه بكميـــات كبيرة في مـــزارع خاصة، 
وبذلـــك تقلصـــت قيمـــة اللؤلـــؤ ليصبـــح من 
المجوهرات المتوافرة للجميع وبأسعار 

زهيدة جدا.
ومـــع توفـــر اللؤلـــؤ 
المـــزروع صناعيـــا 
أصبـــح الأخير منافســـا 
أن  إذ  الطبيعـــي؛  للؤلـــؤ 
صناعيـــا يتميز  المـــزروع 
الوقت  في  الزهيدة  بالأثمان 
الذي يباع فيه اللؤلؤ الطبيعي 
بأثمان باهظة، ويؤكد الخبراء 
أنّ الطريقـــة الوحيـــدة  للتفرقة 
بين اللؤلـــؤ الاصطناعي ونظيره 
الطبيعـــي هي الأشـــعة الســـينية 
التي تكشـــف عما إذا كانت اللؤلؤة 
طبيعية أم زراعيـــة؛ وذلك من خلال النظر إلى 
داخل اللؤلؤة والكشـــف عـــن طبيعتها، حيث 
أن جميـــع اللآلئ من الســـطح تبدو متشـــابهة 

ويصعب التفريق بينها.

يستعيد أهل البحرين، خاصة من الأجيال 
الحديثة، ذكريات آبائهم وأجدادهم بشأن 
ــــــي امتهنوها والتي  أحد أهم الأعمال الت
توشك على الاندثار بفعل ما يستجد في 
الواقع من تغيرات، ولم يعد لها الشــــــأن 
ــــــذي كان لها في أوقات ســــــابقة،  ذاته ال
ــــــت مهنة الغوص واســــــتخراج  حيث كان
اللؤلؤ من أهم أنشطة المجتمع البحريني، 
كما تؤكد على ذلك الشــــــواهد التاريخية 
ــــــاس، وهم اليوم  ــــــار الباقية لدى الن والآث
يعملون بتشــــــجيع الســــــلطات على إحياء 
الغــــــوص في البحر بحثا عــــــن اللؤلؤ كنز 

البحرين الثمين.

البحرينيون يعودون إلى أعماق البحر بحثا عن اللؤلؤ

 لا يغيب عن طاقم سفينة الغوص  [ اللؤلؤ المزروع يطيح بقيمة الكنز الطبيعي
ٍّ

[ النهام مغن

[ في الأعراس وفي مواكب تشييع الجنازات وحتى في مباريات كرة القدم يقتل الناس عبثا

متحف البحرين يحتوي 

على لؤلؤة يبلغ عمرها 

حوالي ثلاثة آلاف سنة 

وصنفت ضمن أجود 

الأنواع في العالم

اللؤلؤ يأتي من البحر وينتهي زينة للجميلات



} تونــس - قالـــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 
والطفولـــة التونســـية نزيهة العبيـــدي، خلال 
جلســـة للبرلمان، إن ”تونس بادرت بالانضمام 
للاتفاقية لأنها اتفاقية مهمة تضاف إلى حقوق 

الأطفال“.
وشدّدت العبيدي على أن بلادها تقدمت شوطا 
مهما في مجال حقوق الأطفال، فهي مصنفة في 
المرتبة التاســـعة عالميا بين 155 دولة تضمن 

حقوق الأطفال.
وأضافـــت أن الـــوزارة أعدت سياســـة تهم 
الطفولة المبكرة، إضافة إلى إعداد قانون عطلة 
الأبوة والأمومة، لتمكين العائلة من الاستقرار 
والتوازن الأســـري، وإطلاق نواد ثقافية متنقلة 
(23 ناديـــا) فـــي المناطق المهمشـــة، وســـتتم 
المصادقة على هذه السياسة في مجلس وزاري 

قريبا.
وتابعت الوزيرة التونســـية أن ”المصادقة 
علـــى هـــذه الاتفاقية مهمـــة، لأننا كشـــفنا عن 
ظاهـــرة كانت مخفية، وهي الاعتداء الجنســـي 
على الأطفال والمتاجرة بهم بجميع الأشكال“.

ولفتـــت العبيـــدي إلـــى أن ”الدولة محمول 
عليها واجب حمايـــة الأطفال بموجب البند 47 
من الدســـتور التونسي“، مشـــيرة إلى ارتفاع 
ظاهرة العنف بجميع أشكاله بحق الأطفال في 

تونس.
الطفولـــة  لـــوزارة  إحصائيـــات  وحســـب 
التونســـية، تلقت الوزارة عـــام 2016 حوالي 10 
آلاف و88 إشـــعارا بوجود حـــالات اعتداء على 
أطفال، بينها 64 بالمئة عنف منزلي، فضلا عن 
عنف مادي أو معنوي أو جنسي في مؤسسات 

تربوية.
في 25  وتم الإعلان عن اتفاقية ”لانزاروتي“ 
أكتوبـــر 2007، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 
2010 ووقعـــت عليها 47 دولـــة، وانضمت إليها 

42 دولة. وتهدف الاتفاقية إلى دعم البروتوكول 
الاختيـــاري الثاني الملحـــق بالاتفاقية الدولية 
لحقـــوق الطفل والمتعلق بمكافحة بيع الأطفال 
واســـتغلالهم في المـــواد الإباحيـــة والتجارة 

الجنسية.
وتحـــث الاتفاقيـــة الـــدول الموقعـــة علـــى 
الالتزام بإدراج تشريعات ضمن قوانينها تجرم 
اســـتدراج القصر إلى علاقات جنسية وإباحية 
باســـتخدام وســـائل الاتصال والتكنولوجيات 
الحديثـــة وتضمين عقوبـــات خاصة لمثل هذه 

الجرائم.
وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) 
أن أغلب النواب لاحظـــوا خلال النقاش العام، 
وجـــود هوة بين مـــا وصفته إحـــدى النائبات 
بـ“التخمة التشـــريعية لمنظومة حماية الطفل“ 
وتزايـــد الأخطـــار المحدقـــة بهـــم، داعين إلى 
ضرورة الوقـــوف على معالجة مظاهر انحراف 

الأطفال وتفاقم الانقطاع الدراسي.
وبـــدا واقـــع الطفولـــة في تونس حســـب 
تدخـــلات النـــواب، ”قاتما“ في ظـــل مغادرة ما 
لا يقل عـــن 36 ألف طفل مقاعد الدراســـة خلال 
ســـنة 2016، مقابل جنوح نســـبة 70 بالمئة من 
أطفال الشـــوارع إلى الجريمة المنظمة، وقدرت 
عمليات النشل والســـرقة التي يقوم بها أطفال 
بــــ5 آلاف جريمة، مقابل ارتـــكاب أطفال آخرين 

1500 جريمة جنسية.
وعبـــر النـــواب عـــن مخاوفهم مـــن تزايد 
الأخطار المحدقة بالطفولة، ونددوا بالاستغلال 
الـــذي يطـــال الأطفـــال جنســـيا واقتصاديـــا، 
معتبرين أن الطفل التونســـي لا يتمتع أحيانا 
بكامل حقوقه في الصحـــة والتعليم والترفيه، 
ويقع أطفال ضحايا للانتهاكات الجســـدية أو 

الاقتصادية.
واعتبرت وزيرة المرأة والأســـرة والطفولة 
نزيهـــة العبيـــدي، أن اتفاقية مجلـــس أوروبا 
بشـــأن حماية الطفولة من الاستغلال والاعتداء 
الجنســـي، لا تقف عند حد حمايـــة الأطفال من 
الاســـتدراج للوقوع ضحايـــا المعتدين عليهم 
جنســـيا وجســـديا فقط، بل ترمي إلى مكافحة 
الاتجـــار بالأطفـــال جنســـيا والتصـــدي لكافة 

الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تطالهم.

وأعلنـــت أن وزارة العدل تتولى العمل على 
تنقيـــح مجلـــة الطفولة التي صدرت منذ ســـنة 
1995، وذلك بالتعـــاون مع وزارة المرأة، معبرة 
عـــن الأمل فـــي أن تتعزز خطة منـــدوب حماية 

الطفولة، بعد انتداب 35 مندوبا في 2017.
وأكدت العبيدي حرص وزارتها على توفير 
جانبي الإحاطة والتثقيف للأطفال، مشيرة إلى 
أنه تم بعـــث 23 ناديا متنقلا لإســـداء حصص 
ثقافية وترفيهية للأطفال في المناطق الريفية.

وقالـــت النائبـــة عـــن كتلة حركـــة النهضة 
في مجلـــس نواب الشـــعب يمينـــة الزغلامي، 
إنها تقدمـــت بمقترح لوزيرة المرأة والأســـرة 
والطفولـــة نزيهـــة العبيـــدي يتعلـــق بإجـــراء 
حصـــص فـــي الثقافـــة الجنســـية للأطفال في 
المدارس والمعاهد ابتداء من عمر 6 ســـنوات، 

من خلال اتفاقية مع وزارة التربية.
وأوضحـــت الزغلامي في تصريـــح لإذاعة 
”موزاييـــك“ أن الطفل الذي يفهم جســـده يمكنه 
أن يحميـــه، وأضافت أنه يجب تطوير منظومة 
مندوب حماية الطفولة حتى يتحسن دورها في 

حماية الأطفال. وكشـــفت دراسة أجرتها وزارة 
التنميـــة والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة ”اليونســـيف“، أن أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن أطفال تونـــس يتعرضون 
إلى أشـــكال متعـــددة من العنف منهـــا العنف 
المعنوي والعنف الجســـدي والعمل الإجباري 
والاســـتغلال الجنســـي، على الرغم من وجود 
قوانين ”تضمن حقوق الطفولة وتمنع ممارسة 

أي شكل من أشكال العنف ضدها“.
وأوضحت رئيســـة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونســـية راضية الجربـــي أن قانون القضاء 
علـــى كل أنـــواع العنف المســـلّط علـــى المرأة 
والفتيات الـــذي تمّت المصادقـــة عليه مؤخرا 
يشـــمل الأطفـــال الذكـــور، حيث أن مفاحشـــة 
الأطفـــال الذكور لم تكن تعتبر اغتصابا لكن في 
القانون الجديد تم إدراجها على أنها اغتصاب 

لتشديد العقوبة.
كمـــا أضافـــت أن القانون القديـــم لا يخلو 
من صعوبـــات إثبات الجريمة لدى اســـتنطاق 
طفل تـــم اغتصابه أو التحرش بـــه نظرا لعدم 

قدرته على الإدلاء بتصريحات متماســـكة وهو 
ما يمكّن الجاني في الغالب من الاســـتفادة من 
هذه الثغـــرة، لكن القانون الجديـــد ينصّ على 
إلغـــاء المكافحـــة بين الجانـــي والضحية إلى 
جانب اســـتنطاق الضحيـــة بحضور أخصائي 
علم نفس لامتصاص خوفه وارتباكه. وأشارت 
الجربي إلى أن الإفلات من العقاب من شأنه أن 
يكون وراء ارتفاع عدد حالات اغتصاب الأطفال 

في تونس.
وصرحـــت الجربي فـــي ما يتعلـــق بتواتر 
حوادث اغتصـــاب الأطفال في تونس، أنه وفق 
الأرقـــام التي قدّمهـــا مندوب حمايـــة الطفولة 
يتمّ ســـنويا تســـجيل حوالي 3000 حالة عنف 
مســـلّط على الأطفال في تونس جلها مفاحشة 
واعتداءات جنسية، ويعتبر أغلب الفاعلين من 
الفضـــاء العائلي ورياض الأطفـــال والكتاتيب 

والمدارس.
وشـــددت على ضرورة مراقبـــة الفضاءات 
المغلقـــة ووضع كراس شـــروط دقيـــق لحماية 

الأطفال الذين يرتادونها.
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أكـــد مختصـــون أن الجريب فروت يعد بمثابة مفتاح الرشـــاقة؛ حيث تكاد الفاكهة ذات المذاق المـــر والحلو لا تحتوي على دهون أو 

سعرات حرارية. كما أنه يساعد على الشعور بالشبع؛ نظرا لاحتوائه على مادة {نارنجين} التي تحفز عملية الهضم.

صادق البرلمان التونســــــي بالأغلبية المطلقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا 
بشــــــأن حماية الأطفال من الاســــــتغلال والاعتداء الجنســــــي. وتونس هي أول دولة عربية 
ــــــا للانضمام إلى الاتفاقية المعروفة باســــــم اتفاقية  ــــــة يتم قبولها من خارج أوروب وأفريقي
”لانزاروتي“، ورغم الحزمة الهائلة مــــــن القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصر 
تونس على تبنيها، إلا أن الاعتداء الجنسي على الأطفال في تونس يشهد تزايدا خطيرا، 
اســــــتنادا إلى عدد الحوادث التي تنشــــــر بشــــــكل يومي مما بات يتطلب البحث عن سبل 

ملموسة لحماية الأطفال.

[ تخمة تشريعية لحماية الأطفال مقابل تزايد الأخطار المحدقة بهم  [ نواب في البرلمان: واقع الطفولة في تونس قاتم
تونس تنضم إلى اتفاقية حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

أطفال تونس في حاجة ماسة للحماية

أسرة

تحـــث الاتفاقيـــة الـــدول الموقعـــة 
تشـــريعات  بـــإدراج  الالتـــزام  علـــى 
تجرم اســـتدراج القصر إلى علاقات 

جنسية وإباحية

◄

} كيــب تــاون - يتمســـك الهنـــود والملايـــو 
المســـلمون، وهم غالبية المجتمع الإسلامي في 
دولة جنوب أفريقيا، بإحيـــاء دينهم وثقافتهم 
في حفـــلات الزفاف، رغم تعرضهم لاســـتعمار 

وتمييز عنصري لسنوات طويلة.
وتنتشـــر بين المســـلمين الطريقة التقليدية 
في طلب الارتباط بالفتاة، وتعقد مراســـم لهذا 
الطلـــب، يطلق عليها اســـم ”مانغـــلا“، وتعني 
الخطوبـــة. في هذه المراســـم ترتـــدي الفتيات 
المخطوبات ملابس تقليدية، تسمى ”بونجابي“ 

و“غارارا“ و“صاري“.
وتستمر مراسم الخطوبة يوما واحدا لدى 
الهنود، ويومـــين لدى الملايو. وجرت مراســـم 
عقد قران وزفاف الزوجين فاطمة ووسيم، ذوي 

الأصـــول الهندية في جنوب أفريقيا بتنســـيق 
مشـــترك بين أســـرتي العروســـين، باســـتثناء 
اختلافات هامشية بين ثقافتي الهنود والملايو، 
بينما تطبـــق التقاليـــد الدينية لـــدى الطرفين 

بالطريقة نفسها.
المراســـم تبـــدأ بعقـــد القران في المســـجد، 
ثم يجتمـــع المدعوون في صالة حفـــل الزفاف، 
حيث يضعون هداياهم للعروســـين فوق طاولة 
مخصصـــة لهـــذا الغـــرض. والعريـــس يدخل 
الصالة برفقـــة والدته، بينمـــا تدخل العروس 
برفقة والدها الذي يقدمها إلى عريســـها وسط 

الصالة.
وقال أســـتاذ الشريعة فائق جميل الدين إن 
حفلات زفاف المســـلمين في جنوب أفريقيا تتم 

وفق سُـــنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
وشدد على أن المســـلمين يولون اهتماما بالغا 

للشعائر الإسلامية في حفلات الزفاف.
وتابع ”لهذا نبدأ مراسم الزفاف في صباح 
يـــوم الزفاف بعقد قران الزوجين في المســـجد، 

وقبل ذلك، نتلو آيات من الذكر الحكيم“.
وأوضـــح أن والدي الزوجـــين يوقعان على 
عقـــد زواج العروســـين، إلـــى جانب الشـــهود 

والإمام الذي عقد القران.
وأردف ”وبعد عقد القران يُصلِّ الحاضرون 
فـــي المســـجد علـــى النبـــي الكـــريم، ويدعون 

بالتوفيق والسداد للعروسين“.
وأفـــاد جميـــل الديـــن بـــأن مراســـم عقـــد 
القـــران تليها مأدبة إفطار يشـــارك فيها أقرباء 

العروســـين. مريم جميل الديـــن، جدة العروس 
فاطمة، قالت إنه رغـــم الاختلافات الطفيفة بين 
ثقافتي الهنـــود والملايو، إلا أنهما يتشـــاركان 

القيم والعادات الإسلامية ذاتها.
وأضافت أن ”العريس يرى عروســـه للمرة 

الأولى أمام أسرتيهما في هذه المراسم“. 
وأشـــارت إلـــى أن العروس ترتدي لباســـا 
تقليديا فـــي مأدبـــة الإفطار وفســـتان الزفاف 
الأبيض في حفلة زفافها. وأوضحت أن مراسم 
الزفاف تشمل تقديم نصائح وعظات للعروسين، 
إلى جانـــب تقديم أطعمة شـــعبية للحاضرين. 
وختمـــت الجدة الجنـــوب أفريقية بـــأن حاجّة 
تودع العروس إلى ســـكن الزوجية، تزامنا مع 

تهليلات الصلوات على النبي الكريم.

جمالمسلمو جنوب أفريقيا يتمسكون بإحياء دينهم وثقافتهم في حفلات الزفاف

} أفادت دراســــة أميركية أن ممارســــة 
تمارين شــــد عضلات الوجه لمدة نصف 
ســــاعة يوميــــا، تجعــــل مظهر النســــاء 
يبدو أكثر شــــبابا وحيوية في منتصف 

العمر.
وأوضــــح الباحثــــون أن الجلد يفقد 
الكثير من مرونتــــه ونضارته كلما تقدم 
الإنســــان في العمــــر، وهو مــــا ينعكس 

بالطبع على الوجه.
ولرصــــد تأثير تماريــــن الوجه على 
أخضــــع  لحيويتــــه،  الجلــــد  اســــتعادة 
الباحثــــون ســــيدات تتــــراوح أعمارهن 
بــــين 40 و65 عاما لمجموعــــة من تمارين 
الوجه، لمــــدة ثلاثين دقيقــــة يوميا، على 

مدار عشرين أسبوعا.
تمرينــــا   32 المشــــاركات  ومارســــت 
مختلفا للوجه يوميــــا، كان أبرزها فتح 
الفم على شــــكل حــــرف (o) بالإنكليزية، 
والابتســــامة العريضة مــــع إغلاق الفم، 
لرفع عضــــلات الخد، ووضــــع الأصابع 
بخفــــة على الجــــزء العلوي مــــن الخد، 
وخفــــض ورفــــع الخديــــن، وفتــــح الفم 

وكأنهن يستعددن للصراخ.
ووجد الباحثون أن السيدات اللاتي 
انخرطن في تماريــــن الوجه لمدة نصف 
ساعة يوميا على مدار عشرين أسبوعا، 
بــــدا عليهــــن أنهــــن أصغر مــــن عمرهن 
الحقيقي بثلاث سنوات، مقارنة بمن لم 

ينخرطن في تلك التمارين.

تمارين الوجه كفيلة 
بجعلكِ أصغر عمرا

} أثارتني فكرة طريفة تحاول إنقاذ 
المرأة من التنافس الأزلي مع الرجل، وإن 
كان زوجها، وتحمل الفكرة التي نشرتها 

صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تصورا 
جديدا يسهل على النساء مهمة تحقيق 

طموحهن المهني.
وتقترح صاحبة الفكرة على المرأة 

لتحقيق طموحاتها المهنية العمل بشكل 
جاد من أجل تغيير نظرة المجتمع إلى من 
يعمل ومن يبقى في المنزل ليدير شؤونه 
وفق الفكرة النمطية السائدة في العائلة، 

التي تفرض دائما أن يقضي الزوج جل 
وقته في العمل لتوفير مقومات الحياة 
للعائلة، فيما تقوم ربة البيت بتصريف 

شؤون المنزل وتربية الأطفال، وبطبيعة 
الحال توجد الكثير من العائلات المتكونة 
من زوج وزوجة يعملان، وغالبا ما يكون 

أولادهما إما برعاية الحضانة أو أحد 

الأقرباء الأمر الذي يزيد المشاكل والإرهاق 
على المرأة ويجعلها تحت مطحنة التفكير 
المستمر في وضع الأطفال عندما يكبرون 

بغير أحضان أمهاتهم.
تقول غوين بايروم، مديرة ”رابطة 

مدارس البنات“، وهي أم لخمسة أطفال، 
إنه ليس بالإمكان أن يعمل الزوج والزوجة 
في وظيفة كاملة في نفس الوقت ويقومان 

بتربية الأطفال أيضا.
واقترحت المديرة إعادة النظر في 

النماذج العائلية النمطية، حيث الزوج 
يعمل والمرأة تبقى في البيت لتربية 

الأطفال.
أما النموذج الذي تقترحه فهو أن يبقى 
الرجل في المنزل ويضطلع بتربية الأطفال 

ويترك مجالا لزوجته لتحقيق طموحاتها 
المهنية.

واستشهدت بايروم بتجربتها الخاصة، 
فقالت إن زوجها أندي وهو مدرس مؤهل، 

قد اختار المكوث في البيت لرعاية أطفالهما 
في السنوات الإثني عشر الماضية بينما 
تفرغت هي لتحقيق طموحاتها المهنية.

وقالت بيروم إنها تشجع طالباتها 
على تحدي الأنماط العائلية السائدة وقلب 

المعادلة.
إنني مع بنات جيلي أشجع وأدعم وأعمل 
من أجل ألا تكون المرأة مجرد كائن بيتي بلا 

طموحات، لكن فكرة أن تعمل المرأة ويبقى 
الرجل في البيت تحمل من التطرف والمبالغة 

أكثر من الحل.
أتذكر قبل سنوات عندما كان نظام الزعيم 

الليبي معمر القذافي يروج إلى جماهيريته 
بأسلوب دعائي ساذج كيف استدعت إحدى 
المذيعات المصريات المعروفات بالمبالغة 

والتلفيق في برنامج تلفزيوني مدفوع الأجر 
مجموعة من الضابطات الليبيات للتحدث 
عن تجاربهن، وعندما سألت إحداهن عمن 

يرعى أطفالها الآن وهي تشارك في البرنامج 
التلفزيوني، أجابت بأن زوجها بقي في 

البيت لرعايتهم، فهتفت المذيعة المصرية 
مرددة ”الآن المرأة الليبية هي من تعمل 

وزوجها في البيت يرعى الأولاد“، ولكن دعاية 
المذيعة التي تقوم على المغالطات انكشفت 
وافتضح أمرها في قضية تلفيق أخرى في 

ما بعد واتهمت بالكذب ولاحقتها السلطات 
المصرية.

أعود لهذه الحكاية التي نقلتها محطات 
فضائية قبل أكثر من عقد، للاستدلال بأن 

التطرف في الأفكار لا يحل التنافس ولا يحقق 
طموحات المرأة في الحياة الاجتماعية.

الحياة تجري لأن المرأة والرجل يعملان 
معا وكل منهما يكمل الآخر، أما أن نحجز 

أحدهما في المنزل فهذا يعني أننا كمن 
يجعل الحياة تسير بقدم واحدة.

أعتقد أن فكرة جعل المرأة تعمل كي تنفق 
على زوجها وأسرتها نوع آخر من اضطهاد 

المرأة، لأن طاقتها وطبيعتها لا يمكن أن 
تتحملا الجهد الشاق المستمر الذي يمكن أن 

يتحمله بدن الرجل.
الدعوة المخلصة هي أن يقوم الرجل 
ويساهم في  بدور ”الجينتلمان الحقيقي“ 

تشجيع المرأة ومعاضدتها ودعمها معنويا 
لإبراز طاقاتها والثناء على تفوقها، والفرح 

لنجاحها ومنع أي دور لئيم لإحباطها، 
فالحياة لا يمكن أن تمضي بانسيابية عندما 
نزيح طرفا منها، سواء كان الرجل أو المرأة.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ب

إعادة النظر في النمط التاريخي للأسرة
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رياضة
الإمارات تسعى إلى لقب 

ثالث في خليجي 23

جواد يميق: لن نخذل الزمالك المصري يقيل المونتونيغري نيبوشا

جماهير المغرب

[ عمان تبحث عن {النجمة الثانية} في نهائي مثير

} الكويت - تتجه الأنظار مســـاء الجمعة إلى 
ملعـــب جابر الدولي في الكويت الذي يحتضن 
المبـــاراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي 
بين المنتخب العماني  لكرة القدم ”خليجي 23“ 

ونظيره الإماراتي. 
ويصعـــب التكهن بنتيجة المبـــاراة لكونها 
تجمـــع بـــين منتخبين مـــن أفضـــل منتخبات 
البطولـــة حيث اســـتحقا العبور إلـــى المباراة 
النهائية عن جـــدارة. وتوج المنتخب الإماراتي 
مرتين مـــن قبل بلقب البطولة فـــي عامي 2007 
و2013 فيمـــا اكتفـــى المنتخـــب العماني بلقب 
وحيد في البطولة أحرزه على أرضه عام 2009. 
وشـــق الفريـــق الإماراتـــي مشـــواره إلى 
المبـــاراة النهائيـــة عبـــر الفوز علـــى عمان في 
المباراة الأولى بهدف نظيف ثم التعادل سلبيا 
مع السعودية والكويت قبل الفوز على العراق 
4-2 بـــركلات الجـــزاء الترجيحية فـــي المربع 

الذهبي.
أما المنتخـــب العماني فبعد خســـارته في 
المبـــاراة الأولى أمام الإمـــارات نجح في الفوز 
علـــى الكويت صاحبة الأرض بهدف دون رد ثم 
فجّر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة من خلال 
الفوز على المنتخب الســـعودي المرشـــح الأول 
للقـــب بهدفين دون رد، قبل أن يطيح بالبحرين 
مـــن المربـــع الذهبـــي بهـــدف نظيـــف. ويعوّل 
الفريـــق الإماراتـــي بشـــكل كبير علـــى قدراته 
الدفاعية خـــلال المباراة وعلى الحارس المتألق 
خالد عيســـى الـــذي حافظ على نظافة شـــباكه 

طوال فعاليات البطولـــة. كما يضم ”الأبيض“ 
الإماراتـــي العديـــد مـــن الأوراق الرابحة وفي 
مقدمتهـــا علي مبخوت وأحمـــد خليل وصانع 
الألعاب المتألـــق عمر عبدالرحمن (عموري) في 
العماني  الشـــق الهجومي. ويعوّل ”الأحمـــر“ 
على عناصـــر متميّـــزة من اللاعبين الشـــباب 
الذين أظهروا قدرات وإمكانيات كبيرة، إضافة 
إلـــى انضباطهـــم التكتيكي الـــذي مكّنهم من 

الوصول لهذا الدور من البطولة. 
ويتصدّر المشـــهد في الفريق العماني علي 
ســـليمان البوســـعيدي وأحمد مبـــارك ”كانو“ 
ورائد إبراهيـــم وخالد خليفـــة الهاجري ومن 
خلفهـــم الحارس المتألق فايز الرشـــيدي. وقال 
الإيطالـــي ألبرتـــو زاكيرونـــي المديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب الإماراتي إن فريقـــه جاهز لمواجهة 
المنتخب العماني، مضيفـــا ”المنتخب العماني 
قوي للغايـــة ومنظم أيضا والمبـــاراة ضده لن 

تكون سهلة كما يعتقد البعض“.
أداء  أن  إلـــى  الإيطالـــي  المـــدرب  وأشـــار 
المنتخـــب العماني تطوّر كثيـــرا على مدار أيام 
البطولة، حتـــى وصل إلى أعلى مســـتوى في 
الدور قبل النهائي وبالتالي ســـوف يرتقي إلى 
الأفضل في النهائي الجمعة. وتابع زاكيروني 
”لعبـــت بثلاثـــة مهاجمين في المبـــاراة الأخيرة 
ضد العـــراق في الدور قبـــل النهائي وصنعنا 
العديـــد من الفـــرص التي كانـــت كفيلة بإنهاء 
المبـــاراة قبل ركلات الترجيـــح، ولعبنا بتوازن 
كبيـــر خاصـــة وأننا نلعـــب أمام فريـــق قوي 

ومنظم وطموح“.
وأضـــاف المدرب الإيطالي ”أنـــا راض عمّا 
قدّمه اللاعب أحمد خليل الذي شـــارك أساسيا 
ضد العـــراق بعد فترة طويلة مـــن الغياب عن 
المباريات الرسمية، أما بالنسبة إلى إسماعيل 
الحمـــادي الـــذي لعب بديـــلا فقدّم هـــو الآخر 

جهـــدا كبيرا فـــي الوقت الإضافـــي وبذل عمر 
عبدالرحمـــن عطاء مميزا على مدار الأشـــواط 

الأربعة للقاء“.

جاهزية كبيرة

مـــن جانبه قـــال مدير المنتخـــب الإماراتي 
عبيد مدني إن الفريق جاهز تماما للنهائي ولا 
يعاني من إصابات في صفوف لاعبيه، مضيفا 
أن لاعبـــي الإمـــارات ســـواء مـــن ذوي الخبرة 
أو الشـــباب يطمحـــون إلى إضافـــة لقب ثالث 
للكـــرة الإماراتيـــة. وأكد مدنـــي أن المباراة لن 
تكون ســـهلة على فريقه لأنه سيواجه منتخبا 
يملك لاعبين شـــباب أثبتـــوا مهاراتهم العالية 
فـــي المباريات الماضية لا ســـيما فـــي الجانب 
الهجومي مؤكـــدا أن نجوم ”الأبيض“ عازمون 
علـــى تكرار فوزهم على المنتخب العماني الذي 

حققوه في اليوم الافتتاحي للبطولة.
وعلـــى عكس معظـــم النســـخ الماضية من 
بطولة كأس الخليج، قدمت هذه النسخة سجلا 
سيئا في عدد الأهداف قد يجعلها الأسوأ على 
الإطلاق من بين جميع نسخ البطولة حتى الآن 
من حيث متوســـط عـــدد الأهـــداف. وخلال 14 

مباراة أقيمت حتى الآن، ســـجلت جميع الفرق 
22 هدفـــا فقط بمتوســـط 1.57 هـــدف للمباراة 
الواحدة وهو ما يقل عن أدنى متوسط تهديفي 
ســـابق فـــي تاريـــخ البطولة وهـــو 1.62 هدف 
للمبـــاراة الواحدة والذي تحقق في النســـخة 
التاســـعة بالســـعودية عام 1988 عندما شهدت 

تسجيل 34 هدفا في 21 مباراة.
 ورغـــم غياب حارس المرمـــى العملاق علي 
الحبســـي، اهتزت شباك عمان مرة واحدة فقط 
في المباريـــات الأربع التي خاضهـــا بالبطولة 
حتـــى الآن، فيما لم تهتز شـــباك الإمارات وهو 
مـــا يوحي بمباراة نهائية صعبـــة للغاية على 
هجوم الفريقين نظرا لقوة خط دفاع الفريقين.

وتمكّن مدربه الهولنـــدي بيم فيربيك الذي 
أكمـــل مطلع الســـنة عامـــه الأول مـــع منتخب 
الســـلطنة، من تكويـــن فريـــق متجانس يغلب 
عليه العنصر الشـــاب ويقوده المخضرم أحمد 
مبـــارك ”كانو“ الـــذي يخـــوض البطولة للمرة 
الثامنة، واختير أفضل لاعب في المباراة مرتين 
في النســـخة الحالية. وقال فيربيك في مؤتمر 
صحافـــي إن نهائـــي 2018 ”ســـيكون مختلفـــا 
عـــن نهائـــي 2007، فلدينا الطمـــوح والاندفاع 
للفوز باللقب“، مضيفـــا ”نهائي كأس الخليج 

ديربي كبير وخســـارتنا فـــي الافتتاح مفاجأة 
لن تتكرر“. وأقر المدرب الهولندي بأن منافســـه 
يتفـــوق مـــن ناحية الخبـــرة، إذ ”لديـــه خبرة 
وبطـــولات أكثر منّا لكننا واثقون من أنفســـنا 
ولا نفكر سوى بالظفر باللقب. نتطلع لتسجيل 

الأهداف وفرض أسلوبنا“.

خطوة بخطوة

أكد مدير المنتخب العماني مقبول بلوشـــي 
أن فريقـــه اســـتعد للنهائي آملا فـــي أن يقدم 
مســـتوى فنيا جيـــدا ونتيجة مرضيـــة. وقال 
بلوشـــي إن اللاعبين يســـيرون خطوة بخطوة 
ويعرفـــون أدوارهـــم المطلوبـــة التـــي وضعها 
المـــدرب الهولنـــدي بيـــم فيريبـــك، مُعربا عن 
الشكر للجماهير العمانية التي حضرت والتي 
ستحضر يوم المباراة لمساندة الأحمر العماني 

في مشواره نحو لقب خليجي 23.
ومـــن جانبـــه أكد ســـالم الوهيبـــي رئيس 
الاتحـــاد العُمانـــي ”منتخبنا يضـــمّ مجموعة 
جديـــدة وشـــابة، ولديهـــا الرغبـــة والطموح 
لتحقيق إنجاز جديد للكـــرة العُمانية، وعملنا 

على بناء منتخب قوي“.

عماد أنور

رئيـــس  تصريحـــات  كشـــفت   - القاهــرة   {
نـــادي الزمالـــك المصـــري مرتضـــى منصور، 
التي أدلـــى بها عقب هزيمة فريـــق الكرة أمام 
طلائـــع الجيـــش، مســـاء الأربعـــاء، تأثره بما 
تـــردده الجماهيـــر بشـــأن الفريق، علـــى غير 
المعهود. وقال عقب قـــرار اتخذه بإقالة المدرب 
المونتونيغـــري نيبوشـــا، إن الجماهيـــر كانت 
ســـببا في بقائه طوال هذه المـــدة رغم تواضع 
مســـتواه، لكـــن اعتياد رئيـــس النـــادي إقالة 
المدربين، تســـبب في تخوّف معظمهم من تولّي 

المهمة إلاّ بضمانات كافية للبقاء.
أعلن الموقع الرســـمي للنادي إقالة نيبوشا 
مـــن تدريب الفريق، عقب هزيمة تلقاها على يد 
فريق نادي طلائع الجيش الأربعاء، في مباراة 
لهمـــا مؤجلة بالـــدوري المحلي، وجـــاء القرار 
قبل أيام قليلة من لقاء مهمّ وحســـاس يخوضه 
الفريـــق أمام غريمه التقليـــدي الأهلي، الاثنين 
المقبل، ما وضـــع النادي وجماهيره في موقف 
حرج، خشية تلقّي هزيمة ثقيلة بسبب الأجواء 
غير المســـتقرة. اللافـــت أن أغلب المدربين ممن 
طرحت أســـماؤهم لتولّي مهمة القيادة الفنية 
للزمالك، كشـــفت تصريحاتهم عن مخاوف من 
تعرّضهـــم لنفس مصير أســـلافهم، ويعود ذلك 

لاعتياد مرتضى منصور على إقالة المدربين.

إقالة 20 مدربا

تخطـــى عـــدد المقالـــين 20 مدربـــا في عهد 
رئيس النادي الحالي منذ جلوسه على مقعده 
في 2014، فضلا عن أن ضيق الوقت قبل مباراة 
القمة بين الزمالك والأهلي يقلق الجميع. وجاء 

اســـم إيهاب جـــلال المدير الفنـــي لفريق نادي 
إنبي، ضمن المرشـــحين لتدريب الزمالك، وقال 
في تصريحات له، إنه يرحب دائما بتولي هذه 
المهمة لكن بشـــروطه، ويرغب المدرب الذي قاد 
فريـــق نادي مصـــر المقاصة لوصافـــة الدوري 
المصـــري في موســـمه الماضي، بعـــدم التدخل 
في مهـــام عمله وأن يكون هو المســـؤول الأول 

والأخير عن الفريق.

الأمر نفســـه بالنســـبة للمـــدرب المخضرم 
حسن شـــحاتة، المرشـــح بقوة لتدريب الفريق 
خلفا لنيبوشا، ورهن شحاتة موافقته بضمان 
اســـتقرار فريق الكـــرة، وتترك له المســـؤولية 
كاملـــة لحـــين تعافـــي الفريق والوصـــول إلى 
تشـــكيل ثابت قادر على استعادة الانتصارات 
والمنافسة على الألقاب. ويرى شحاتة، ضرورة 
بقاء الجهاز الفني للفريق دون نيبوشـــا، لحين 
انتهاء الدور الأول لمســـابقة الـــدوري، وهو ما 
أعلنه أثناء تواجده في الأســـتوديو التحليلي 
الفضائية الخاصة، وأعرب  لقناة ”دي إم سي“ 
مدرب منتخب مصر الأســـبق، صاحب الثلاثية 
الأفريقية الشهيرة، عن حزنه من أداء اللاعبين 
ووقوعهم فـــي أخطـــاء وصفهـــا بـ“التافهة“، 
فضـــلا عن غياب التمركز الصحيح ما تســـبب 

في عشوائية الأداء.

ويعتبـــر تولّـــي تدريـــب الزمالـــك في هذا 
التوقيـــت أمرا صعبا بالنســـبة إلى أيّ مدرب، 

لاقتـــراب موعد ملاقـــاة الأهلـــي، وضرورة 
العمـــل على اســـتعادة بنـــاء فريق قوي، 
والتعامل بخبـــرة مع تخمة من اللاعبين 
تعاقـــدت معهـــم إدارة النـــادي دون أي 
مـــن  الاســـتفادة  حتـــى  ودون  مبـــرر، 

إمكاناتهم.
مـــن المؤكـــد أن يكـــون المدرب 
لرئيـــس  وفقـــا  محليّـــا،  القـــادم 
النادي، الذي أعلن فشـــل تجربة 
المدرب الأجنبي، وقال، إنه سيتم 
التعاقد مع مدرب مصري خلال 
الســـاعات القليلة المقبلة. ولفت 
إلـــى أن اتهامه الدائـــم بتغيير 
المدربـــين، قـــاده إلـــى الصبـــر 
على نيبوشـــا طوال هذه المدة، 
وأشار مقرّبون من منصور إلى 
المفاضلـــة بين حســـن شـــحاتة 
ألمـــح  فيمـــا  جـــلال،  وإيهـــاب 
آخرون إلى عدم استبعاد عودة 
مؤمن سليمان أو محمد صلاح، 
والأول غير مرتبط بعقد رسمي 

مع أي فريق.
عمليا فإن المدرب الأجنبي لن يفيد 
الفريق خـــلال المرحلـــة الحالية، وهو 
ما أشـــار إليـــه لاعب الأهلي الســـابق 
وليد صـــلاح الدين، وقـــال لـ“العرب“، 
إن المـــدرب المحلي مهما كان اســـمه هو 
الأنســـب حاليا، وأرجع ذلك إلى معرفته 
بكل كبيرة وصغيرة بمستوى اللاعبين، 
ما يســـهّل عليه وضع تشـــكيل مناســـب 
المـــدرب  أن  وأضـــاف  القمـــة.  لمبـــاراة 

الأجنبي، يحتـــاج إلى بعـــض الوقت للوقوف 
على التشكيلة المثلى، ومعرفة إمكانات اللاعبين 
وطباعهم وكيفية التعامل معهم. ونوّه صلاح 
الديـــن فـــي تصريحاتـــه لـ“العـــرب“، إلى 
أنّ كثـــرة تغيير المدربين تخلّ باســـتقرار 
الفريـــق، والتعاقـــد مع هذا الكـــم الهائل 
مـــن اللاعبين في موســـم واحد يربك 

حسابات المدير الفني.
وعقب قرار إقالة نيبوشـــا، 
كال عليـــه مرتضـــى منصـــور 
الاتهامات، وأكد أنه السبب في 
تراجع مستوى بعض اللاعبين، 
لعدم مشاركتهم في المباريات، ما 
أثّر سلبا على حالتهم النفسية، غير 
أنّ هـــذه الإقالـــة تضع النـــادي في 
مأزق آخر بخلاف البحث عن بديل، 
وهو الشـــرط الجزائـــي المبرم بين 

النادي والمدرب.

الشرط الجزائي

قـــال وكيل أعمـــال نيبوشـــا كريم 
المـــدرب  إن  لـ“العـــرب“،  أبوســـليمان 
المونتونيغـــري لـــن يتنازل عن الشـــرط 
الجزائي، ولـــن يقبل التفـــاوض في هذا 
الأمر، لا ســـيما أن القرار صـــدر بالإقالة 
وليس الاســـتقالة، ويتبقى للمدرب راتب 
شـــهر ديســـمبر بخلاف شـــهرين قيمة 
الشرط الجزائي، وبالتالي يتكبّد الزمالك 
نحو 110 آلف دولار، لأن راتبه الشـــهري 
مقدر بـ37 ألف دولار، علما بأن نيبوشا 
لم يتم إبلاغه رسميا بقرار الإقالة حتى 

صباح أمس.

} الربــاط - قـــال جواد يميـــق مدافع المنتخب 
المحلي المغربي، إنه جاهز لنهائيات الـ“شـــان“ 
التـــي ســـيحتضنها المغـــرب الأســـبوع المقبل، 
كمـــا تحدّث عـــن جاهزية باقـــي العناصر لهذه 

المسابقة التي يتطلع إليها الجمهور المغربي. 
وأضـــاف يميـــق، أن الفتـــرة المقبلـــة التي 
ستشـــهد تحضيرات المحلي المغربي ســـتكون 
مهمة للغاية. وتابع ”ندرك ما ينتظره الجمهور 
المغربي منّا، ونعلم أن الكل يتطلعون للقب هذه 
البطولـــة، وهـــي مهمة لن تكون ســـهلة إلا أننا 
واثقون مـــن إمكانياتنا وقدرتنا على بلوغ هذا 

الهدف، ولن نخذل الجمهور“.
وعن الأجواء بمعسكر المنتخب المغربي، قال 
يميق ”إنها مثالية وجيدة للغاية، والانســـجام 
حاضـــر بـــين اللاعبـــين وهـــذا عامـــل مهم قد 

يساعدنا على بلوغ المراد في نهاية المطاف“. 
وختـــم يميق تصريحاتـــه بالقـــول ”نعوّل 
كثيـــرا على دعم الجمهـــور ونتمنى أن يحضر 
بكثافة لملباريات، لأن حضوره القوي ســـيكون 

حاسما وسيسهم في رفع معنوياتنا أكثر“. 
وســـيكون الـــدوري المغربـــي، فـــي اختبار 
خلال هـــذه النهائيات، في ظـــل تطبيق النظام 
الاحترافـــي قبل 7 ســـنوات. وتتباين التحاليل 
بشأن جودة الدوري المغربي، الذي لم يعد ينتج 
لاعبين كبارا والدليل عدم سطوع نجم أي منهم 

بالمنتخبات المغربية خاصة المنتخب الأول.
ولم يســـبق في تاريخ مشـــاركات المنتخب 
منذ بدايتها في النســـخ الســـابقة لأمم أفريقيا 
وأن سافر للنهائيات بلاعب محلي واحد، الأمر 
الذي حدث في النسخة الأخيرة، إذ تواجد لاعب 
واحد من الدوري المغربي بقائمة هيرفي رينارد 
وهو مدافع الوداد أمين عطوشي ولكنه لم يحظ 

ولو بدقيقة واحدة في البطولة. 

يعوّل المنتخب العماني على ”الاندفاع“ في مواجهة دفاع إماراتي لم تتلق شــــــباكه أي هدف 
بعد، عندما يلتقي المنتخبان الجمعة في نهائي بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة 
القدم في الكويت. وعلى ملعب جابر الدولي في العاصمة الكويتية، يسعى منتخب عمان، 
مفاجأة ”خليجي 23“، إلى التتويج بلقبه الثاني في البطولة، على حساب المنتخب ”الأبيض“ 

الباحث عن ثالث ألقابه.

«لم أطلب الرحيل، لم أتلق أي عروض احتراف عربية بشـــكل شخصي خلال الفترة الماضية. إن 

مثل هذه الأمور يتم عرضها ودراستها مع النادي ومسؤوليه أولا}.

عبدالله السعيد
لاعب فريق الأهلي المصري

«الآن حان وقت اعتزالي الوسط الرياضي، ولكن سأظل عاشقا وداعما لهذا الكيان الكبير الذي 

هو جزأ لا يتجزأ من حياتي وسيبقى كذلك}.

الأمير فيصل بن تركي
رئيس نادي النصر السعودي السابق

طريق الأفراح متواصل

المـــدرب القـــادم ســـيكون محليا، 

وفقـــا لرئيـــس النادي، الـــذي أعلن 

فشـــل تجربـــة الأجنبي، وقـــال، إنه 

سيتم التعاقد مع مدرب مصري

◄

بيم فيربيك:

{نهائي 2018 سيكون 

مختلفا عن نهائي 2007، 

فلدينا الطموح والاندفاع 

متفرقات
◄ قال القائمون على تنظيم بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس إن المصنف الأول عالميا سابقا 
البريطاني آندي موراي انسحب من أولى 

البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب 
إصابة في الفخذ. ولم يشارك موراي في أي 
مباراة رسمية منذ خسارته في دور الثمانية 
في بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي أمام 

الأميركي سام كويري. ورغم مشاركته في 
مجموعة في مباراة استعراضية في أبوظبي 

الأسبوع الماضي فإنه قرر الاستمرار في عملية 
إعادة التأهيل والتركيز عليها فقط في الوقت 
الحالي. وقال موراي ”للأسف لن أشارك في 

بطولة أستراليا المفتوحة“.

◄ أكد البريطاني بيرني إيكليستون، 
المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة 

العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات 
”فورمولا1-“، أنه لا يحمل أي ضغينة للملاّك 
الجدد للبطولة بعد أن أقيل من منصب مدير 

البطولة قبل عام. وقال إيكليستون ”أنا فخور 
بفورمولا1-، وأرغب في أن تسير الأمور 

هناك على ما يرام، هل أشعر بالمرارة؟ على 
النقيض تماما“، مضيفا ”أشعر بهدوء أكثر 
الآن لأنني غير معني“. وتحدث إيكليستون 

عن تهديدات فريق فيراري بالرحيل عن 
”فورمولا1-“ إذا ما تم إقرار تعديلات جديدة 

على لوائح البطولة.

◄ قاد تيري روزير فريقه بوسطن سيلتكس 
للفوز على كليفلاند كافالييرز 102-88 بدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
روزير 20 نقطة في 20 دقيقة ليسرق الأضواء 
من ليبرون جيمس وكيري إيرفينغ وايسياه 
توماس. وأحرز ماركوس سمارت وغايسون 
تاتوم 15 نقطة لكل منهما وأضاف إيرفينغ 

وال هورفورد 11 نقطة لكل منهما وتسع 
متابعات ليساهموا في الفوز الرابع على 
التوالي لبوسطن. وتغلّب غولدن ستيت 

واريورز على دالاس مافريكس وسجل 
ستيفين كاري 32 نقطة وأضاف كيفين دورانت 

وكلاي تومبسون 25 نقطة لكل منهما.

◄ وجّه خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق 
السعودي، الشكر لمحمود الخطيب رئيس 

مجلس إدارة الأهلي المصري، على تسهيل 
صفقة التعاقد مع أحمد الشيخ. يذكر أن 
الشيخ صاحب الـ25 عاما، انتقل لخوض 

تجربة احترافية للمرة الأولى بالدوري 
السعودي للمحترفين، عبر بوابة الاتفاق، 

الذي وقّع على عقود انضمامه إلى صفوفه 
لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وابتعد 
الشيخ عن التشكيلة الأساسية لحسام 
البدري، مما دفع اللاعب للانتقال إلى 

الاتفاق، لتعزيز فرصه في المشاركة مع 
منتخب مصر في كأس العالم 2018.

لاتفاق
ب رئيس

ى تسهيل 
ذكر أن 
لخوض 
دوري

الاتفاق، 
ى صفوفه 
ق

وابتعد 
لحسام 
إلى 

ة مع 
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وقال، إنه سيتم 
خلال  مصري
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{أطمح  إلى المزيد من التطور، وأن أسجل المزيد من الأهداف، ورغبة جميع اللاعبين في الفريق 

هي القيام برد فعل قوي، وتقديم أداء أفضل في النصف الثاني من الموسم}.

باتريك كوتروني
مهاجم فريق ميلان الإيطالي

{أسعى إلى تقديم كل ما في وسعي من أجل التواجد مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا، 

ومن المهم أن يقدم بايرن أداء جيدا في دوري الأبطال وتحقيق آمال الجماهير}.

خافي مارتينيز
لاعب بايرن ميونيخ الألماني

يلعب فريق ليفربـــول مباراة دور  } لنــدن – 
الـ64 فـــي كأس الاتحاد الإنكليـــزي أمام فريق 
إيفرتـــون، ويطمـــح فريـــق يورغـــن كلوب في 
تحقيـــق الفـــوز في مبـــاراة الديربي وحســـم 
التأهل للدور القادم، كما ينوى فريق ”الليفر“ 
في المنافســـة على اللقب الذي لـــم يقترب منه 
منذ أعـــوام في ظل حالة الفريـــق الجيدة هذا 

الموسم. 
وقـــد تكـــون مواجهـــة إيفرتون هـــي أول 
مباراة يشـــارك فيهـــا أغلى مدافع فـــي العالم 
فيرجيـــل فان ديك مع فريقـــه الجديد ليفربول 
علـــى ملعب أنفيلد في افتتـــاح مباريات الدور 
الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي. ويبدو قلب 
الدفاع الهولندي مستعدا للمشاركة، بعد إتمام 
صفقة انتقاله من ساوثهامبتون إلى ليفربول 
والتي بلغت قيمتها 7 مليون جنيه إسترليني 

(101.8 مليون دولار).
ولم يفصـــح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
بعدُ عن نيته في إشراك اللاعب خاصة في هذه 
المباراة المهمة، لكن فان ديك ســـيكون موجودا 
-علـــى الأرجح- ولـــو بين البـــدلاء. لكن فريق 
المدرب كلوب قد يواجه صعوبات -أيضا- في 
ظل تقارير لوســـائل إعلام بريطانية أشـــارت 
إلى اعتزام برشـــلونة تقديم عرض لضم لاعب 
الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو. كما سيغيب 
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني 

عن مباراة الجمعة.

ومـــع انفراد مانشســـتر ســـيتي بصدارة 
الـــدوري، فـــإن كأس الاتحـــاد، التي فـــاز بها 
ليفربـــول آخر مرة عـــام 2006، قد تكون أفضل 
فرصـــة لكلـــوب لتحقيـــق أول بطولـــة له مع 
ليفربول، رغم أن إيفرتـــون دائما ما يكون ندّا 
عنيـــدا. فقد تعـــادل إيفرتون الشـــهر الماضي 
مع ليفربـــول 1-1 على ملعـــب أنفيلد، كما أنه 
لم يخســـر علـــى هذا الملعـــب أمام جـــاره في 
أي مبـــاراة للكأس مـــن قبـــل. وانتهت جميع 
المواجهـــات التـــي جمعـــت بـــين الفريقين في 

الكأس على ملعب أنفيلد، والتي تعود إلى 116 
عاما مضت، بالتعادل كان آخرها 1-1 في 2009 

قبل أن يفوز إيفرتون في مباراة الإعادة.

تقنية حكم الفيديو

يلتقي الجمعة أيضا، مانشســـتر يونايتد، 
ديربـــي  بفريـــق   ،2016 فـــي  باللقـــب  الفائـــز 
كاونتي،الـــذي يحتل المركز الثانـــي في دوري 
الدرجة الثانية بينما ســـيلعب جاره مانشستر 

سيتي أمام بيرنلي السبت. 
وســـتمتد مباريات الدور الثالث على مدار 
أربعـــة أيـــام وتنتهـــي الاثنين المقبـــل بمباراة 
برايتون آند هوف البيون وكريســـتال بالاس، 
والتي ســـيتم خلالها الاســـتعانة بتقنية حكم 
الفيديو المســـاعد وذلك للمرة الأولى في مباراة 

ببطولة كبرى في إنكلترا.
لكـــن اللجـــوء إلى هـــذه التقنية ســـيكون 
مقتصـــرا -فقـــط- على ثلاثة مواقف حاســـمة 
قد تغيّر ســـير اللقاء، وهي: الأهداف، وركلات 
الجـــزاء، وحـــالات الطرد المباشـــر، فـــي وقت 
يتعرّض فيه الحكام لانتقادات بسبب أخطائهم 

في القرارات الحاسمة. 
وتســـببت ركلـــة جـــزاء مثيـــرة للجدل في 
حرمـــان أرســـنال من الفوز في الـــدوري الأحد 
الماضي، بعدما أدرك وســـت بروميتش ألبيون 
التعـــادل 1-1. لكـــن حامـــل اللقـــب والفائـــز 
بالبطولـــة ثـــلاث مرات في آخر أربع ســـنوات 
يأمل في مســـاندة الحظ له في رحلة الدفاع عن 
لقبه عندمـــا يواجه نوتنغهام فورســـت، الذي 

يلعب دون مدرب، الأحد المقبل.
ووجـــد الاتحـــاد الإنكليزي أرســـين فينغر 
مذنبا في تصريحاته ضد الحكام بعد التعادل 
ضد وست بروميتش ويعتزم المدرب الفرنسي 

الطعن على القرار. 
وقـــال ”أنا في كـــرة القدم طـــوال 35 عاما 
وأعلـــم ما قلته بعد المباراة وأنا متمســـك به“. 
وعـــوض بيليرين التســـبب في ركلـــة الجزاء 
بتســـجيل هدف التعادل في الوقت المحتســـب 
بـــدل الضائع رغـــم أن تشيلســـي حصل على 
فرصتين للفوز عبر ألفارو موراتا قبل أن يسدد 

دافيدي زاباكوستا على العارضة. 
وقال فينغر مازحـــا ”ربما كان عليّ العودة 
للمنزل والانتحار، كنت قريبا من ذلك“.ويعتبر 
شروســـبري تاون واحـــدا من فـــرق الدرجات 

الأقـــل التـــي اعتادت على تفجيـــر مفاجآت في 
مواجهـــات الدور الثالث أمـــام الفرق الكبيرة. 
ويواجه شروسبري، الذي يحتل المركز الثاني 
في دوري الدرجة الثالثة، وســـت هام يونايتد 
الذي يركز أكثر على البقاء في دوري الأضواء، 
والذي يلعب مباراته الثالثة في غضون ســـتة 
أيـــام. وقد يخوض وســـت بروميتـــش ألبيون 
المتعثر هو الآخر في الـــدوري الممتاز مواجهة 
صعبة أمام إكســـتر ســـيتي المنتمي إلى دوري 
الدرجة الرابعة، بينما يحل تشيلسي -وصيف 
بطل النســـخة الســـابقة- ضيفا على نوريتش 

سيتي المنتمي إلى الدرجة الثانية.
وعلـــى غيـــر المعتـــاد أخفقت فـــرق الهواة 
في بلـــوغ الدور الثالث مـــن كأس الاتحاد هذا 
الموسم، لكن القرعة أوقعت العديد من اللاعبين 

في مواجهة فرقهم السابقة. 
وأبـــزر مثال علـــى ذلك هو جيمـــي فاردي 
مهاجم ليســـتر سيتي الذي ســـيعود لمواجهة 
فليتـــوود تاون الـــذي كان ضمن فـــرق الهواة 
عندما تركها فاردي في 2012 بعد تســـجيله 31 
هدفًـــا في 36 مبـــاراة. وتحسّـــن أداء فليتوود، 
الـــذي يدربه الآن الألماني أوفه روســـلر مهاجم 
مانشســـتر ســـيتي الســـابق، في غياب فاردي 
ويحتـــل حاليـــا المركزالـ12 فـــي دوري الدرجة 

الثالثة.
 

إعجاب الجماهير

لعـــل أكثـــر مباريـــات الجولـــة الثالثة من 
مباريات كأس الاتحاد والتي ســـتنتزع إعجاب 
الجماهيـــر ســـتكون على ملعـــب جرفين بارك 
التابـــع لبرنتفـــورد، عندما يواجـــه ألان غادج 
لاعب منتخـــب أيرلنـــدا فريقه القـــديم نوتس 
كاونتـــي، في أول مباراة يخوضها اللاعب منذ 

21 شهرا. 
وغاب لاعب الوســـط عن المشـــاركة منذ أن 
تعرّض لكســـر ثلاثي في ساقه أمام إبسويتش 
تـــاون في أبريل 2016. لكن مدربه دين ســـميث 
أخبـــره أنه ســـيخوض مبـــاراة الســـبت بعد 
جلوســـه احتياطيًا مـــع فريقـــه برنتفورد في 

مباراتين سابقتين.
وتطلّبـــت الإصابـــة الكبيرة التـــي تعرّض 
لها اللاعـــب البالغ من العمر 29 عاما خضوعه 
لجراحتين قبل التعافـــي، وحرمته من الظهور 
فـــي بطولة أوروبـــا 2016 وضيّعت عليه فرصة 

الانتقال للدوري الإنكليزي الممتاز. 
وقال اللاعـــب ”لم أتابع كـــرة القدم لنحو 
عام. شـــاهدت مقاطـــع هنا وهنـــاك، لكنني لم 
أشـــاهد برنتفورد يلعب لمـــدة تزيد على العام، 
حتى اســـتعدت لياقتي وكنت علـــى ثقة أنني 

سأعود مجددا“.

يفتتح ليفربول وإيفرتون منافســــــات بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي الجمعة، وتعتبر المباراة 
هي ديربي الميرسيســــــايد، ويدخل فريق الريدز من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم 
وانتظار القرعة، فيما يأمل إيفرتون في الانتصار وحسم مباراة الديربي والخروج من حالة 

النتائج السيئة التي تلاحقه في الدوري.

البحث عن الألقاب متواصل

ديربي مرتقب بين ليفربول وإيفرتون
[ كأس إنكلترا فرصة أمام كلوب لتحقيق باكورة ألقابه

بايرن ميونيخ.. بوابة فاغنر إلى المونديال

فالفيردي: كوتينيو مازال يدافع عن فريق آخر

} الدوحــة - بـــات ســـاندرو فاغنـــر، المنضم 
حديثـــا إلـــى صفوف فريـــق بايـــرن ميونيخ، 
على اســـتعداد للقتال للعب أطول وقت ممكن 
مع الفريق البافاري وإثبـــات جدارته بارتداء 
قميص بطـــل الدوري الألماني لكـــرة القدم في 
المواســـم الخمســـة الأخيرة، من أجل تحقيق 
حلمه باللعب في بطولة كأس العالم بروســـيا 

الصيف المقبل. 
وعـــاد فاغنر (30 عاما) إلى صفوف بايرن، 
الذي دافـــع عن ألوانه في بداية مســـيرته مع 
الســـاحرة المســـتديرة، قبـــل أن ينضـــم إلـــى 
هوفنهـــايم. وتعاقدت إدارة بايـــرن مع فاغنر 
كـــي يكون بديـــلا للمهاجم البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي، الذي يتصـــدّر ترتيب هدافي 
الـــدوري الألماني هذا الموســـم، لكنه أكد خلال 
تصريحات أدلى بها للصحافيين في المعسكر 
التدريبـــي لبايرن في قطر، أنـــه لن يلعب دور 

اللاعب الاحتياطي.
وقال فاغنر ”إننـــي أدرك ما أواجهه، ليس 
هنـــاك أيّ لاعـــب يقبـــل دور البديـــل، لكن من 
الواضح أنني ســـأجلس على مقاعـــد البدلاء 

عدة مرات“. 
وأوضـــح اللاعب الألماني أن ”الســـيناريو 
الذي أحلـــم به هو الحصول علـــى وقت كاف 
للعـــب هنـــا، واللحـــاق بقطـــار كأس العالم“. 
وبينمـــا أحـــرز ليفاندوفســـكي 16 هدفـــا هذا 
الموســـم في 17 مباراة بالمســـابقة، فإن فاغنر 
أحرز أربعة أهداف فقط في 11 مباراة خاضها 

مع فريقه السابق هوفنهايم في البطولة.
ولم يســـتبعد يوب هاينكـــس مدرب بايرن 
فكرة الاعتماد على فاغنر وليفاندوفسكي معا 
بين الحين والآخر، وهو مـــا لن يعترض عليه 
فاغنر، الـــذي يتصارع مـــع المهاجم المخضرم 
ماريـــو غوميز للحصول علـــى مكان في قائمة 

المنتخب الألماني بالمونديال. 
وأشـــار فاغنـــر إلـــى ”أن ذلـــك ســـيحدث 
بالتأكيـــد، العديد من الفرق تلعب بلاعبين في 

مركز رأس الحربة“.
وعـــاد غوميـــز أيضا إلـــى ناديـــه القديم 
شـــتوتغارت خلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
الحالية، قادما من فريق فولفســـبورغ لتعزيز 

حظوظه فـــي المشـــاركة بـــكأس العالم. 
ويمتلـــك فاغنـــر، الـــذي أحرز خمســـة 
أهـــداف فـــي ســـبع مباريـــات دولية، 
الحظـــوظ الأوفـــر حاليـــا فـــي اللعب 
اســـتدعائه  خاصـــة بعد  بالمونديـــال، 
المتكرر للمنتخب الألماني، منذ تتويجه 

بلقبـــه الأول مع الفريـــق الذي فاز 
بكأس القارات في شهر يونيو 

الماضي.
ورغـــم أن الوقت المتاح 
أمـــام فاغنـــر للتألـــق مـــع 
بايـــرن ســـيتقلص بشـــكل 
كبيـــر ممـــا كان عليـــه في 

هوفنهـــايم، فـــإن اللاعـــب لا 
أنه  موضحا  بالأســـف،  يشعر 
تناقش مع يواخيم لوف مدرب 
مسألة  بشأن  الألماني  المنتخب 
البافـــاري.  للفريـــق  انتقالـــه 
وأوضح فاغنـــر ”أن رأي لوف 

كان مهما للغاية بالنســـبة إلـــيّ“. ونال فاغنر 
الكثير مـــن الاهتمام عندما اســـتهلّ تدريباته 
مع فريقه الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة، 
في ظـــل ابتعاد ليفاندوفســـكي عن التدريبات 
بســـبب معاناته من مشاكل في الركبة. وأبدى 
فاغنـــر، الذي ولـــد بمدينة ميونيـــخ، ارتياحه 
التام بالانضمام إلى بايرن، معربا عن تحمّسه 
للعب مع الفريق. وشـــدد ”أريد مساعدة بايرن 
في الهجوم والدفاع. من الرائع إعطاء الفريق 
كل الوقـــت. إن مســـتوى اللاعبـــين وكفاءتهم 
يبدو مرتفعا للغاية، لكنني على دراية بذلك من 
خـــلال تواجدي مع المنتخـــب الألماني“. اختتم 
فاغنر حديثـــه قائلا إن ”العودة لبايرن بمثابة 

حلم مطلق بالنسبة إليّ“.

ومـــن جانبه أكـــد أولي هونيـــس، رئيس 
نـــادي بايرن ميونيخ، ســـعيه إلى تجديد عقد 
لاعبـــه الذي وصفه بـ“رجـــل 2017“ في الفريق 
البافاري، بعد أدائه المميز في الفترة الأخيرة. 
وقال هونيس، فـــي تصريحات لصحيفة كيكر 
الألمانية ”بالنســـبة إليّ، ســـفين أولريتش هو 
رجل العام، لقد ســـاعد البايـــرن، ولذلك نعمل 
على تجديد عقده“. وكان يوب هاينكس، المدير 
الفني للبايـــرن أوصـــى إدارة ناديه بضرورة 
تجديـــد عقد الحارس البالغ من العمر 29 عاما 
بعد المســـتويات الرائعة التـــي قدّمها مؤخرا. 
وتحـــدث أولريتش حول مســـألة تجديد عقده 
مؤخـــرا إذ قال ”بالطبع ســـيكون من الصعب 
العـــودة إلـــى الدكـــة، بعـــد اللعب كأساســـي 
واكتساب حساســـية المباريات، ولكني مرتاح 
جدا في بايرن، ســـأتحدث مع النادي لنرى ما 

سيحدث في الصيف المقبل“.
وتصرّ إدارة بايـــرن ميونيخ على خطتها 
بشـــأن الألماني يـــوب هاينكس المديـــر الفني 
المؤقت للفريـــق البافاري، الذي قاد الفريق 
لعودة مميـــزة إلى صدارة البوندســـليغا 
بعـــد التعثر في بداية الموســـم مع ســـلفه 
كارلو أنشـــيلوتي. وقالت صحيفة ”كيكر“ 
الألمانيـــة ”بايرن ميونيـــخ يريد الاحتفاظ 

بهاينكس، في الموسم المقبل بأي ثمن“.
وأضافت الصحيفــــة ”مع دخول فصل 
الشــــتاء إدارة بايــــرن لم تحــــدد بعد 
خططها تجاه المدرب الجديد 
للفريــــق، وهــــو مــــا يعني 
أن أولــــي هونيــــس وكارل 
مهتمان  رومينيغه  هاينــــز 
فقط باســــتمرار هاينكس“. 
وأوضحــــت ”لا توجــــد خطة 
(ب) جاهــــزة للتطبيــــق لدى 
هونيــــس ورومينيغــــه، 
وهمــــا على ثقة تامــــة بأنهما 
يســــتطيعان إقنــــاع هاينكــــس 

بالاستمرار لموسم آخر“.

إرنســــتو  وصــــف   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
فالفيــــردي مدرب برشــــلونة متصــــدّر الدوري 
الإسباني لكرة القدم، لاعب الوسط البرازيلي 
كوتينيو المرشّــــح للانتقال إلى صفوف فريقه 
مــــن ليفربول الإنكليزي، بأنه ”لاعب جيد“ لكن 

يدافع عن فريق آخر راهنا. 
وقــــال فالفيردي في مؤتمر صحافي ”ليس 
لديّ ما أقوله عن موضوع كوتينيو. هو يلعب 
مع فريق آخر ونحن نحتــــرم حقيقة أن يكون 

في فريق آخر“.
وتابع ”مــــن الواضح أنه لاعــــب جيد، ولا 
نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. لكني أفضل 
أكثــــر اللاعبين الذيــــن أملكهم في تشــــكيلتي 
الحاليــــة، وهم أكثر ما يشــــغلني“. وأشــــارت 

الصحف الإسبانية في الساعات الماضية إلى 
عرض فريق برشلونة 150 مليون يورو لجذب 
الدولــــي البرازيلــــي، وذلك بعد فشــــله بضمه 

الصيف الماضي. 
وفي حال تمّت هذه الصفقة بهذا الســــعر، 
سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ 
كرة القــــدم، بعــــد الانتقالين اللذيــــن أبرمهما 
باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2017، 
بضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني 
لقــــاء 222 مليون يــــورو، وكيليــــان مبابي من 
موناكو الفرنسي في صفقة تقدّر قيمتها بـ180 

مليونا.
وفي ظل هــــذه الانتقالات الضخمة، تعاني 
أنديــــة الليغــــا مــــن البنــــود الجزائيــــة التي 

تفرضهــــا القوانــــين الرياضية في إســــبانيا، 
ما يســــمح للأنديــــة الأجنبيــــة الثرية بتجنب 
المفاوضــــات المضنية للحصول على مبتغاها. 
وأشــــارت صحيفة ليكيب الفرنسية أيضا إلى 
اهتمام مانشستر سيتي الإنكليزي بقلب دفاع 
برشلونة الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي 

الذي يبلغ بنده الجزائي 60 مليون يورو.
ونفــــى فالفيــــردي أن يكون مدافــــع ليون 
الفرنسي السابق، البالغ 25 عاما، راغبا بترك 
الفريــــق الكتالوني ”كي يرحل لاعب عن طريق 
دفــــع البند الجزائــــي، لا يجب نســــيان نقطة 
هامة: يجب أن يرغب بالرحيل.. نحن ســــعداء 
للحصول على أومتيتي، نعتقد أنه سعيد جدا 

في برشلونة وسيبقى هنا لوقت طويل“.

أغويرو ينشد مواصلة مشواره مع سيتي

غايردو يستمر مع ريفر بليت لأربع سنوات

} لندن - أعـــرب المهاجم الدولي الأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويـــرو عـــن رغبتـــه بمواصلـــة 
مشواره مع مانشستر سيتي، متصدّر الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القدم، حتـــى نهاية عقده معه 

عام 2020. 
وسرت شـــائعات بأن المهاجم البالغ 
29 عاما ليس سعيدا بوضعه في سيتي 

لأنـــه لا يلعب أساســـيا فـــي جميع 
تغيّرت  الأمـــور  لكن  المباريـــات، 
بالنســـبة إليه في ظـــل إصابة 
البرازيلـــي غابريـــال جيزوس 
ســـيبتعد عـــن الملاعب  الـــذي 
لفتـــرة طويلة على الأرجح بعد 

تعرّضه لإصابة في أربطة ركبته 
الأحد ضد كريستال بالاس.

وقـــال أغويـــرو بعد مســـاهمته 
في الفوز علـــى واتفورد 3-1 بتســـجيله 

الهدف الثالث لفريقه، ”عقدي يمتد حتى 2020 
إذا لـــم أكن مخطئـــا. الحقيقة هي أني آمل في 
مواصلة مشواري حتى انتهاء عقدي، وبعدها 
ســـنرى ما ســـيحصل معي“. ويدافع أغويرو 
الـــذي عـــزّز الأربعاء ســـجله كأفضـــل هداف 

في تاريخ ســـيتي بتســـجيله هدفه الـ185، عن 
ألوان الـ“سيتيزينس“ منذ 2011 وتبقى أفضل 
لحظاته تســـجيله الهدف الذي منح فريقه لقب 
الـــدوري الممتـــاز في اليوم الأخير من موســـم 
2011-2012 على حساب جاره اللدود مانشستر 

يونايتد.
ورغـــم تأكيـــده بأنه يرغـــب بالبقاء 
في الفريق حتى نهاية عقده، أشـــار 
أغويرو إلى أن هذه المسألة ليست 
مرتبطة به وحسب، مضيفا ”أنا 
ســـعيد جدا هنا، لكـــن كالعادة 
الكلمـــة  ســـابقا،  قلـــت  وكمـــا 
النـــادي.  لمســـؤولي  الأخيـــرة 
يملكون  الذيـــن  الوحيـــدون  هم 
القـــرار والذيـــن بإمكانهـــم القول 
عليـــك الرحيل أو البقاء. بالتالي، أنا 

سأحترم كل ما يقولونه“. 
وســـبق لمدرب سيتي الإســـباني جوسيب 
غوارديـــولا أن أكد الشـــهر الماضي بأنه راض 
عن المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني 
وأنـــه عـــازم على الاحتفـــاظ به، معتبـــرا إياه 

”أسطورة“.

} بوينــس آيــرس - أعلن مارســـيلو غايردو، 
المدير الفني لنادي ريفـــر بليت، تمديد تعاقده 

مع النادي لأربع سنوات قادمة. 
وقال غايردو (41 عاما) في مؤتمر صحافي 
عقـــده ”أنا ســـعيد للغاية، وقّعـــت لتوّي عقدا 
لأربع ســـنوات، رغم أن هذا يعدّ طرفة بالنسبة 
إلـــيّ لأن ارتباطـــي بريفـــر بليت ممتـــد طوال 

الحياة، أشعر بانتمائي لهذا البيت“. 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  مارســـيلو  وتولّـــى 
المســـؤولية الفنيـــة لريفر بليت فـــي منتصف 
2014، وحصـــل الفريـــق تحـــت قيادتـــه حتى 
الآن علـــى ســـبعة ألقـــاب، مـــن بينهـــا بطولة 
ليبيرتادوريـــس  وكأس   2014 ســـوداميركانا 

.2015

وخلال مشـــواره نحو هذين اللقبين أطاح 
ريفر بليت بغريمـــه التاريخي بوكا جونيورز. 
وبعد ثلاثة أعوام ونصـــف العام في منصبه، 
أصبـــح غايـــردو أكثـــر المدربـــين مكوثـــا في 
مناصبهم من بـــين المدربين الحاليين بالدوري 

الأرجنتيني لكرة القدم. 
وبالإضافـــة إلى هذا، يعدّ غايـــردو الملقب 
بـ“الدمية“ إحدى أيقونات جماهير ريفر بليت، 
النادي الذي شـــهد بدايته كلاعب كرة قدم في 

1993 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما. 
وأضـــاف غايردو قائـــلا ”الاســـتمرار في 
الارتبـــاط بهـــذه المؤسســـة الراقية يشـــعرني 
بالفخـــر والرضا، هذه المواقف لا تتكرر كثيرا، 

أحس حقا بالامتنان“.

مانشســـتر يونايتد، الفائز باللقب 

في 2016، مع ديربي كاونتي، بينما 

ســـيلعب جاره مانشســـتر ســـيتي 

أمام بيرنلي السبت

◄

بايـــرن تصـــر علـــى خطتهـــا  إدارة 

بشأن يوب هاينكس المدير الفني 

المؤقـــت، الذي قـــاد الفريق لعودة 

مميزة إلى صدارة الدوري

◄

ولفســـبورغ لتعزيز
بـــكأس العالم.
حرز خمســـة 
يـــات دولية،
 فـــي اللعب
اســـتدعائه
منذ تتويجه
الذي فاز

ونيو 

ح
ع 
ل 
ي

ب لا 
أنه
درب
سألة
اري.
لوف

بشـــأن الألماني يـــوب
المؤقت للفريـــق ال
لعودة مميـــزة إلى
بعـــد التعثر في ب
كارلو أنشـــيلوتي
”بايرن الألمانيـــة
بهاينكس، في المو
وأضافت الصح
الشــــتاء إدار
خطط
للف
أن
ها
فقط
وأوض

(ب)

وهمـــ
يســــتط
بالاستمرار
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} لندن – تحاول مجموعة من المتاجر استعادة 
الزبائـــن من خلال جعـــل عملائها يقضون ليلة 
فيها تشـــجيعا للتســـوّق، فمـــع تزايـــد أعداد 
الأشـــخاص الذين يتســـوقون عبـــر الإنترنت، 
أصبـــح تجـــار التجزئة يســـتخدمون وســـائل 
غريبة لجـــذب الزبائن مرة أخرى إلى شـــوارع 

التسوق الرئيسية.
وتعـــد فكـــرة قضاء ليلـــة في متجـــر فارغ 
أمرا مروّعا، لأن الأجواء ســـتكون هادئة بشكل 
مخيـــف، لكن متجر جـــون لويـــس البريطاني 

يعتقد أن عددا كبيرا من الناس يفكرون عكس 
ذلـــك وهو يوفر لزبائنـــه تلك الفرصة 

في فروعه في ليفربول وكامبريدج 
وفي فرع شـــارع أوكسفورد في 

العاصمة البريطانية لندن.
وبحســـب موقـــع ”بي بي 
البريطاني، يقضي مقدم  سي“ 
اختياره  يجـــري  الذي  الطلب 
عشـــوائيا ليلـــة فـــي ”مـــكان 
الإقامة“، وهو عبارة عن شـــقة 

فخمة وسط المتجر. 
وبإمكان المقيم في الشـــقة في 

تلك الليلة أن يجلب أصدقاءه لتجربة 
المنتجـــات والملابس ومشـــاهدة الأفلام، 

والقيام بجولة تســـوق خاصـــة. كما يقدم لهم 
موظف الاستقبال وجبتي العشاء والفطور.

وتأمـــل إدارة جون لويـــس بأن يخلق مكان 
الإقامـــة انتعاشـــا فـــي متاجـــره، فـــي الوقت 
الذي تتزايد فيه أعداد المتســـوقين على شـــبكة 
الإنترنت ويُهجرون شوارع التسوق الرئيسية.
وقالت المتسوقة فيونا إنه ”أمر يعكس حالة 
اليـــأس التي وصلوا إليهـــا. إنه أمر مادي جدا 

ومحزن“.
وأما المتسوقة الأخرى شيرين، فتقول إنها 
تجد فكرة النوم في المتجر ”ســـخيفة ولا تتسم 
بالخصوصية“، رغم أن روبن يقر بأنه سيسعد 
بمثل هذه التجربة، مضيفـــا أنها ”فكرة غريبة 
لكنهـــا ممتعة جـــدا. أعتقد أن هـــذا النوع من 

الأفكار جيد لشوارع التسوق“.

ويقـــدم تجـــار التجزئـــة في جميـــع أنحاء 
فـــي مبانيهم، بدءا من دروس  العالم ”تجارب“ 
اليوغا وصولا إلى محاضرات الضيوف ورؤية 
المشاهير وركوب الدراجات، لكي ينفق الزبائن 

أموالهم عليها.
ويشـــير بحث أجري فـــي الآونـــة الأخيرة 
إلى أن أكثر مـــن ثلث تجار التجزئة في المملكة 
المتحدة ينظمون الآن مثل هذه المناســـبات، في 
حـــين أن 19 بالمئة منهم يخططون لفعل ذلك في 

السنوات الثلاث القادمة.
وقـــال بيتـــر كـــروس، مديـــر تجارب 
لويـــس،  جـــون  بمتجـــر  العمـــلاء 
بطلبـــات  تقدمـــوا  ”الآلاف“  إن 

للحصول على هذه الفرصة.
وأشـــار إلـــى أن قائمـــة 
طويلة من التجارب الغريبة 
متاجـــر  تقدمهـــا  للزبائـــن 
بمـــا  الآن،  لويـــس  جـــون 
الملاكمة  فـــي  دروس  فيهـــا 
الشـــعر  تصفيـــف  وخدمـــة 
للرجـــال وورش عمل للتدريب 
للعناية  وحانـــات  المنتجات  على 

بالأظافر والحواجب.
وأضاف ”أعتقد أن هذا نابع من الاعتراف 
بـــأن دور المحـــال التجارية يجـــب أن يتغير، 
ويجـــب أن تكون المتاجر أكثـــر من مجرد مكان 
لبيع المنتجات. وعلى تجار التجزئة أن يفكروا 
في الأســـباب الجديدة التي قـــد تجعل الزبائن 

يرغبون في القدوم إلى المتاجر“.
ويعتقـــد البعض أن توفيـــر تجارب جديدة 
في المتاجـــر يدفع إلى الإقبال عليها، ويشـــجع 
النـــاس علـــى البقاء فـــي المتاجر فتـــرة أطول، 
ويجعـــل العملاء أكثـــر ولاء للمتاجر، وكل ذلك 

يرفع نسبة المبيعات.
وأجـــرى بنك باركليز في ســـبتمبر الماضي 
دراسة على 250 شركة بريطانية، ووجد أن تلك 
الشركات التي نظمت مناسبات ووفرت وسائل 
ترفيهية شـــهدت زيادة في مبيعاتها الســـنوية 

بنسبة 14 بالمئة.

متاجر تستضيف زبائنها ليلة كاملة

} الريح التائقة إلى التمدّن والتي نســـمت 
من أرض العرب ذات يوم، لم تكن روح شـــرّ 
تهـــدم. بل أقبلت على الآخـــر، تبنيه وتبني 
ذاتها معه. تجوهره من جديد وتقدمه لذاته 
وللعالم متألقاً متعدد الثقافات. كذلك فعلت 
مع الشعوب التي عاشت تحت قبة الحضارة 
العربية، ومن بينها ثقافات الأقوام العديدة 

التي تسمى اليوم بالشعوب الإيرانية.
ويكفـــي اســـتعراض مشـــهد المســـرح 
السياســـي الإيراني الـــذي كان حتى وقت 
قريـــب يضـــج بالجنون، لمعرفـــة ما وصلت 
إليـــه الأمور. فقبل شـــهور قليلة ظهر فجأة 
الشـــيخ أبوالقاســـم الخاكي، وهو حارس 
مصنع بلاط تحول إلى رجل دين، مرشـــحاً 
نفسه لمنصب رئيس الجمهورية في مؤتمر 
صحافـــي، معلنـــاً أنـــه قـــد اكتشـــف الحل 
النهائي لأوضاع الناس الصعبة في إيران.

قـــال الخاكـــي ”عندما نســـمح بتعاطي 
مادة الأفيون فســـوف تنتهي حالات الإعدام 
وتتراجـــع حالات الطلاق فـــي البلاد، فقبل 
الثـــورة لـــم تكـــن لدينـــا مشـــكلة كحالات 
الطلاق“. وســـجل أكثر مـــن 807 رجال و56 
امـــرأة أســـماءهم مـــع الخاكي، للترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية، ما اضطر الســـفير 
الإيرانـــي فـــي لنـــدن، والمفـــاوض النووي 
الســـابق، حميد بعيدي نجـــاد إلى الخروج 
عـــن هدوئه معلقـــا على ما ســـماه ”تحول 
الانتخابـــات الإيرانيـــة إلى مســـرح للنكت 

والضحك والسخرية“.
مـــن يتذكـــر اليـــوم الفيلم الســـينمائي 
البديـــع ”آرغو“ الذي لعب بطولته وأخرجه 
الممثـــل الأميركي الشـــجاع بـــن أفليك؟ عن 
لحظات اندفاع الهمجية بانتصار الخميني 
وحرسه الثوري واستيلائه على الحكم في 

”آريانام“ القديمة.
أراد أفليك أن يدين الغرب أكثر مما أراد 
إدانـــة نظام الولي الفقيه. حين صور المهمة 
الأميركيـــة وهـــي تنحصـــر فقط فـــي إنقاذ 
الرهائن من الســـفارة. وليس إنقاذ عشرات 
الملايـــين مـــن الإيرانيين الأبريـــاء من نظام 
ســـيغيّر وجه منطقتنا لعقود تالية، وينشر 
عدوى التشـــدد العابرة للطوائف والحدود. 
فقبـــل وصـــول الخميني لم يكـــن لدينا في 
الشـــرق ما يســـمّى ”صراع الطوائف“. لكن 
الثورة التي جاء بها من باريس، اعتبرت أن 
مهمتها الداخلية قد انتهت بمجرد وصوله 
إلى مطار طهران. وبدأت من لحظتها مرحلة 
”تصدير الثورة“ وهـــو ما بلغ مداه الأقصى 

باحتلال أربع عواصم عربية مؤخرا.
صحيح أن الإسلام السياسي قد أسقط 
الشـــاه رضا بهلوي وغيّر النظام إلى نظام 
جمهوري (شكلي)، إلا أنه أبقى على النزعة 
الإيرانيـــة،  الشاهنشـــاهية  الإمبراطوريـــة 
فسحق الشعوب التي هيمن عليها، وابتلع 

وأراد ابتلاع شعوب أخرى.
هـــذه كانت إيران ما قبـــل الأيام القليلة 
الماضية، أما إيران اليـــوم فمفتوحة الآفاق 
نحو كل الاحتمـــالات. بينما لا يفعل الغرب 
شيئاً سوى ”آرغو“ جديد كل مرة. سيناريو 

مختلق ينقذ به العالم مصالحه، لا غير.

صباح العرب

آريانام

إبراهيم الجبين

توماس غايغر

} برليــن - تكتــــب الكاميــــرات فصل النهاية 
للمرايا الخارجية في السيارات قريبا؛ نظرا 
لأنها توفر مجال رؤية أوسع، وهو ما ينعكس 
على السلامة، فضلا عن قلة مقاومة السيارة 
للهــــواء عنــــد اســــتغنائها عــــن هــــذا الجزء 
الخارجــــي، وهو ما ينعكس على اســــتهلاك 
السيارة من الوقود وقلة الانبعاثات الضارة.
ويتطلــــع المصممــــون فــــي العــــادة إلى 
المستقبل، لكن عندما يتحدث كبير مصممي 
أودي مــــارك ليشــــته عــــن الجيل القــــادم من 
إي-تــــرون، فإنــــه يصرف نظــــره أحيانا إلى 
الماضي (عندما كانت الســــيارة في بداياتها 

دون مرايا). 
وفــــي النهاية فإن باكورة إنتاج أودي من 
الســــيارات الكهربائية من المفترض ألا تقوم 
فقط بتعبيد الطريق نحو المستقبل، ولكنها 

تمثل ثورة على الرؤية الخلفية.
وقــــال ليشــــته هــــذا صحيــــح بالمعنــــى 
الحرفــــي؛ فعند تقديــــم الســــيارة الأولى لنا 
بأعداد كبيرة ســــتظهر دون مرايا، ومعتمدة 
بــــدلا مــــن ذلــــك علــــى الكاميــــرات، وذلك في 
اســــتكمال حديثه عــــن الســــيارة الكهربائية 
المنتمية لفئــــة الموديلات الرياضية متعددة 
الأغــــراض إس يو فــــي، والتي مــــن المنتظر 
ظهورهــــا فــــي النصــــف الثانــــي مــــن العام 

الجاري.
لهــــذا  الألمانيــــة  الشــــركة  واســــتجابت 
الاتجاه، الذي ظل لفترة يظهر في الســــيارات 
الاختبارية وســــيارات المعــــارض، بينما لم 
يظهــــر على الطرقات إلا فــــي عدد محدود من 
ســــيارات الإنتاج الصغير مثل فولكس فاغن 

إيكس آل 1.
وأوضح كلاوس بيشــــوف، رئيس قســــم 
التصميــــم بشــــركة فولكس فاغــــن الألمانية، 
أن هناك عدة أســــباب تجعــــل هذه التقنية لم 
تنتشر حتى الآن، منها أن جودة نقل الصورة 
وشــــدة الضوء ظلتــــا ضعيفيــــن، فضلا عن 

ارتفاع التكاليف بشكل كبير.
ويرى إلمار فريكنشــــتاين، كبير مهندسي 
الإلكترونيــــات لــــدى بي إم دبليــــو، أن هناك 

أسبابا وجيهة للاعتماد على الكاميرات بدلا 
من المرايا.

وأوضح فريكنشــــتاين أنه مــــن ناحية قد 
تكون الاســــتعانة بالكاميرات بدلا من المرايا 
مســــألة وجاهــــة والتأثير علــــى العملاء؛ لأن 
اســــتبدال المرايــــا الخارجيــــة بالكاميــــرات 
يتســــم بالحداثة، ولكن من ناحية أخرى يفيد 
الاســــتغناء عن المرايــــا الخارجية في تقليل 
مقاومــــة الســــيارة للهواء، وهــــو ما ينعكس 

على استهلاك الوقود.
وهــــذا يوفــــر بضعــــة غرامات مــــن ثاني 
أكســــيد الكربون فــــي كل كيلومتــــر في طرق 
القياس العاديــــة، كما يجلب المزيد من مدى 

السير في الموديلات الكهربائية.
وأوضــــح أحد مطوري جاكوار/لاند روفر 
أنــــه بالإضافة إلــــى ذلك، فإنه يتــــم الترويج 
للتقنية الجديدة بمجال الرؤية الأوسع، ومن 

ثم المزيد من السلامة.

 وأشــــار إلــــى أن الهدف ليس اســــتبدال 
المرايــــا بالكاميرات فحســــب، ولكن بدلا من 
ذلك ســــتتم معالجة الصور، مــــع الإثراء بما 
يســــمّى بتقنية الواقع المعزز. ويبدأ هذا مع 
وضع علامــــات على عقبــــات معينة وينتهي 
بجعل أجزاء من جسم السيارة شفافة لفترة 
وجيــــزة؛ حيث يمكــــن بفضل تقنيــــة الواقع 
المعزز على ســــبيل المثــــال عند القيادة على 
التــــلال المنحــــدرة رؤية مســــار القيادة عبر 

غطاء حيز المحرك.
وتتمتع الســــيارة الكهربائية شــــيفروليه 
بولت برؤية خلفيــــة جيدة؛ لأن الإلكترونيات 
تمزج صورة المــــرآة مع بث الكاميرا، وبذلك 
يمكن الرؤية من خلال أعمدة جسم السيارة. 
وأوضح أحد مطوري الســــيارة الأميركية أن 

الزاوية الميتة أصبحت من الماضي.
وطورت نيســــان تقنية -تطــــرح الآن في 
الولايات المتحدة بشــــكل قياسي- لتقدم إلى 

قائد ســــيارة الأراضي الوعــــرة أرمادا رؤية 
خلفية أفضل؛ فللتمكن من رؤية خلفية، حتى 
عنــــد امتلاء حيز الأمتعة عــــن آخره وحجبه 
للرؤية الخلفية، عكســــت الشــــركة اليابانية 
صورة الكاميرا الخلفية على الشاشــــة خلف 

زجاج السطح العاكس.
وأشــــار لاورينز فان دين أكر، رئيس قسم 
التصميمات لدى شــــركة رينو الفرنسية، إلى 
أن جميــــع هــــذه التقنيات ربمــــا تمثل حلولا 
مؤقتة، مضيفا صحيح أن عدد الكاميرات في 
السيارة سيشــــهد زيادة، لكن اهتمام الركاب 
بالصــــور ســــينخفض بســــرعة مــــع الاتجاه 

المتزايد نحو القيادة الآلية.
وأوضــــح فــــان دين أكــــر أنــــه عندما يتم 
الاعتماد على القيادة الآلية بشــــكل كامل، مع 
الاســــتغناء عن المقود والدواســــات، فعندئذ 
ســــتكون النظرة للخلف هي الأخرى قد تمت 

بالكامل.

يرى مصممو بعض شــــــركات السيارات 
العالمية أن طرح مركبات ذاتية مســــــتقبلية 
ــــــا  ــــــدل المراي ــــــرات ب ــــــى الكامي تعتمــــــد عل
الخارجية الكلاســــــيكية، يمثل ثورة تقنية 
تقدم رؤية خلفية أشــــــمل وأفضل تساعد 
الســــــيارة على مقاومة الهواء مما ينعكس 

إيجابيا على استهلاك الوقود.

شكل غير مألوف للسيارة

وداعا للمرايا الخارجية في السيارات وأهلا بالكاميرات

سرقة أغلى زجاجة فودكا في العالم
} كوبنهاغــن - فتحت الشــــرطة في العاصمة 
الدنماركيــــة كوبنهاغــــن تحقيقا حول ســــرقة 
زجاجة فــــودكا يعتقد أنها الأغلــــى في العالم 
وثمنهــــا 1.3 مليون دولار، بحســــب ما أفادت 

”أسوشيتد برس“.
وصرّح محقق الشــــرطة كنود هفاس بأنه 
من الســــابق لأوانــــه تحديد مــــا إذا كان منفذ 
عملية الســــرقة في حانة ”كافيه 33“ قد اقتحم 
المكان أو استخدم مفتاحا. ولم يسرق اللص 
أي شــــيء آخر، وفق هفــــاس، الذي أضاف أن 
الشرطة أُبلغت بالسرقة منذ الثلاثاء الماضي.

وقالــــت قنــــاة ”تي.فــــي 2“ الدنماركية إن 
زجاجة فودكا روســــو- بالتيــــك صنعت من 3 
كلغ من الذهــــب، وما يعادلها مــــن الفضة مع 

غطاء مرصع بالألماس.
وأفــــاد براين إنغبرغ، الــــذي يهوى اقتناء 
وجمع المشــــروبات وهو مالــــك الحانة التي 
تضــــم نحــــو 1200 زجاجــــة فــــودكا لصحيفة 
إكسترا بلاديت الدنماركية، أن الزجاجة تشبه 

مقدمة سيارة عتيقة.
ولم يستبعد إنغبرغ وقوف شخص يعمل 

في حانته وراء السرقة.

كيت بلانشيت تترأس لجنة تحكيم كان 2018
} باريــس - قال منظمــــون الخميس إن الممثلة 
الأســــترالية كيــــت بلانشــــيت ســــترأس لجنــــة 
التحكيــــم في الــــدورة المقبلة مــــن مهرجان كان 
الســــينمائي الــــذي يقام فــــي منطقــــة الريفيرا 

الفرنسية. 
ونالت بلانشــــيت (48 عاما) إشــــادة واسعة 
بعد أن لعبت دور الملكة إليزابيث الأولى في فيلم 

(إليزابيــــث) عام 1998. وســــيعلن في وقت لاحق 
عن باقي أعضاء لجنة التحكيم للدورة الـ71 من 

المهرجان التي تقام بين 8 و19 مايو المقبل. 
وتتولى بلانشــــيت رئاســــة لجنــــة التحكيم 
خلفا للمخرج الإســــباني بيدرو ألمودوبار الذي 
قدمــــت لجنتــــه العام الماضــــي جائزة الســــعفة 

الذهبية للفيلم السويدي الساخر ”ذا سكوير“.

 متاجر جون 
لويس تقدم قائمة 
طويلة من التجارب 

الغريبة للزبائن بما فيها 
دروس في الملاكمة
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